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 المقدمة :

 

رقية ومعها هاية إلى انهيار الكتلة الش  أدت في الن   ،مات وفياتي العديد من الأزحاد الس  ت  جه الااو   

. ولم يكن الانهيار  يوعية ككل  جربة الش  فشل الت   ومن ثم   ،وسقوطه بعد فترة وجيزة  ،حلف وارسو 

اء ر  نية نتجت جمجرد أحداث آ ، 5005وعام  5030العظيم الذي جرى على مراحل ما بين عام 

زدياد المواجهة في تاريخ الانهيار كان قد بدأ مع ا بل إن   ،نوات فقط ولية في تلك الس  حولات الد  الت  

 سقوط ىأد   ،وعليه  ة وزيادة الإنفاق العسكري .رقية والغربي  ما بين الكتلتين الش   الحرب الباردة

 ، 5005عام  رقيةالش   اأوروب   في رقية في دول المعسكر الش  الإشتراكي   نظمةالأوفياتي وحاد الس  ت  الا

لاقات العمسار ال على أثر بشكل سريع وفع   ،ولية احة الد  على الس  ر جيوسياسي خطير ى إحداث تغي  إل

تي حكمت العالم وفياتية ال  ة ـ الس  ة الأميركي  ة القطبي  نائي  سقطت الث   ،ي المدو   ولية . فمع هذا السقوطالد  

 ة القطب الأوحد في ظل  حدة الأميركي  وأصبحت الولايات المت   ،انية ة الث  ة ما بعد الحرب العالمي  في فتر

ول مما فرض على الد   ، ما بعد الحرب الباردة مرحلة بداية ل فيذي تشك  ال   ، ولي الجديدظام الد  الن  

ومراعاة  ،ولية احة الدَّ ة بالس  د الإدارة الأميركي  تفر   ة في ظل  إعادة صياغة سياساتها الخارجي   ، الكبرى

 ر .                                                                              نهيارد وذلك الافذا الت  عن ه اشئةوازنات الن  الت  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

وفياتي حاد الس  ت  للاعي والقانوني رلت الوريث الش  التي شك   ،حادية ت  روسيا الا فإن   ،ن جهة أخرى مو  

هاتها نحو وج  وبت ،ة ظر بسياستها الخارجي  أن تعيد الن   ،خرى أة دولة أيضاً وقبل أي   كان عليها ،ابق الس  

ة اخلية والخارجي  ر العوامل الد  تغَي   ، رعتبامع أخذها بعين الا ،وبخاصة في مجالها الإقليمي  ،العالم 

ة ياسية الخارجي  الس   رت بشكل كبير على رسم معالمث  والتي أ ،وسية أت على البيئة الر  تي طرال  

حاد ت  ك الانتيجة لتفك   ،ياسة حولات العميقة التي طرأت على هياكل هذه الس  . فالت   هاتهاوسية وتوج  الر  

ظام حادية أن تتأقلم مع واقع الن  ت  ألزمت روسيا الا ،ة معه نائية القطبي  لث  ابق وانهيار اوفياتي الس  الس  

وهذه  ،وإقتصادية وعسكرية  دبلوماسيةبما يتناسب مع ما تمتلكه من مقومات  ،ولي الجديد الد  

 ، بعهاوعلى طبيعة الوسائل التي على روسيا أن تت   ،ة ياسي  هات روسيا الس  رت على توج  مات أث  المقو  

ه سياستها الى أكثر مناطق وج  ة أن ت  ترى القيادة الروسي   ،. وعليه ة قيق أهداف سياستها الخارجي  لتح

ة ات العالمي  تفرضه المستجد   ،اً وسية أصبح أمراً حتمي  الح الر  فاع عن المص  حيث الد   ،العالم أهمية 

 ،ة اءً من الغطرسة الأميركي  بتدا ،فترة ما بعد الحرب الباردة  في ، وليةد  احة الالتي طرأت على الس  

لى صعود إ وصولاً و ،ة "حلف شمال الأطلسي" ة الغربي  ة للحضاربتمادي الأداة العسكري   امرورً و

  . وغيرها واليابان والهند والبرازيل يني والص  حاد الأوروب  ت  كالا ولية الكبرىالقوى الد  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

إعادة هيكلتها من جديد ب ية وسياسة الر  وأخذت الس   ،ياتي وفتحاد الس  نهار فيه الاافي الوقت الذي و  

كذلك  ة تعيدأخذت الجماعة الأوروبي   ، ةولية والإقليمي  ا من الانسجام في بيئتها الد  مع ما يتطلب له

      د ـ. وبع 5006باط ـش يـف "تريختـماس"دة ـمعاه ةـايـالغ هذـله تدـعقو ، دـن جديـا مـد صفوفهـتوحي
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 ذي ـي الـحاد الأوروب  ـت  ل الاك  ـتش ، 5002ي ـانـرين الثـي تشـذ فـنفيز الت  ـ  اهدة حيـعـالم ذهـت هـدخل أن

د ـأوجترك افي مشـقثي ووسياس ،د قتصادي موح  اع تحت تجم   ،دولة  63أصبح يضم ى سع حت  أخذ يت  

يشرف عليها  ة واحدة سة نقدي  وسيا ،ول الأعضاء فيه ة الد  ة جديدة تعلو على مواطني  أوروبي   ةـمواطني  

ة مشتركة جتماعي  اوتشريعات  ،ات د الأولوي  ة مشتركة تحد  وسياسة تنموي   ،ي بنك مركزي أوروب  

 . اخليالد   ظام القانونيعلى الن   مباشرالق يطبت  الو ،ة على القوانين الوطني   العلو  ز بأمرين : تتمي  

    

لم تأخذ المسار  ،ي ياسي الأوروب  عاون الس  ها في إطار الت  فق عليالقواعد المت   غم من أن  ر  الوعلى   

ول الأعضاء لم تتنازل الد   ات ميدانً هذه الأخيرة ظل   لأن   ،ة ة الأوروبي  ياسة الخارجي  الوحدوي في الس  

ياسة  أن الس  إلا   ، قديةياسة الن  ميدان الس  ما فعلت في الميادين الأخرى كك ،حاد ت  عنه لصالح الا

اجهت تي وة ال  القضايا المهم  دخل بللت   وجدت نفسها مجبرة ،ي حاد الأوروب  ت  المشتركة للا ةالخارجي  

 ، )جورجيا( والقوقاز البلقان )يوغسلافيا( كأزمتي ،ة ة الأوروبي  سواءً داخل القار   ، يحاد الأوروب  ت  الا

المجال س القريب ضمن ى الأمتي كانت حت  ال  رقية ـ ا الوسطى والش  ع دول أوروب  عاون مومسألتي الت  

الأكثر ا في المناطق خارج أوروب  ى حت   وأ ـ  ةشتراكي  منظومته الاو  ابقوفياتي الس  حاد الس  ت  الحيوي للا

 . (5) وغيرها رق الأوسطكآسيا الوسطى والش   ، ةاحية الجيوستراتيجي  ة في العالم من الن  أهمي  

                                                                                                                                                      

حيث  ،ا لى محيطها الإقليمي في أوروب  ا :لاً ه أو  ة أن تتوج  وسي  ياسة الر  كان على الس   ،من هنا و  

 ، قتصادي في العالمال مع أكبر تكت   ،ة وسية الإستراتيجي  ة الر  ة والأمني  ية والإقتصادي  ياسالمصالح الس  

بالكثير من  ،اريخ الت   وعلى مر   اروسيا تشترك مع أوروب   ة أن  ي . وخاص  حاد الأوروب  ذي هو الإت  ال  

رين ا وكاترس الأكبر وكاترين وإليزابيت وآنَّ من أيام بط ، ةوالحضاري   ةوالعلمي   قافيةواحي الث  الن  

وسية تقع في قارة الر  أن نسبة ثمانين في المئة من الأراضي  . وبما وقتنا الحاضر ىوحت   ،الكبرى 

من  اعتبارهم جزءً الى إوس يتوقون العديد من الر    أن  إلا   ،ا ي يقع في قارة أوروب  والجزء المتبق  آسيا 

 وسيةالمدن الر   أهم  حيث توجد  ،ي من روسيا القسم الأكبر منهم يعيش في الجزء الأوروب  ف ، اأوروب  

وس ة الر  غالبي   وعلى الرغم من أن   . وستالينغرادغ موسكو وسان بطرسبور العاصمةك ، لكبرىا

حاد ت  ندماح روسيا داخل الاايعارض فكرة  ،وسي أي العام الر  الر   أن   إلا   ،ين يعتبرون أنفسهم أوروبي  

ة ة ياسية والأمني  ياسية والأمني  ؤى الس  ؤى الس  الر  الر    ختلافختلافاا  إذ أن  إذ أن   وسية ؛ظر الر  ولذلك مبرراته من وجه الن   ،ي الأوروب  

  ،،ي ي وسي والأوروب  وسي والأوروب  حادين الر  حادين الر  ت  ت  بين الابين الا  جتماعي والحضاريجتماعي والحضاريفاوت الافاوت الالى الت  لى الت  إإبالإضافة بالإضافة   ،،  ةةوالإقتصادي  والإقتصادي  

ي منذ العام حاد الأوروب  ع الات  توس   تي تلتال   ةعملي  ال ن  أ كما ..ندماج هذه ندماج هذه ة الاة الاأثر بشكل كبير حول عملي  أثر بشكل كبير حول عملي  

 ، قد أثارت الكثير من الامتعاض لدى روسيا ، رقيةا الش  للعديد من دول أوروب   اه، بضم   5001

يسود  لوقت الذيهذا في ا . ندماج الحقيقي بين موسكو وبروكسلقارب والاة الت  الي حول عملي  وبالت  

 ةـمـة الحاكـي  ـوسالر   ادةـالقي ديد منـق الش  ـلـه القـينتاب يـحاد الأوروب  ت  الاف ،ن ـرفيفيه عدم الثقة بين الط  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز  ،ة" لأوروبي"صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربية ـ ا ،محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا ( 1)

   .                                                                                                                             (1)صـ  9ص  ، 1001آب  ،بيروت  ،دراسات الوحدة العربية 
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 ىـم  ـا لــما يسـي حسمهـن ، وفـر بوتيـس فلاديميـئيم الر  ـحك ل  ـي ظـة فـة وخاص  ـلطي  ـسفاتها الت  وتصر  

المعادية  صرفاتر دائماً عن قلقها من الت  تعب   وسية الحاكمة كذلكخبة الر  بــ"الخيار الأوروبي" . والن  

   رهـر معاييـلال نشـن خـم ،ة ـاخلي  ية الد  ـوسؤون الر  ـله في الش  ـيا ، وتدخ  ـاه روسـي تجحاد الأوروب  ت  للا

 ،وق وتشريعاته . ولكن قتصاد الس  اات ومفهومه لآلي   ،ة ة والحقوقي  ة والإجتماعي  ة والإنساني  ي  الحضار

 هذا لا ينفي من   أن  إلا   ،ي ـ  ي والأوروبـوسن الر  ـه الجانبيـتي تواجات ال  ـن هذه الخلافـم مـغوعلى الر  

يراداته من استورد أكثر من نصف ي يحاد الأوروب  ت  فالا ة ؛ة هام  ة إستراتيجي  قتصادي  اوجود علاقات 
ة في قطاع أن وخاص  رفين في هذا الش  ة التي تسود الط  رغم الخلافات القوي   ، فط والغاز من روسياالن  

 اتي تجاوزت أيضً وال   ،ي حاد الأوروب  ت  ستثمارات الااعن  لا تستطيع الاستغناءكذلك روسيا . والغاز 
                                                                                                    ة داخل روسيا .نصف الاستثمارات الأجنبي  

  

  أن  إلا   ، الحيوي ينحو جوارها الأوروب   ،لاً أو   هتوسية توج  ة الر  ياسة الخارجي  الس   ومع أن   ، إذاً   

ت ظل   ،ة في فترة ما بعد الحرب الباردة الأوروبي   لتي واجهت القارةا  دة ات الأمنية المعق  العديد من الملف  

ي . فالولايات حاد الأوروب  ت  الة ومشتركة بين روسيا والاة فع  ل حجر عثرة أمام بلورة سياسة أمني  تشك  

ة "حلف شمال ها العسكري  عبر أدات ،ة ة الأوروبي  الأمني   احةمسكة بالس  م   ،حدة الأميركية بقيت وبقوة المت  

ع خلاف بين تي هي موضال   ،ة ة والعسكري  المسائل الأمني   لى تعقيد حل  إى أد   ،وهذا بدوره  الأطلسي" .

 اجه قادة موسكو وبروكسلذي وال   عبوالص   لختبار الأو  ي . فكان الاحاد الأوروب  ت  كل من روسيا والا

البلقان في  هو أزمة ،ي وهدد الأمن الأوروب   ،وقادة بروكسل فيما بينهم من جهة ثانية  ،من جهة 

وضرب  لى حرب كوسوفوإووصولاً  ،البوسنة والهرسك  حرب بتداءً منا ،ا الوسطى أوروب  

معلنة الغير كانت الغاية  . حيث "حلف الناتو" وأداتها من قبل واشنطن 0005ر في آذا يوغوسلافيا

ي هذا ؤد  ي كي ، لى كيانات متصارعةإ حاد اليوغسلافيت  فتيت الات ، دخل العسكريمن هذا الت   لواشنطن

 هموت لهي ينالأوروبي   فرًقت   ، يداخل المجتمع الأوروب   ةر أمني  ؤرة توت  ب  لى خلق إ ، هايةفي الن   الأمر

 ،ي حاد الأوروب  ت  لال دةة موح  ي  ن تشكيل سياسة أمنعبروكسل  الي تعجزوبالت   ،اخلية بمشاكلهم الد  

 ـ ة كبرىقتصادية عالمي  اة قو   يالأوروب   حادت  الا بحبعد أن أص ة ـ وخاصةتوازي فيها السياسة الأميركي  

حاد ت  ة بين أعضاء الاناقضات والخلافات السياسي  عب على الت  من الل   ل لواشنطنيسه   ،وهذا بدوره 

 كل من ذي أخذفي الوقت ال   جاء ، هذا وكل   . ةاحة الأوروبي  يطرة على الس  من الس   اليوبالت   ،ي الأوروب  

ل في دخ  والت   ،ة والوسطى رقيا الش  جاه أوروب  بات   وسع شرقاً الت   في يحاد الأوروب  ت  والا اتوحلف الن  

 وسيةة الر  ياسنة المعادية للس  ورات الملو  دعم الث  و ،طقة القوقاز الجنوبي منة لة والأمني  ياسي  ؤون الس  الش  

مع  ،ي تشكيا وبولونيا اروخي في جمهوريترع الص  وتهديد واشنطن بإقامة الد   ،في جورجيا وأوكرانيا 

في هجومها العسكري على إقليمي  ، لجورجيا ريالس  عم العسكري الغربي والد   ياسيالغطاء الس   تأمين

وفياتي فوذ الس  ة داخل مناطق الن  ياسة الغربي  الس   ذهـه يا فيـروس رأت وقد ا .ـة وأبخازيا الجنوبي  ـأوسيتي

وهذا المنطق الذي  ،مصالحها من أجل منطقة حيوية للغاية لإزاحتها من منهجة إستراتيجية م   ،ابق الس  

  . ح بهلتسموسية في الكرملن كانت القيادة الر  ما   ،ة وسية بالقو  ياسة الر  حاول الغرب فرضه على الس  
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 ، 6663امن من آب ة في الث  جاوزات الجورجي  الت   ضد   احقوسي العسكري الس  الر   د  ومن هنا جاء الر    

من ير غيت  ال الغربرض على ف   الية ـ وبالت  لي  ولى صادرة العلاقات الد  إة وسي  دع الر  عاد هيبة الر  ا أمم  

من  ،بعدما عجزت هذه الهيبة في عهد الرئيس بولس يلتسن  ـحيال موسكو  ياسيةعبة الس  قواعد الل  

ئيس الر   الإستراتيجي ودعم حليف موسكو ،ه ليوغوسلافيا اتو في ضربالوقوف بوجه حلف الن  

يه ي أخذ بالمثل يخشى ما يسم  حاد الاوروب  ت  الا فإن   ،. ومع هذا  "سلوبودان ميلوسوفيتش"ربي الص  

على الدول الأوروبية السوفياتية  اتهسياسوسية القيادة الر   وبفرض ، ة"الإمبراطوري   "بنزعة بوتين

                                                                م .ـوجههي ـاز فـوالغ طـفلاح الن  ـوإشهار س ،عيد هديد والوعبر الت  بقة السا  

                                                                                                                                                                                                        

بعد خروج موسكو من معادلة  ،بزمام الإدارة العالمية  الأميركية حدةالولايات المت  إمساك  إن    

ت السياسة جبرأَ  ،عقود من الزمن  ةكثر من أربعا لأموالتي حكمت علاقاته ، وازن مع واشنطنالت  

 ، ضَ على مسار العلاقات الدوليةالذي ف ر   هذا الواقع الجديد تراجع أمامت أن ، ةالروسي الخارجية

قتحام الفارس او ، سر الأميركيل الن  توغ   وذلك من خلال ،ل معه نظام دولي جديد الذي تشك  و

ا بمنطقة آسيا مرورً و ،رقية ا الش  بتداءً من أوروب  ا ، ةستراتيجي  الإ وسيةالر   لمناطقل ، يالأوروب  

مصالح روسيا  وس أن  القادة الر   يرى ،ليه وع . لى منطقة الشرق الأوسطإووصولاً  ،الوسطى 

 اوتحديدً  ،في هذه المناطق  لى تقديم نفسها كبديل من الغربإب من روسيا أن تسعى تتطل   ،ة الوطني  

ة بعد أحداث الحادي عشر من وخاص   ،وبما فيها آسيا الوسطى  ، ابقةوفياتية الس  فوذ الس  في مناطق الن  

                                                                                                                                                                                 .(5) أفغانستان شرارها الإرهاب طالتة أميركية على حرب عالمي   وما تبعها من شن   ، 6665أيلول 

 

 ألا   -رملن حسب وجهة نظر قادة الك - ينبغي ،قة الشرق الأوسط منط لىإ الروسي المدخل إن   ، إذاً   

د حيث كانت الأيديولوجيا تحد   ،ردة تي سادت فترة الحرب الباة ال  ياسي  يكون في إطار المجابهة الس  

لى إسبة ط بالن  رهذا الش   لفترة . ويعد  ائدتين في تلك اتين الس  تين بين القو  شكل المنافسة والمجابهة الدولي  

أثير ع بالت  تي ما زال وجود الغرب فيها يتمت  ال   ،رق الأوسط لدخول روسيا منطقة الش   اهؤلاء ضروريً 

فضلاً عن  هذا ، ة أخرىقوى دولي   من أي   ختراقهاالذي يصعب  الكبير السياسي والإقتصادي

 اف هدللأ  قة مرسومين وفقاً والعلاقات القائمة مع دول هذه المنط  وسيحرك الر  ضرورة أن يكون الت  

فهو يختلف  ، الشرق الأوسط وس من منطقةحسابات القادة الر   فإن   ،وسية . ومن هنا والمصالح الر  

حالفات غم من الت  فعلى الر   ؛آسيا الوسطى  منطقة عن حساباتهم من ،اً من وجهة نظرهم مبدئي  

 رقـدول الش   أهـم مع ياـتي أقامتها روسال   ،ة ـريخي  اة والت  ـقتصاديات الاـة والعلاقياسية الإستراتيجي  الس  

 ،ا ـفيه ةـعن مصالحها القومي  ا ـهدفاعو ، ة"ـة الفلسطيني  ـلطو"الس   اـوسوري راقـالعكإيران و ،الأوسط 

                                                                                                                                                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن أفغانستان تقع ضمن النطاق  ،المحليين السياسيين والمؤرخين والعلماء الجغرافيين  يعتبر العديد من (1) 

إلا أنني  ،ورغم أن البعض الآخر عارض هذا التصنيف الجغرافي لأفغانستان  ،الجغرافي لمنطقة آسيا الوسطى 

 الوسطى .  أن أفغانستان دولة تابعة لمنطقة آسيا  ،أخذت في الرأي الأول وإعتبرت في بحثي هذا 
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حاد ت  لاواة الأميركي  حدة الولايات المت   تيمن خلال الوقوف بوجه سياس ،ومصالح هذه الدول نفسها 

ة في المحافل الدولي  باين في سياسة فرنسا وبريطانيا حول العراق وسوريا ـ ـ رغم الت   يالأوروب  

لام ة الس  كعملي   ،رق الأوسط الش   العديد من القضايا التي واجهت لى جانبإ ،ولي كمجلس الأمن الد  

  في اعسكري   ضربه م  ـن ثـراق ومـالع ة ضد  ـرب الخليج الثاني  ـوح ،ة لطة الفلسطيني  الس  ل وـن إسرائيـبي

سوريا في العام ل ة عسكريةضربتوجيه لى منع إبالإضافة  ،ووي الإيراني الن   ملف  وال ، 6662العام 

كانت  عتبارهااب ،ضمن مجالها الحيوي ا الوسطى ما زالت تعتبر أن آسي روسيا أن   غير.  6652

تي ستثناء أفغانستان ال  ابابق )وفياتي الس  حاد الس  ت  تيكي للاالجيوبولي حتى الأمس القريب ضمن المجال

 ،( لح من أجل إخضاعها لسلطة الكرملنخاضت موسكو حرباً استمرت لمدة عشر سنوات ولم تف

وخاصة بعد  ،طات الغرب ل لموسكو في وجه مخط  فاع الأو  الد   طقة خط  من ،ل الآن الي هي تشك  وبالت  

رغم أن روسيا ساعدت حلف الناتو في حربه على  -حتلال أفغانستان من قبل تحالف دول الناتو ا

إقامة تحالفات وقواعد  غربي في دول هذه المنطقة عبرتدخل  الإرهاب في أفغانستان ـ وما تبعه من

ز وخصوصاً في منطقة ومن جهة ثانية عبر إقامة مشاريع للنفط والغا ،عسكرية معها من جهة 

وبالتالي فإن الكرملن لن يستسلم بسهولة لمنطق فرض الإرادة الأجنبية على هذه  حوض قزوين .

    ي ـالأوروب ادـتحوالا الأميركية ولايات المتحدةـوى العالمية الكبرى كالـواءً من القـس ،المنطقة 

 من القوى الإقليمية الصاعدة كإيران وتركيا والهند وبعض دول الخليج  العربي .أو  ،والصين 

                                                                                                                

ر ما هو دعوة لإثارة بقد ،ولذلك فإن هذا البحث ليس محاولة لملء الفراغ في المكتبات العربية   

وصولاً لبلورة تصور محدد تجاهه . كما أن تناقص الآراء  ،اهتمام الباحثين حول هذا الموضوع 

فبعض هذه الآراء يرى أن السياسة الخارجية  ،والإتجاهات حول هذا الموضوع دفعنا للبحث فيه 

ي( اد الأوروب  ـحت  والا لأميركيةا دةـات المتحـ)الولاي ربـا بالغـن علاقاتهـه نحو تمتيـة تتجـالروسي

ا ابقة )أوروب  ـن أقاليمها الس  ـاجع عرط مع الت  ـرق الأوسمناطق العالم ومنها منطقة الش   ةـش بقي  ـوتهمي

وفياتي حاد الس  ت  جه نحو إعادة توحيد دول الاأن روسيا تت   يا الوسطى( . وهناك من يظن  ـة وآسـرقيالش  

ة وسي  اخلية الر  المشكلات الد   أن   ونيعتقدآخرون و وسي الجديد .ابق في إطار الكومنولث الرـالس  

 د استمرار كيان روسيا ذاته . وهناك فريق آخر يرى أن  ها تهد  أو أن   ،تشغلها عن أي اهتمامات أخرى 

هي نفسها مع  ،حادية  ة أو الإت  وفياتي  سواءً روسيا القيصرية أو الس   ،س الإستراتيجية لروسيا الأس  

 واجهتني عدة صعوبات أثناء إعداد هذا البحث ومنها : ،وفي الحقيقة  الأساليب والوسائل .ختلاف ا

وسياستي  ،حاد الأوروبي ت  تي تتناول سياسة روسيا تجاه الاال   ،ة فات الأكاديمي  ة المؤل  أولاً : قل    

بعد الحرب  في مرحلة ما ،رق الأوسط تجاه منطقتي آسيا الوسطى والش   روسيا والإتحاد الأوروبي

إلى حداثة الموضوع  اوذلك نظرً  ،ة لغة العربي  ادرة بال  الص   ،ولي الجديد ظام الد  الباردة وفي ظل الن  

ه للبحث في مما جعلني أتوج   ،وفياتي حاد الس  نهيار الإت  اولية منذ ة والد  بفعل تداخل المتغيرات الإقليمي  

ة( ي  وسة والر  ي  سة والفرنة )الإنكليزي  الأجنبي   حاثادرة عن مراكز الأبقارير الص  فات والت  بعض المؤل  

 ة . غة العربي  لى الل  إالمترجمة 
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حيث أن خزائن  ،سعينيات ة لفترة الت  وسي  ة الر  ياسة الخارجي  ق بالس  ثانياً : غياب الأرشيف الذي يتعل   

زمة لرفع ة اللا  ل الفترة الزمني  ولم تَح   ،ة سري   اجد ً  ، ة لفترة ما بعد الحرب الباردةوسي  الأرشيف الر  

وهذا يعود أيضاً  ،ة عنها والتي يمكن أن تزودني بمعلومات غنية ومادة مهمة لموضوع البحث ري  الس  

 ة ـياسق بالس  وثيقة تتعل   ن بحظر نشر أو تسريب أي  ـس يلتسـابق بوريـي الس  ـوسس الر  ـئيرار الر  ـإلى ق

ي ـتة ال  ـق المهم  ـن الوثائـديد مـالع ريبـد تسـبعوذلك  ،ي ـوسي الر  ة أو بالأمن القوموسي  ة الر  الخارجي  

تخطي هذا الأمر  أيضاً  ني استطعتولكن   وداء .وق الس  وفياتية وبيعها في الس  ت أسرار الحقبة الس  ـفـكش

ات ـرة من رؤساء وشخصي  ـوا هذه الفتـمؤلفات ومذكرات العديد من المسؤولين الذين عاش بالعودة إلى

 ة لموضوع البحث .مراجع مهم   تي تعد  ة وال  ة وإقليمي  ـ  ليدو

   

 ة ياسة الخارجي  رة في صنع الس  ي العوامل المؤث  ي : ما هكل الآتأما إشكالية البحث فتتمحور على الش    

ياسة من بعتها هذه الس  تي ات  وما هي الوسائل ال  ؟  ولي الجديدظام الد  الن   في ظل   هاتهاوسية وتوج  الر  

ة قتصادي  الا واحيياسة من الن  وكيف كانت هذه الس  ة ؟ تحقيق أهدافها ومصالحها الإستراتيجي   أجل

 والشراكة الحقيقي الإقتصادي الإندماج لأوروبي ؟ هل حققتحاد ات  حيال الا فاعيةة والد  والأمني  

هل استطاعت قات والمشاكل ؟ وأم واجهت العديد من المعو   ، يحاد الأوروب  ت  مع الا ةالإستراتيجي  

 ها؟ أم أن   يالأوروب   ق أهدافها داخل جوارها الإقليميأن تحق  وسية الر   ةفاعي  والد   ياسة الأمنيةالس  

د الات   في ظل  ة عوبات الأمني  حديات والص  واجهت العديد من الت   ي وحلف شمال حاد الأوروب  تمد 

ياسة الس   ظهرت وكيف ة والقوقاز ؟رقيا الش  ابقة في أوروب  ة الس  وفياتي  الأطلسي نحو المناطق الس  

حاد ت  في ظل تصاعد نفوذ الاو بعد الحرب الباردة رق الأوسطآسيا الوسطى والش   منطقتي وسية فيالر  

فاع عن مناطق نفوذها في الد   ياسةهذ الس   هل نجحت فعلاً  ؟ حدة الأميركيةي والولايات المت  الأوروب  

ة دي  ة ضمن نظام التعد  رق أوسطي  ول الش  كامل مع الد  الت   وفي ،ابقة في آسيا الوسطى ة الس  وفياتي  الس  

وأعادت أجواء الحرب  ، ة في العالمة الأميركي  تي تطمح روسيا الى تفعيله كبديل عن الأحادي  ة ال  القطبي  

حديات ضت للعديد من الت  ها تعر  أن   ؟ أم وريةالباردة من جديد بعد الحرب الجورجية والأزمة الس  

 والإخفاقات والتراجع ؟كسات والن  

                                                                                                                       

  م هذا البحث إلى ثلاثة فصول :رتأينا أن نقس  ا ،ومن هنا  

ة بعد وسي  ة الر  ياسة الخارجي  في صنع الس   رةة المؤث  اخلية والخارجي  العوامل الد  الفصل الأول يتناول ـ  

ب ـالواج ائلـوسال تحديددرة هذه العوامل في ومدى ق ،ولي الجديد ظام الد  الحرب الباردة وفي ظل الن  

سواءً على  ،الخارجي  العالم ة نحوهاتها الخارجي  توج  على  أثيرفي الت   اليوبالت   ،ياسة الس   باعها لهذهات  

 ق هذه السياسة أهدافها ومصالحها .من أجل أن تحق   ،لدولي واأ الصعيد الإقليمي

ة قتصادي  الا احيتيني من الن  حاد الأوروب  ت  لاة حيال اوسي  ة الر  ياسية الخارجي  اني يتناول الس  ـ الفصل الث   

 وسيحادين الر  ت  ة بين الاقتصادي  راكة الاقنا إلى عوائق الش  ة تطر  قتصادي  احية الافمن الن   والأمنية ؛

 ة ـاقالط   ف  ـق بملا يتعل  ـة فيموخاص   نـن الجانبيـبي ستثماراتجارية والاوإلى العلاقات الت   ،ي والأوروب  

  ،ي ا للأمن الأوروب  ـة البلقان وتهديدهـقنا إلى أزمفتطر   ،ة ـفاعي  ة والد  احية الأمني  وتأمينها . وأما من الن  
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 ، وسعهذا الت   هوعجز روسيا في الوقوف بوج ةرقي  ع حلف شمال الأطلسي نحو أوروبا الش  وإلى توس  

ة خلال ياسة الغربي  الس  طات لمخط   صديعبر الت   ةالعسكري   دعستعادة روسيا لهيبة الر  بالإضافة إلى ا

 ا .اروخي في شرق أوروب  رع الص  حرب جورجيا وإقامة الد  

ي في منطقتي الأوروب  و وسيين الر  حادت  الا من ة لكل  ياسة الخارجي  الث فيتناول الس  ا الفصل الث  ـ وأم   

في منطقة  اقةراع على الط  ة الص  ى عملي  لرق إل تط  بحث الأو  مفال ،رق الأوسط آسيا الوسطى والش  

وما واجه هذه  ،وإلى حرب أفغانستان وحساب الخسائر والأرباح من هذه الحرب  ،بحر قزوين 

ات حادين في أكثر ملف  ت  ق إلى سياسة الاي فتطر  ان. وأما المبحث الث   ةات أميركي  ياسة من تحدي  الس  

 ، ووي الإيرانيالن   مروراً بالملف   ،ة ة العراقي  لام والقضي  ة الس  عملي   من مسألة ،ة رق الأوسط أهمي  الش  

                  . الكبرى على سوريا والمؤامرة لى الحربووصولاً إ
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: الجديد وليالدَّ  ظامالن   ة في ظل  وسي  ة الر  سة الخارجي  يالس  ل : او  الفصل الأ  

   

الأحداث  أحد أهم   ،ات يسعينالت  عقد  شتراكية في بدايةتي ومنظومته الاوفياحاد الس  ت  نهيار الااشكل    

آثار  ن  أذ إ ،ولي في أواخر القرن الماضي على المجتمع الد  رت بشكل أو بآخر تي أث  ة ال  وليتيكي  الجيوب

ول إعادة صياغة سياساتها ا يفرض على الد  مم   ،من لعقود طويلة من الز   هذا الحدث سوف تمتد  

ظام " الن   نات في ظل  وازلت  مراعات امع  ،ة نتيجة لهذا الإنهيار قات الدولي  ة في مجال العلاارجي  الخ

قتصادي بسرعة فائقة انظام سياسي و نهيارااريخ نشهد ة في الت  ل مر  ه ولأو  غير أن  .  ولي الجديد "الد  

 ،قائماً عليه  كان ذيل  ا ،ولي ظام الد  نفجار للن  امن  وما تبعه ، وفياتيفالإنفجار الس   ؛ وبشكل سلمي  

 لم ينجم عنه أو يصاحبه إملاء   بحيث ، 5243 ن نوعه منذ معاهدة وستفاليا عامم ايعتبر فريدً 

كما حصل مع القوى  ، ولية "ة والد  شخصيتها القانوني   تي إستخلفته في "ال   ،روط على روسيا الش  

نهزم اابولونية )في أثناء الحروب الن   ، مثلاً  ،كفرنسا  ،تي خسرت في حروب كبرى الكبرى ال  

 26وبقي من جيشه  ، وسي ألكسندر الأولعلى يد القائد الر   5351ليون في معركة واترلو عام ناب  

في إثر الحرب  أو اليابان ،تين لمانيا في الحربين العالمي  وكأ ،( ألف 266ألف مقاتل من أصل 

وهذا يعني أن تفكك  ،لى المرارة إة بمعنى الكلمة تدعو هزيمة عسكري   فلم تحدث أي   انية .ة الث  العالمي  

الإتحاد السوفياتي وظهور نظام دولي جديد لم يصاحبهما فرض شروط على روسيا أو على 

ها أو عناصر قوتها ؛ فوضعها الجديد لم يجعلها ـ على الأقل ـ مجبرة أوعلى حرية حركت ،مصالحها 

أو  ،سواءً داخل مجلس الأمن ضمن منظمة الأمم المتحدة  ،على الإنصياع الى مواقف الدول الكبرى 

حرك . وهذا الأمر أعطاها قدرة على الت  ضمن توجهات مرحلة ما بعد الحرب الباردة خارجه 

 . (5)وبما يتفق مع مصالحها  ،ولية نمط جديد في العلاقات الدَّ  حدي والمعارضة لأيوالت  

 

بل إنه  ،لم يكن وليد الصدفة  ، نهيار المفاجئ للإتحاد السوفياتي السابقإن الإ ،من جهة أخرى    

بالإضافة الى  ،عجلت بإنهيار هذا النظام  ، كان نتيجة تحولات رئيسية في بنيان النظام الإشتراكي

مما أدى الى تشكيل  ،التي نتجت عن هذه التحولات  ، لمعطيات الداخلية والخارجيةمجموعة من ا

ى وعل ،يقوم على قراءة جديدة للمتغيرات الدولية  ،نظام دولي جديد خارج إطار الثنائية القطبية 

الداخلية  بما يتوافق مع المتغيرات والعوامل ،إعادة رسم السياسة الخارجية في روسيا الإتحادية 

 . كست بدورها على توجهات وأهداف ووسائل هذه السياسةنعاالتي  ،الخارجية المستجدة و

 

أهم العوامل والمتغيرات الداخلية  عن ويبحث ،إن هذا الفصل سوف يعالج هذه المحاور  ، اً إذ   

 ياسةسالأهم توجهات و ،سية بعد تفكك الإتحاد السوفياتي التي طرأت على الساحة الرو ،والخارجية 

 ،هذه المتغيرات لنتيجة  هدافهاللوصول الى تحقيق أ ،المتبعة  هاوسائلولروسيا الإتحادية  الخارجية 

 مع تحقيق المصالح الروسية . فية معالجتها بما يتوافقيوك

                                                                                                                                                                                                                                                         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    في : العرب في الإستراتيجيات ،" "الأمم المتحدة والمتغيرات القيمية في النظام الدولي ،( كيلاني محمود رامز 1)

 .  733ص  ،العالمية 
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: ةوسي  الخارجية الر  ياسة رسم الس   رة فيلعوامل المؤث  ل : الأو  ا لمبحثا   

   

ة ة والخارجي  اخلي  رات الحاسمة في البيئة الد  هذا المبحث إلى تحليل وتقويم العوامل والمتغي   يهدف  

لتحديد الفرص زم لا  وهو الأمر ال ،ولة عف في الد  ة والض  وذلك بغرض تحديد عناصر القو   ، ولةللد  

نالك ليس هإذ  ،جهتها ات مواوأساليب وآلي   ، عةهديدات والمخاطر المتوق  والت   ،ها التي يمكن أن تستغل  

من أن  لا بد   ومن ثم   ،تها المختلفة زة في جميع مجالاتها ونشاطتها وفعالي  ة متمي  دولة تمتلك عناصر قو  

ة ستراتيجي  الإلهذه العوامل  قييم المستمر  ة الت  إذ تساعد عملي   ،عف ة والض  ولة جوانب القو  د الد  تحد  

ب لتجن   أو ستثمار الفرص المتاحةتنميتها لاة وستراتيجي  اخلية على إيجاد عدد من البدائل الاالد  

                              هديدات المحتملة .المخاطر والت  

                                                                                                                      

إذ  ،د ستراتيجي محد  ا عتماد خيار سياسي  ة لامات الأساسي  حليل البيئي من المقو  ة الت  عملي   تعد   ، اً إذ  

ة كنولوجي  ة والت  جتماعي  ة والاقتصادي  ة والاياسي  رات الس  من خلال عملية التحليل هذه لأبرز المتغي   هن  أ

 ،للمنافسين والخصوم ولة وة للد  هات المستقبلي  وج  الت  د يمكن للحكومة أن تحد   ،ة ة( والجغرافي  )العسكري  

ر بشكل أو تؤث   ،ة عوامل إستراتيجي  بوصفها  ، ةهديدات البيئي  الفرص والت   كن من تحديدومن ثم تتم  

حليل البيئي من القواعد ات الت  عملي   وتعد   ،ياسي الاستراتيجي قبل الس  تالمسبآخر في المصير و

 ها ترتبط بشكل حيوي  لأن   ،ة ة الإستراتيجي  ياسيات الس  شاطات والفعالي  ة في الن  مات الجوهري  والمسل  

ها تزيد من ن  أكما  ،ها وبقائها جاهات نمو  ت  او ،ة هاتها المستقبلي  د توج  تحد   ومن ثم   ،ولة بمصير الد  

 . (5) خاذ قررات رشيدةت  اقدرتها على 

   

تيجة الى انعكاس هذا الوضع لن  مما أدى با ،وسية ر البيئة الر  ى إلى تغي  ة أد  وفياتي  ولة الس  ك الد  تفك   إن    

تي طرأت على روسيا ؟ ة ال  اخلية والخارجي  رات الد  ما المتغي   ، اً ة . إذة الروسي  ياسة الخارجي  على الس  

ظام الن   وفي ظل   ، وفياتيحاد الس  ت  ك الابعد تفك  وسية ة الر  ياسة الخارجي  ومدى انعكاس ذلك على الس  

 هذا المبحث الإجابة عنه عبر فقرتين أساسيتين :هذا ما سيحاول  ؟ ولي الجديدالدَّ 

 

اخلية :لعوامل الد  الفقرة الأولى : ا  

من أن  ،وفياتي حاد الس  ت  ك الاحادية بعد تفك  ت  سيا الاة لروياسة الخارجي  ونحن نستعرض الس   ،لنا  لا بد   

تحديد هذه العوامل  ن  ا من أنطلاقً ا. و ياسةفي رسم هذه الس  رة ة المؤث  اخلي  الد   العوامل ف إلى أهم  ر  نتع

عوامل  ةعتمدنا على أربعا. )ياسة مضامين هذه الس   وكشف جوانب تأثيرها إنما يساهمان في بيان

ة لروسيا الخارجي  ياسة في رسم الس   ارً ث  ومؤ استراتيجي ً إ دوراً   يت وما زالت تؤد  ها أد  ن  أ نظن   ،ة داخلي  

 .( ةحادي  ت  الا

                                                                                                                            

ز ـركـم ،ة" ـة العربيـاردة وانعكساتها على المنطقـد الحرب البـية بعـ"الإستراتيجية الروس ،ر الأمارة ـى مضـلم (1)

  .  141 ص ، 1009آذار  ،بيروت  ،دراسات الوحدة العربية 
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: لجغرافي  العامل  : اأولًا     

غم وعلى الر   ،ول ة للد  ياسة الخارجي  أثير على رسم الس   في الت  فاعلًا ا عنصرً  العامل الجغرافي   يعد    

صال ت  سلحة ووسائل الاطور الحاصل في ميدان الأبسبب الت   ،ة الموقع الجغرافي ص أهمي  من تقل  

ر بشكل فالموقع الجغرافي يؤث   ة كبيرة في الوقت الحاضر .ظ بأهمي  فه ما زال يحتفإن   ،والمواصلات 

 رافي  غالواقع الج هما أن  ول  ن : أيويعود ذلك لسببين أساسي   ،خبة الحاكمة كبير في قرارات وأفعال الن  

ثبات عت بتمت  هذا إذا  ولة ـة للد  ياسة الخارجي  تفسير الس   ة فيب أحيانا مجموعة أنماط سلوكي  يرت   ولةللد  

 ،ولة للد   فسي  والن   اني  ك  لس  وا قتصادي  في تحديد الواقع الا اني هو دور الواقع الجغرافي  والث   ـ  نسبي  

 ا .منها جغرافيً ما القريبة لاسي   ،ذلك على علاقتها بالدول الأخرى نعكاس او

وفياتي حاد الس  ت  للاالوريثة الكبرى  ة تعد  احية الجغرافي  فهي من الن   ،ة تحادي  وفي حالة روسيا الا   

 كان يمتد   وبذلك ،مالي من آسيا لث الش  والث   ، ارقي من أوروب  صف الش  ذي كان يشغل الن  ال   ،ابق الس  

مالي في لش  د اومن المحيط المتجم   ،رق إلى المحيط الهادي في الش   ، من بحر البلطيق في الغرب

 ا الموقع الجغرافي هو موقع قاري وكون هذ ،عبية في الجنوب د مع منغوليا الش  إلى الحدو ، مالالش  

ة . وعلى مباشر على رسم سياستها الخارجي   أثر بشكل ، كبيراً  راً ة تغي  حادي  ت  فقد فرض على روسيا الا

هول ة الذ  رافي  غاحية الجمن الن  ة تثير حادي  لات  فما زالت روسيا ا ،نحسرت تي االمساحة ال   من غمالر  

حاد رباع أرض الإت  أأي حوالي ثلاثة  ، عمرب   كم 53063160666تبلغ التي  ،ومساحتها عها بتنو  

                              . (5)ا يجعلها أكبر دولة في العالم م  م ،ع مرب   كم 6606660666ابق البالغة وفياتي الس  الس  

ي ذلك ما فب ،ع مرب   كم 5602020250ا تبلغ حوالي مساحة أوروب   فإن   ،ا وإذا ما قورنت بأوروب  

أي أكثر من ثلث  ، عكم مرب   200260666ساحته وحده الذي تبلغ م ، ي من روسياالجزء الأوروب  

ة وبهذا تصل الفدرالي   ،ع كم مرب    204220250 ابحيث تبلغ مساحة باقي أوروب   ،ها كل   مساحة أوروبا  

 . (6) احتها هي منهاا إذا استثنينا مسوروب  كثر من ضعفين ونصف مساحة باقي أأ ة إلىوسي  الر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ن ـوم ،م ـآلاف ك 4من  رـغ أكثـوب يبلـل إلى الجناـموطول البلاد من الش   ،ة ق زمني  ـد عبر عشر مناطفهي تمت   (1)

يا ـعة وهي : روسـة واسـ  اطق جغرافيـم إلى ثلاث منـوتقس ،يا ـمال آسـع شــإذ تق ،آلاف كم  10رق الغرب إلى الش  

ى ــــرق الأقصــ  والش ،لأورال ال اـلة جبـرق سلسـة من شا الممتد  ــيريوسيب ،ة الواقعة غرب جبال الأورال الأوروبي  

ي ــف اري  ــالمحيط الهادئ . ويترواح مناخها بين رطب قى شواطئ يبيرية حت  هول الس  نهاية الس   من وسي الممتد  الر  

تغلال ــة وإسـق التنميـيعي اـ) مم رياـفي سيبي ي  ـبه قطبــوش ،مالي الش   وقارس في القطب ،ة معظم روسيا الأوروبي  

. (  يبيريةـق السـم المناطـمعظفي  يضانات والحرائقنشاط البراكين والزلازل والفعن فضلا هذا  ، الموارد الطبيعية

                                                                                           ة .أنظر : ملف عن روسيا الإتحادي  

< http://BBCArabic.com>  

   Europe ، Wikipedia ، the Free Encyclopedia ،  p.10 (1)           
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ها من بحيث تحد   ،ة بحوالي عشرين ألف كم حادي  ت  ة لروسيا الاة الكلي  ل الحدود البري  ر طوكما يقد     

  من أستونيا ولاتفيا وليتوانيا  كل   ومن الغرب ،وبحر البلطيق فنلندا و  رويجمن الن   كل   مال الغربيالش  

ومن الجنوب الغربي البحر  ،( وروسيا البيضاء وأوكرانيا نفسهاابعة لروسيا قة كالينيغراد الت  مع منط)

ومن الجنوب  ،وآذربيجان وبحر قزوين وكازاخستان ومن الجنوب كل من جورجيا  ،الأسود 

كا ة أميرفضلا عن أنها تجاور قار   ،رق المحيط الهادئ ومن الش   ،مالية ين وكوريا الش  رقي الص  الش  

 . (5)لإليوشن عبر مضيق بيرينغ وألاسكا  وجزر ا ةالشمالي  

  

 ،تي كان المركز في موسكو يحكمها ات ال  ستقلال الجمهوري  اوفياتي وحاد الس  ت  ك الاوبعد تفك   ،اً إذ  

 لروسيا  يعد لم نفتاح مع الغرب ؛عاته نحو الاوتطل  ة نتيجة لفشل سياسات غورباتشوف الإصلاحي  

ول فهذه الد   ،( ومع أفغانستان رق الأوسط )تركيا وإيرانة حدود مشتركة مع منطقة الش  أي  ة حادي  ت  الا

 بدوره رأثَ  اً مهم   جغرافياً  لعبت دوراً  ،ة القائمة وبحدودها السياسي   حالي  ال الوارثة بموقعها الجغرافي  

  . (6)  ةحادي  سيا الإت  ة لروياسة الخارجي  في رسم الس  

  

ول ما أكثر الد  وإن   ،وفياتي من حيث المساحة فقط حاد الس  أكبر الدول الوارثة للإت  روسيا  ولا تعد    

سب تقديرات تموز بح ،حادية ان روسيا الإت  فقد بلغ عدد سك   ؛ أيضاً  كانعدد الس  الوارثة من ناحية 

ة ي  ائفة المسيحالط   وتعد   ات مختلفة .يرجعون إلى قومي   ، سمةن 54203360223 ،الإحصائية  6664

ه يعيش في روسيا ن  أإذ  ،ة طوائف رئيسي   ،ة ة والكاثوليكي  ة والبوذي  اليهودي  ة والإسلام والأرثوذكسي  

بنسبة نمو  ،عون على كافة مناطق روسيا والباقون موز   ، نسمة مليون 562ة وحدها الأوروبي  

 ،ا أوروب   كان في كل  روسيا أكبر دولة في عدد الس   . وتعد   اً ضئيلة تبلغ نصف بالمئة سنوي   سكاني  

انها أكثر بقليل تي يبلغ عدد سك  ال   ،دها ي وحده منها ؛ إذ تليها ألمانيا بعد توح  ى في الجزء الأ وروب  حت  

يبلغ ة وسي  ة الر  الفيدرالي  ان عدد سك   أي أن   ، مليون نسمة 26ثم بريطانيا  ،سمة مليون ن 32من 

 . (2) لمانيا وبريطانياين وهما أتاني أكبر دولتين أوروبي  ان ثمجموع عدد سك  

 

 

، ة ) بغداد(الجمهوري   ، وق الجيوستراتيجية والس  سة الكوني  ياالس    ،اب اب القص  عبد الوه   (1)  
      weiner ، Myron، the New Geopolitics of Russia in Middle East and                         

Bounder its Lands ، Indiana Univ. Press ، Indiana ، USA 1994 P51                                                 

.   99ـ  91ص ،"د . ت"(  ،وفياتي )موسكو : دار التقدم حاد الس  ة الإت  جغرافي   ،ستروييف ( 1)   

 ،(%1وكرانيين )وأ ،%( 795)  وتتار ، %(3995) بين روس أصليين 1001( توزع سكان روسيا حتى عام 7) 

 ،%( 1097والباقون ) ،%( 095وأرمن ) ،%( 099وشيشان ) ،%( 191وجوفاش ) ،%( 191وبشكير )

 وشــوإنغ ،وألمان  ،وآذريين ،وآدموريين  ،وآفارس  ، وكازاخ ،ون جيوجور ،وبيلاروس  ،يشملون موردوف 

 160هم ـت نسبتــة ؛ إذ بلغـف الدينيـاعات والطوائـوبهذا تحتضن روسيا الكثير من الجم ،ن وآخريين ــوأوستيي

 % (1 واليهود ،% 10 والإسلام ،% 30ون الأرثوذكس يشكل االمسيحي  و) ،ة ودينية وأقلية مختلفة ـة إثينيـجماع

. <hpp://en.wikipedia.org/wiki/Russia> نظر : أ   
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 21ة الأولى من الماد  ؛ الفقرة  5002كما جاء في الدستور الروسي لعام  ،حادية ت  ن روسيا الاوتتكو    

 2و ، هما موسكو )العاصمة( وسان بطرسبرغ  ،ن احاديتت  ان اة : مدينتة أساسي  وحدة إداري   30من  ،

 ،ألطاي  ،جمهورية وهي : أديغيا  65و ،منطقة حكم ذاتي  55و ،مقاطعة )محافظة(  40و ،أقاليم 

 ،كاريليا  ،شركس قرشاي  ،كالمكيا  ،( قبرتاي )بلقار ،إنغوشيا  ،داغستان  ،بورياتيا  ،بشكورتستان 

أدمورسكيا  ،توفا  ،تاتارستان  ،أوسيتيا الشمالية  ، ساخا )ياكوتيا( ،مردوفيا  ،ماري ايل  ،كومي 

 . (5)جوفاشيا )جافاش(  ،انيا )شيشان( جاج ،خاكاسيا  ،)الأدمورية( 

   

يمة كتلة وزع ،ة عظمى طورية بري  ارمبإتي كانت إلى عهد قريب صاحبة ال   ،حادية ت  إن روسيا الا  

ختصار اقد أصبحت ب ،ين الجنوبي ا وبحر الص  ى قلب أوروب  ة حت  ابعة الممتد  ول الت  يديولوجية من الد  أ

إضافة إلى كونها  ،ة سهلة إلى العالم الخارجي ولا تملك منافذ جغرافي   ،ة تعاني المتاعب دولة قومي  

ة )وهذا ما والشرقي   ،ة والجنوبي   ،ة انها من الجهات الغربي  ة مع جيرزاعات الإستنزافي  ة للن  معرض  

احية الجيوبوليتيكية سوى من الن   اني( . ولا يبدو آمناً الفصل الث   من في المبحث الأول ق إليهسنتطر  

 . (6) تقريباً  د بشكل دائموالمتجم   ،وغير المطروق  ،مالي غير الآهل الفضاء الش  

   

حادية الجغرافي ت  موقع روسيا الا ن  نلاحظ أ ،م أعلاه قة إلى ما تقد  عم  مت ومن خلال نظرة ، وبهذا  

ه موقع منيع يتيح لها مزايا ن  عف . صحيح أة والض  ه من أسباب القو  ي بكل ما ينطوي عليموقع قار  

يطرة وبسط النفوذ . من حيث الس   ،ه ليس بالموقع الجغرافي المثالي لكن   ،ة لا يستهان بها إستراتيجي  

كما حرمت من الموانئ  ،من تأثير البحار  ،اتها جمهوري   كها وخسرانها لأهم  فك  فقد حرمت البلاد بعد ت

رات ى إلى تغي  ا أد  مم   ،صالحة وميسورة بالعالم الخارجي  على بحار دافئة تي تطل  ال   ،دة الجي  

 ة .حادي  ت  الاة لروسيا ياسة الخارجي  رت بشكل مباشر في رسم الس  أث   ،جيوستراتيجية عميقة 

    

قتصادي :الالعامل ا:  ثانياً    

 

ولا  ،ة دولة ياسي الخارجي لأي  لوك الس  أثير على الس  ا في الت  ا مهمً قتصادي دورً ي العامل الايؤد     

ما على مدى قدرة الهيكل  وإن   ،ة فحسب لموارد الطبيعي  قدرة هذا العامل على مدى توافر ا فتتوق  

عتماده على اومدى  ، ولةقتصادي للد  كذلك على الوضع الاو ، نتاجلافي اكان قتصادي للس  الا

اد ـقتصلاع اـواقة ـلال دراسـن خـم ،ادي ـقتصل الاـة العامـ  اول أهميـوسنتن . ةـارجي  ـدات الخـاعـالمس

                                                               ة .ة الروسي  ياسة الخارجي  وتأثيره على الس   ، وسيالر   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

http://www.pace.edu/runt.htm    ، 61المادة  ، 1997ر الروسي لعام الدستو (1) 

ل ـأم ترجمة ،تطلباتها الجيوستراتيجية ة الأمريكية ومـالأولوي ،رقعة الشطرنج الكبرى  ،و بريجنسكي ـزبيغني (1) 

،( 1999 ،الشرقي ) عمان : الأهلية للنشر والتوزيع        
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حاد ت  غورباتشوف مقاليد الحكم في الام نحلال عندما تسل  وسي يعاني الاقتصاد الر  لقد كان الا   

ن دون   ـع مـذا الوضـج هـوف أن يعالـاول غورباتشـا حـلال عندمـنحذا الاـوزاد ه ،ابق وفياتي الس  الس  

البناء عبر سياسة البيروسترويكا القائمة على إعادة إصلاح  ،ة ستخدام الوسيلة المناسبة لهذه العملي  ا

بدأ لأنه  ، قتصاد بأقراص الأسبيرينللا مريضاً  يعالج نمواً  فهو بذلك حاول أن ،شتراكي الا

 وقد كانت هناك مظاهر تفاقم للأزمة ، (5) وأهمل الإصلاحات الإقتصادية ، بإصلاحات سياسية

ات ي  لت لكل هيكلـــوص تي أخذت تتفاقم إلى حد  ال   ،ية ـياسـة والس  جتماعي  والاة الإقتصادي   ةالبنائي  

 ، بعينات على الأقل  منذ منتصف الس  راتها ع مؤش  يمكن تتب   . وقدوفياتي الس  تمع مات بناء المجومقو  

    . (6) تيناتحقيقها في الخمسينات والس  التي تم ت ،وذلك في أعقاب الإنجازات الكبرى 

 

ة حلول م أي  لم تقد   ، 5031منذ عام  ها غورباتشوفعتمداة التي قتصادي   عن الخطط الافضلًا  هذا 

وإلى طبيعة  ،ياتي فوحاد الس  ت  د إلى تراكم المشاكل منذ قيام الابب يعووالس   ،قتصاد لالمعضلة ا

فسياسة  على الإنفاق العسكري .زت تي رك  وال   ،عت بت  اي ت  ة ال  ياسية والعسكري  ات الس  الإستراتيجي  

ء إدارة ها كشفت عن سون  أإذ  ،ور العكسي كان لها الد   ،نتهجها غورباتشوف اتي فافية ال  الش  

وتفاقم  ،قتصادي ة إلى تدهور الوضع الاى تراجع الإنتاجي  وأد   ،ة المهيمنة للإصلاحات البيروقراطي  

ما دفع البرلمان  ،ها بشكل مخيف بعد تحرير ،لع ة والس  رتفعت أسعار المواد الغذائي  او ،العجز العام 

     .  (2)ف دة لسياسات غورباتشوراجع عن مواقفه المؤي  إلى الت   5005في صيف 

  

 كتجسيد عملي   ،ولي قد الد  نضمام إلى صندوق الن  وفياتي عن رغبته بالاتحاد الس  الاورغم إعلان  

قمة حيث إزدادت الن   ،أت في تقديم المساعدات له ة تلك  ول الغربي  الد   فإن   ،ة نفتاح الخارجي  لسياسة الا

ذي ال  ناعي العسكري جمع الص  ها الت  وكان أهم   ،وفياتي ن داخل المجتمع الس  في صفوف المواطني

 قمةزدادت هذه الن  او ،ة ياسة الخارجي  قتصاد والس  لافي ا ،تراجع عن تأييده لبرامج غورباتشوف 

أعلن  ذيال   ،ة ياسة الخارجي  ار شيفر نادزة في السته إدوعات وزير خارجي  د غورباتشوف تطل  بعدما أي  

المشكلات  لحل  فاعل والمشاركة عاون والت  يم الت  تتمحور حول ق ،ة في عالم اليوم ياسة الخارجي  الس   بأن  

 ( .4)جتماعي وعدم التكافؤ الا قتصادي والفقرخلف الاكالت   ،ة العاجلة الكوني  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    ياتي وفقتصاد الس  الا نمو   لمعد   قتصادي للرئيس غورباتشوف ؛ أن  المستشار الا ،د أبل أجانبيجان وقد أك   (1)

 يـــالتمراعيا بذلك إرتفاع الأسعار المرتبط بالتغيرات  ،( 1951ـ 1951ة )كان بمنزلة الصفر طوال الخطة الخمسي

ن ــتحس ن دون ـم ،ن ــة الثمـن محل المنتجات البخســوحلول المنتجات الباهظة الثم ،لمنتجات ت على نوعية اأطر

يما ــتراكي ولا سـوالسبب الرئيسي لهذا التدني هو إستراتيجية التصنيع التي تبناها النظام الإش النوعية للمستهلك .

لإقتصادية وخاصة الزراعية .في تطوير الصناعات العسكرية من دون الإهتمام ببقية القطاعات ا                             

Melk Hafez ، Determination of Soviet Foreign Policy ، London ، p38   1) )  

       Tulin  ، International Relations and the Lessons of Dependency ،1994،p78 (7     )    

               Norman ، Thomas ، The Politics of the Presidency ، 1998 ، p 24    (4)   
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قتصاد ت بالاتي أد  وال   ،وف ـا غورباتشـاهالتي تبن   ،كا )إعادة البناء( ـوبعد فشل سياسة البيروستروي 

ض له غورباتشوف نفسه نتيجة ذي تعر  ال   ، 5005نقلاب آب اوبعد  ، ام  نهيار شبه الت  وسي إلى الاالر  

 ها ـن تحالفـراب عـى الإعـإل ،ن ـوسية الجديدة بزعامة بولس يلتسياسة ؛ أبدت القيادة الر  ه الس  فشل هذ

يا ــب روسـف سيجن  ـحالذا الت  ـادها أن هـلإعتق ،ة ـياستها الخارجي  ـفي س اسي  ـار أسـكخي ،رب ـع الغـم

 ، ةالغربي   ةقتصادي  ات الاستثماروالا المساعدات من خلال  ، نهيارالوقوع في حالة الفوضى والامن 

قتصاد ا ،ة يمقراطي  الد   ،سلح ومنها : خفض الت   ،ة روط والعوامل السياسي  للكثير من الش  تي تخضع ال  و

ول جارة مع الد  وضرورة الت   ،ولية حترام المعاهدات الد  ا ،حقوق الإنسان  ،الخصخصة  ،وق الس  

  فجانب منها  ،دة ن تركيبة معق  تتضم   اعداتالمسهذه مشروعات  المانحة . والحقيقة الأخرى أن  

مساعدات أو  ، اً عليها ثنائي   فقاً وهبات مت   أو منحاً  ،يون الد   ن تخفيف عبءوجانب آخر يتضم   ، وعود

 .غها من مضمونهاإفرا ة بدعم روسيا يتم  لتزامات الغربي  الا فإن   ومن ثم   ،ة نقدي   لاً ن أمواتضم  تة لا فني  

بط ما بين تقديم المزيد من فيقوم بالر   ، يئالس   وضع روسيا الإقتصاديالغرب  حيث يستغل  

          ل أهم  وهو أمر يمث   ،الخارجية  نازلات في سياستهابضرورة قيامها بتقديم المزيد من الت   ،المساعدات 

 تقبله  وهذا ما لا ،ة ياسة العالمي  ى الس  في الهيمنة عل منها ة ة الأمريكي  وخاص   ،ة الغربي  ياسة الس  هداف أ

 . (5) ياــروس
  

برلة ى الل  أو ما يسم   ،يبرالي دفعة واحدة الل  تصاد قوجه نحو الاختارت روسيا الت  ا ذلكورغم  
.    أسماليظام الإقتصادي الر  قتصادها بالن  اعبر دمج  ،قتصادها المنهار كعلاج مفيد لا ،دمة بالص  

ولة عن رفع يد الد   عبر ةخاص   ،وق قتصاد الس  ارات سريعة لفرض وتحت قيادة يلتسن جرت تطو  
بما فيه المصانع والمنشآت والمزارع  اتقريبً  القطاع العام   والخصخصة لكل   ، تحديد الأسعار

تي ة ال  لإستراتيجي  ناعات اناعة النفطية وغيرها من الص  مثل الص  ،ة الكبرى قتصادي  سات الاوالمؤس  
ة من البنية  وسي قبل التحول . ولكن الأجزاء الأساسي  صاد الر  قتبنية الا وهي كل   ، تملكها الدولة

ة جارية والقوانين الخاص  ها البنوك الت  وأهم   ،حول لم تكن موجودة في هذا الت   ،قتصادحتية للاالت  
 . وبعد أن تم   5002ى سنة وسي حت  وق الر  ت غائبة عن الس  تي ظل  ال   ،قتصادي طوير الاجارة والت  بالت  
والخصخصة ؛ وتمت ستقرار لبرلة والاخطوات ضمن خطة تهدف لثلاثة أمور : ال  خاذ الت  ا

خطوات  رغم كل  و ، وسي ككل  قتصاد الر  وق والاالس   ا عنجد ً  ستقرار كان بعيداً الخصخصة ولكن الا
ة الأزمة لبرلة هو ازدياد حد  كانت نتيجة هذه ال  . و خذت للقضاء على القطاع العام  لبرلة التي ات  ال  
 . (6)ة وسي  ناعة الر  وبشر ذلك بقرب إفلاس الص   ،ا ة وزيادة حالة التضخم سوءً قتصادي  الا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
من  ،ا في أتون ما يسمى إجماع واشنطن عبر سياسات إقتصادية ومالية محابية للعولمة يلتسن روسيأقحم   (1) 

جعو هذه ش. ومحويل التكنولوجية في مقابل جعالة تو ،الديمقراطية  ،الخصخصة  ،خلال التدفق الحر لرأس المال 
 وثلاثتهم يأتمرون ،لنقد الدولي وصندوق اك الدولي البنة الأمريكية والخزان االمقاربة للتطور في زمن العولمة كانو

من الحفاظ على بدلا ن الشيوعيةنهم يثمنون التخلي عفأظهر الزعماء الغربيون أ .الأمريكية  السياسيةب                                                                                                        

                                  “History of the Soviet Unio (1985 - 1991) ، ”p 9              . الديمقراطية

عن  ، 1991تم الإفراج في إجتماع الدول السبع الكبرى في طوكيو سنة   (1)                                           
وتلقت  ،مليار $  14بلغت  ،لأوروبي البنك امن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و لروسيامساعدات وقروض 

 ،مليار $  10بحيث زادت المساعدات الألمانية على  ،مليار $  70من   أكثر 1995و 1994بين سنتي 
 Primbetov ، Nicholas ،Economic Transition in Russia        مليارات $ .  1والفرنسية على 

and the New States of          Eurasia ،  M. E. Armonk ،USA، 1994، P 159 .                    
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يها بعد تبن   ، 5006حزيران ولي في قد الد  ت إلى صندوق الن  روسيا كانت قد انضم   أن  مع العلم  
وض من خلال : إقامة سوق ندوق لتقديم القرعها الص  تي يضروط ال  ضمن الش   ،وق س  لقتصاد الإ

 ،رائب ة للض  حصيلي  تحسين القدرة الت   ،ة خفض العجز في الميزاني   ،م ضخ  من الت   الحد   ،رة مستق  
سيا كأهداف لسياستها رو هاتي تعد  ال   روطوهي نفس الش   ، ستثمارالا وتسهيل الإجراءات أمام

ابعين من اشتراطه إتمام تلك  ولي الن  د الد  قعوبة لدى صندوق الن  شدد والص  الت    أن  إلا   ة .قتصادي  الا
 نعكساا مم   ،ا روسيفي  اخلي قتصادي الد  لوضع الام ايا إلى تأز  أد   قروض ؛روط قبل منحه الالش  

ياسي وتر الس  أسباب الت   وهذا الوضع كان أهم  .  ةيا الخارجي  بدوره على انخفاض صادرات روس
 وسي للبرلمان ضد  ارع الر  تأييد الش   ومن ،دمة لة بالص  برن لسياسة الل  اخلي ومعارضة البرلماالد  

 البرلمان وفرض ستعانة بالجيش لحل  يلتسن إلى الا ة اضطر  سياسات يلتسن . ولتنفيذ سياسته بالقو  
ت الحالة ستمر  او ، ايضً أوسي ر  قتصاد اللم ينفع الا. ولكن هذا  ة للتنفيذدستور جديد يمنحه القو  

 . (5) دهوربالت  ة قتصادي  الا
 

خبة ن من الن  وذقام المتنفَّ  ،ص منه خل  وسي والت  ة تفكيك القطاع العام الر  عملي   كانت تتم   وفيما  
من خلال شراء  ،ي ستغلال الوضع المترد  اة ؛ بلت فجاة إلى نخبة ليبرالي  تي تحو  ال   ،ابقة يوعية الس  الش  

. وقام  ظام الجديدنفوذهم ومكانتهم في الن  ين مستغل   ،ة بأسعار رمزي   أجزاء كبيرة من القطاع العام  
فيما حصل البعض  ،ولة ة جديدة بمساعدة الد  ومشاريع اقتصادي   ،ة عدد منهم بإنشاء بنوك خاص  

ة مدعومة سعار متدني  مقابل أ ،ولة تمادات مالية من الد  الآخر على عقود وتصاريح للحصول على اع
 أصحاب  طبقة من الأوليغارشيين الأثرياء اهاوهكذا نشأت بين ليلة وضح ،كذلك من الدولة 

 . (6) ى العظمحت   ولة ومواردهاين أموال الد  مستنفذ ، المليارات
 

برلة من جراء سياسات الل  ة وسي بشد  وعانى المواطن الر   ،من الإصلاح  انتشر الفساد بدلاً  وقد  
ذي بدأ بانهيار وال   ، 5003عالم عام ذي ساد القتصادي ال  كود الإالر   ، وزاد الأوضاع سوءاً  دمة .بالص  

ي أسعار المواد الخام في بالإضافة إلى تدن   ، 5003 عام ةالآسيىوي   مورالن   دولات عدد من قتصادي  ا
وهكذا تعرض  وسي .قتصاد الر  ة للاموارد الأساسي  فط أحد الة سعر الن  خاص   ،العالم في ذلك الوقت 

% 26ي الإجمالي إلى اتج المحل  أوصلت الن   ، 5003في آب  ةة حاد  قتصاد الروسي لأزمة اقتصادي  الا
 ،ونها وامتنعت الحكومة عن الوفاء بتسديد دي ،ة فانهارت العملة الوطني   ، 5005 من مستواه عام

فالخطر  ، مستحيلاً  أمراً  ،ستيراد البضائع خلال حكم الرئيس يلتسن اوهذا جعل قدرة روسيا على 
 . (2)ة قص في المواد الغذائي  لأزمة هو الن  الذي واجهته روسيا في هذه ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    “History of post – Soviet Russia “ p . 1 .                                                    (1)   
“Russia “ Wikipedia ،<http : // en . Wikipedia . org/wiki/Russia>،7/11/2006،p . 9 (2(                                                                                                                                   
   Hedlund ، Stefan ، Russia Path Dependence ، Second Edition  ،  London ،2005 (3(                                                                                                                                                       
   p 31 .                                                                                           
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ها ورثت  أن  إلا   ،ة احية القانوني  من الن   اً وفياتي حق  حاد الس  ت  روسيا ورثت الا ن  أ ،لذلك يمكننا القول   
  ، ةيوعي  تي أفرزتها الحقبة الش  ال   ،ة ة والسياسي  قافي  ث  ة والجتماعي  ة والاقتصادي  لإتركة مثقلة بالمشاكل ا

ة روسيا ملكت القو   : إن  " لام ما وراء الس   "ياسي ريتشارد نيكون في كتابه وهذا ما وصفه الكاتب الس  
 ة .قتصادي  إلى القاعدة الا فتقدتاها لكن   ،ة العسكري  

  
اء من جر   5000سنة  اريجي ً قتصاد يتعافى تدأخذ الا ،تي ضربت روسيا ة ال  وبعد الأزمة الإقتصادي    

ن خضع بعد أ ،وميزان المدفوعات  جاريالميزان الت  في لديه ا فأصبح فائضً  ، فطسعار الن  أارتفاع 
 ا ـونهـد ديد  ـيا تســذت روسـن أخـحس  ة هذا الت  ـونتيج ،ة ـنتاجي  ه الاـت قدرتـ  شلة ـوط مخيفـلضغ اَ ـابقـس

فعات إلى بدفع مبالغ من أصول الد   امً قامت مقد   بل ،سب فح نة القادمةعن الس   وليس ، ةالخارجي  
كانون  وفي تياطي كبير للبنك المركزي لديها .حاحتفظت باوفي الوقت نفسه  ،ولي قد الد  صندوق الن  

ا رئيسً  سان من العام نفسهينتخابات ناومن ثم فاز في  ،الحكم  فلاديمير بوتين تسلم 6666اني الث  
ين ولة لمستفيدا الفساد وبيع ممتلكات الد  محاربً  ،حيح كل الص  سياسته بالش  ا هً موج   ، (1)للبلاد 
طن بحيث لم يعد الموا ،ه لات نمو  وزاد معد   ،قتصادي دهور الافأوقف الت   ،قتصاد الا ين باعواانتهازي  

وسي لر  قتصاد ا. ورغم أن حجم الا امنتشرً  الفقر المدقع الذي كانوم أو البطالة أضخ  وسي يشكو الت  الر  
وأصولها  ةوسي  الر  ة  قتصادي  الاإلا أن الموجودات  ،ابق وفياتي الس  قتصاد الس  هو نصف حجم الا

 ،تي تعتبر الأغلى في العالم ات هائلة من الخامات ال  بحيث تملك روسيا كمي   ،ابتة عظيمة الحجم الث  
هب والذ  الفحم والأخشاب وم وليورانيوابيعي فط والغاز الط  مثل الن   ،ناعات الحديثة والمطلوبة للص  

اني من الفحم والث   ،فط ل من الغاز والخامس من الن  حتياطي العالمي الأو  المركز الا تحتل  )  لماسوا
ي روسيا والعالم  بهذه غنى المناطق فمنطقة جبال الأورال من أوتعتبر  ،( بعد الكونغوواليورانيوم 

 . (6)الخامات 
  
 بيعية الهائلةستثماره لهذه الموارد الط  اب ةقتصادي  ياسية الالعبة الس  ال  تقن وهكذا عرف بوتين كيف ي  

ذين الأوليغارشيين ال   مطارداً  ،ن على قطاعي النفط والغاز يلكرملم قبضة اوأحك ،حيحة ريقة الص  بالط  
وهي  ، فطعلى محاكمة رئيس شركة يوكوس للن   6662فأقدم بوتين سنة  ،وسي قتصاد الر  موا الاحط  
تهام اجن بعد توجيه الس  وزجه في  ، "ميخائيل خودوركوفسكي" اليهودي نفط في البلاد ؛ر شركة أكب

اء سياسة ومن جر   . (6652أطلق صراحه في أواخر العام ) رائبض  هرب من دفع الحايل والت  له بالت  
ي الإجمالي اتج القومحيث أصبح الن   وسي ينمو بسرعةقتصاد الر  ذ الاأخاجعة ة الن  قتصادي  بوتين الا

%  203بمعدل  وأخذ ينمو ،ترليون دولار 50130بواقع  ، ااسعة دوليً ت  في المكانة ال 6661سنة 
 % من51دولار أي  مليار 62602مبلغ  ، 6661 عامالخارجية من نفس  ا بلغت الديونفيم ، سنوياً 

اني الث   زبالمرك ءتناعة جاوالص   ، % 26لاته بواقع لخدمات أعلى معد  ا وبلغت ،اتج القومي الن  
ى حت   ات البطالة جد ً وتدن   ،%  400راعة المركز الأخير بواقع ت الز  تل  حاوفيما  ،%  2105بواقع 
قبول  وبهذا تم   ،%  303ت ـا كانـعندم 6665نة ـوظ عن سـوط ملحـوبهب ،%  302لى إت ـوصل

 . (2)بع الكبرى ناعية الس  ول الص  روسيا ضمن نادي الد  
                                                                                                 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             Marshell ، poe ، Theceton Russia Moment in World History ، Princeton (1)     
                University press ،New jersey ، USA ،2007 ، p127                                              

       http://www.Rtarabic.com/Russia/10441/>   اليوم سياموقع رو،الإقتصاد في روسيا لمحة عن (1)
                                        <http://rtarabic.com.ru/economy > نوفستي    (  وكالة أنباء7)
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ته في ذلك بل ساعد ،هوض في طرفة عين لى الن  إخ فس  نقل البلاد من الت   لم يكن بوتين ساحراً    
سات وشركات القطاع العام أكبر مؤس   ولة استعادت سيطرتها علىالد   ة . إن  ة وخارجي  امل داخلي  عو
وعادت لتصبح  ،سيب نفط" و " شركتي "يوكوس" واشترت أصول ، شركة "غاز بروم" مثل

ة الخارجي   جارةهما بنك التوفير "سبيربنك" وبنك الت   ؛ كبر مصرفين في روسياالمساهم الأكبر في أ
ولة شركات ست الد  أس   6663لاح . وفي العام تجارة الس   ايً حتكرت كل  اها ا أن  كم   ،نشتورغ بنك" "في

منها "روس نانو تيك" و"روس تكنولوجيا" و "روس  ،قتصاد ة ضخمة في مختلف ميادين الاحكومي  
ائرات لط  دة لصناعة اركة الموح  نمية "أوليمب ستروي" والش  أتوم" ووكالة تأمين الودائع وبنك الت  

 523لى إ ثم   ادولارً  36لى إ ،ى الحكم دولاراً حين تول   66فط من ارتفاع أسعار الن   إذ أن   فن .والس  
بحاث ناعة وأانات لا حصر لها لدعم الص  م له ثروة طائلة وإمكقد   انية ؛في فترة رئاسته الث   ادولارً 

تين ث بود  ا تحفط عالمي ً ت أسعار الن  واتب . و حين ارتفعين مستويات المعيشة ورفع الر  سالفضاء وتح
قت فتدف  ات . بيعي ثلاث مر  ورفع أسعار الغاز الط   ،ي حاد الأوروب  ت  لاتي يفهمها اة ال  سمي  غة الر  الل  

ة ول الإفريقي  ين والهند والد  لى الص  إصدير الت  لات لى مصانع الأسلحة وبلغت معد  إئضة الأموال الفا
نت روسيا من سداد أقساط ديونها وتمك   ،عليه قبل عشر سنين  ا كانتة عم  مر   66ة والآسيوي  
تي كانت وال   ، امليارً  4606ى وصلت الى حت   ، مليار دولار بشكل منتظم 536ة البالغة الخارجي  
نوات الخمس سبة في الس  صت هذه الن  وتقل   ،ي قبل ولاية بوتين اتج المحل  % من إجمالي الن  06تستهلك 
ة مات إقليمي  ة ومنظ  ة وألماني  مريكي  لى مؤسسات أإتي كانت تعود وال   ،% 26 الى لولايتهالأخيرة 

اد ز ، 6663لى إ 5000من  وخلال الفترة ولي وبنك الإنماء الأوروبي .ة مثل البنك الد  ودولي  
اتج وزاد الن   ،ا مليارً  366مليارات دولار الى  56سية من والخزينة الر   في حتياط الخارجي الأ

 قل  ألى إ ،% 30م من ضخ  وانخفض الت   ،ا مليارً  5266لى إ،مليار دولار 666لإجمالي من ي االمحل  
وس ينفقون ثروات طائلة لشراء ممتلكات في فرنسا وإنكلترا وقبرص وفجأة أصبح الر   .% 0من 

قد وضع وسي قتصاد الر  كان الا  6663ة في أيلول ة العالمي  وحتى اندلاع الأزمة الاقتصادي   ،ودبي 
 يا ـوارد روسـار دولار من مـملي 466 ة حواليـذه الأزمـت هـأن امتص  د ـوبع . (5)ة ـدام ثابتـى أقـعل

 يحقق مكاسب تكتيكيةو ، تدريجياً  يتعافى 6660وسي منذ أوائل العام ر  قتصاد العاد الا ، ةالمالي  
ى لإة وسي  ات الر  ركدخلت الش   ،ة كبيرة احتياطات مالي   هوإضافة الى تجميع ،ة ة هام  واستراتيجي  
حدة كت "غيتي أويل" في الولايات المت  فط" تمل  "لوك للن   ،ة في الغرب . مثلاً هام  قتصادية إقطاعات 

 . (6) لتوزيع المنتجات ةمحط   5466بما فيها  ،مع جميع أصولها 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
“History of post – Sovie Russia “ pp . 12 (1 )     

              < http://rtarabic.com/news_all > (1 موقع روسيا اليوم  )، 71/10/1009                 
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ياسي :لس  العامل اثالثاً :   
 
ي ـف اـمهم ً و ارزاً ـب ب دوراً ـتلع ،ان ـولة والحكومة والبرلمنة من رئيس الد  لطة الحاكمة المكو  الس   إن    

ول الد  داخل  المعارضة ياسيةوالأحزاب الس   أي العام  وإن كان للر   ، ة دولةة لأي  الخارجي   ياسيةالس   رسم
. ياسةالس   هذههات توج  على تأثير من  ، يمقراطيظام الد  ذات الن    

  
 ،ة الي  درة فة ديمقراطي  أعلن روسيا جمهوري   ، 5002ه يلتسن عام ذي أقر  وسي ال  ستور الر  الد   إن    

ئيس ات واسعة للر  ولكن مع صلاحي   ،ة شريعية والقضائي  نفيذية والت  لطة الت  بين الس   اتلاحي  بتقاسم الص  
وهذه  ، 5033يوعي عام ظام الش   به منذ الن  ذي كان معمولًا ستور القديم ال  ا في الد  تفوق ما كان موجودً 

وقد وصف  ، (5)ة اخلية والخارجي  الد   الأمور هائي في كل  لاحيات تجعله صاحب القرار الن  الص  
ات لم يكن يملكها قيصر ئيس صلاحي  ه أعطى للر  بأن   ،ا ذي عدله يومً ستور ال  غورباتشوف هذا الد  

ة عددي  الت  ياسي بظام الس  طبيعة الن  ز مي  ستورالجديد الد   . وكما إن 5053ة عام ورة البلشفي  ا قبل الث  روسي
 . (6)عاون مع برلمان من مجلسين مل بالت  ونظام رئاسي قوي يع ،ة الحزبي  

  
أوجد  ،يمقراطي ظام الد  لى الن  إوفياتي يوعي الس  ظام الش  ر نظام الحكم في روسيا من الن  تغي   إن     

مجمل  تي سيطرت علىال   ،ياسية ة بين هذه الأحزاب والجماعات الس  ة وانتخابات برلماني  ة حزبي  تعددي  
وكان أبرزها  ،ة ياسي  احة الس  ة على الس  بحيث ظهر أربعة أحزاب رئيسي   .ياسية في روسيا الحياة الس  

يوعي بزعامة والحزب الش   ،بوتين  ئيسالر  ذي يرأسه ال  )الحزب الحاكم( دة حزب روسيا الموح  
ولة املة للد  ة الش  وتعظيم مقومات القو   ،ة القديمة وفياتي  حياء المكانة الس  لى إإذي يسعى ال   زيوغانوف

تحافظ من  ةعبر انتهاج سياسة خارجي   ،ظام العالمي من جديد ولية والن  ي تعيد ترتيب العلاقات الد  تال  
لحزب ضافة لبالإ ة .ياسة الأمريكي  بوجه غطرسة الس  ة والوقوف خلالها روسيا على مصالحها القومي  

ة مبراطوري  الإ ا بعودةذي طالب مرارً وال   ،د يبرالي بزعامة جيرنوفسكي القومي المتشد  يمقراطي الل  الد  
حدة ي للولايات المت  صد  والت   ،ى حدود الهند وسع حت  والت   ، 5066لى حدودها عام إة ة القيصري  وسي  الر  

 كما عارض قيام الكومنولث ،ولي ظام الد  الن   ول المقهورة فيعاون مع الد  والت   ،ة والغرب الأمريكي  
 ا ـم م  ـة . إذاً أهـيا العادلـزب روسـو حـر فهـابع والأخيا الحزب الر  م  أو ،ر دستوري عتبره عملاً غياو
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  ،ستور تتعارض مع الد  لا  جوع إلى البرلمان شرط أقانون دون الر  ة الإصدار مراسيم لها قو   :ئيسلر  يستطيع ا (1) 
 ،والدعوة الى استفتاءات شعبية حول قضايا يختلف فيها مع البرلمان  ،وحل البرلمان )الدوما(  تعديل الدستورو

 ، لياالعالفيدرالية و والمحاكم ، ويعين قضاة المحكمة الدستورية ،حكومته وتعيين رئيس الوزراء وعزله مع 
   يرأس مجلس الأمن القومي ويعلن حالة الطوارئ في البلاد .كما و ،ورئيس البنك المركزي 

“Politics of Russia ،” p .   1أنظر :          
والمجلس الفيدرالي )المجلس  ، عضواً  410لدوما )المجلس السفلي( ويتألف من ايتكون البرلمان من :  (1)

قرار القوانين والتشريعات حتى التي يقترحها المجلس . فصلاحيات الدوما هي إ عضواً  135العلوي ( ويتألف من 
الفيدرالية مثل تعديل وأما صلاحيات المجلس الفيدرالي فتتعلق بالقضايا  ،الثقة  ومنح رئيس الحكومة ،الفيدرالي 
ضاة المحاكم الدستورية والعليا . ام وقائب العتعيين النالموافقة على قرار الأحكام الطوارئية والعرفية ووإ ،الحدود 
                                                                                          6 .المصدر نفسه ص         أنظر :
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د جاه محد  لا يجمعها ات   اهن  هو أ ،المعارضة وسية الر  ياسية ملاحظته بخصوص الأحزاب الس  يمكننا 
. (5)مبراطوري تنادي بانبعاث روسيا ونفوذها الإ ما كلهان  إو ،ة يجعلها متراص    

 
 ثم   ،الحكم القيصري  عب بمعاناته المريرة في ظل  الش   فإن   ،أي العام في روسيا سبة للر  أما بالن     
لم يستطع بعد بلورة رأي عام  ،بها  تي مر  ة  المتدهورة ال  ه الاقتصادي  ظروف وفي ظل   ،يوعي الش  
   ة ياسي  خب الس  سات والن  ؤس  صالح والموالمغط ن هناك العديد من جماعات الض  رغم أ قوي  

سة المؤس   ة . فمثلًا اخلية والخارجي  ياسة الد  ت الس  هاثيرعلى توج  أجاهدة للت  تي تسعى ال   ، ةوالعسكري  
 يطالبون ،العسكريون بأغلبيتهم باط والض   ،ة يوعية والقومي  يارات الش  تعمل على مساندة الت  ة العسكري  

  عب لش  لا تتوافق مع طابع ا ة بمفهومها الغربي  يمقراطي  الد   ن  لإقتناعهم أ ، بإقامة نظام سلطوي  
ة مبراطوري  ع عودة الإولي مفي المجال الد  القبول لروسيا بدور هامشي  ونرفضيفهم  ، وسيالر  
عملت على تمتين علاقاتها مع الأحزاب  ،ة الكنيسة وخاص  ينية سات الد  لمؤس  ما اوأ ة .وسي  الر  
ة سي  ياموعات الس  المجقارب بين صالح والت  هود للت  وبذلت الج   ،ة جتماعي  والهيئات الاياسية الس  

عتبارها اد على دور الكنيسة باني قد شد  كسي الث  وكان البطريرك أل ،المتضاربة الأهواء والمصالح 
لى إهذا بالإضافة ابقة . تي صانتها خلال الحروب الس  سة ال  ة المقد  وسي  ا لوحدة الأراضي الر  تجسيدً 

ن كانت في وإ ،معظم وسائل الإعلام على وسي بسيطرته أي العام الر  أثير اليهودي على الر  الت  
 . (6)ة ـولللد    ةـلوكمم تهاغالبي  

 
ياسة أثيرعلى الس  من الت   ،ياسية المعارضة أي العام والأحزاب الس  ة الر  غم من محدودي  وعلى الر     

 5002بعد عام ن نجحوا ييوعيين والقومي  الش   ن  أ لا  إ ، ظام الرئاسي القوي  ة لروسيا بسبب الن  الخارجي  
وهذا الأمر د الأقطاب )نحو إقامة عالم متعد   اهيهتوجو ،ا عن الغرب وسية تدريجي ً ة الر  ياسعاد الس  بإب

لى إتسليم جزر الكوريل ونجحوا في منع يلتسن من  ،انية من هذا الفصل( سنبحثه في الفقرة الث  
 ، 5000عام تو في يوغسلافيا اات حلف الن  عملي   ا ضد  أي العام في روسيا عنيفً الر   رد  وكان  ،اليابان 
 ة لروسيا .ة والكرامة الوطني  ريع وعودة الإرادة القومي  دخل الس  بالت   نيالكرملا مطالبً 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دة ؟لى رئاسة حزب روسيا الموح  إمن هو بوتين وكيف وصل   (1)  
وفي  ،كان والده يشتغل في مصانع تلك المدينة  ،في سان بطرسبورغ  1911تشرين الأول  3ولد بوتين في    

 في جامعة لينيغراد بجهاز لجنة أمن الدولة )كي جي بي( ق بوتين عقب تخرجه من كلية الحقوقالتح 1931عام 
 أرسل الى مدينة ليبزغ في ألمانيا الشرقية ليزاول نشاطه المخابراتي 1951وفي عام  ،وكان متفوقاً في دراسته 
يغراد ليصبح مساعد رئيس الجامعة نالى جامعة لين وبعد ان أصبح برتبة مقدم 1990م حتى تم استدعاؤه في العا

أصبح  1994وفي عام  ،العلاقات الخارجية فيها  لينيغراد ورئيس لجنة دينةومن ثم مستشار مللشؤون الدولية 
نال دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية بدرجة  1996وفي عام  ،النائب الأول لرئيس حكومة سان بطرسبرغ 

في الإقتصادية الخارجية في موسكو ثم عين  عين نائب مدير شؤون الدولة للعلاقات 1993 وفي مطلع ،متفوقة 
أصبح النائب الأول  1995 وفي أيار ، ي منصب رئيس إدارة الرقابة لدى ديوان رئيس روسيامن نفس العام فآذار 

عين سكرتير  1999آذار  19وفي  ،عين في دائرة الأمن الفيدرالية  1995حزيران  15 في ، لمدير هذا الديوان
عين رئيساً للبلاد  1000وفي كانون الثاني  ، عين رئيساً للحكومة 1999آب  9وفي  ،مجلس الأمن القومي 

 "حزب الوحدة"و "حزب أرض الأباء والوطن"وبعد أن أدمج  ،بالوكالة حتى إنتخابه أواخر آذار من نفس العام 
                الحزب الجديد .لهذا  اً ح بوتين رئيسأصب 1001في الأول من كانون الأول تحت إسم "روسيا الموحدة" 

                                                  <http://www.russia votes.org/2003 result.htm>. : أنظر   

                                                            <http://www.ru4arab .ru/runt.htm>     (1)       أنظر:  
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ة ذات يمقراطي  هو طبيعته " الد   ،ة ي  حادياسي لروسيا الات  ظام الس  ما يمكن ملاحظته في الن   أهم   إن    
 غم من أن  لطة . وعلى الر  ة للس  ة المركزي  مولي ذو القبضة الحديدي  ظام الش  القريبة من الن   ،يادة " الس  

متمسكة بنهج  ، مط القيصرية ذات حكم شمولي على الن  هم روسيا بأنها عادت دولة مركزي  الغرب يت  
وإن  ،لطة وبسيطرة شبح الحزب الواحد على الس   ،ا للحكم منهجً  " ةيكتاتورية البيروقراطي  الد   "
 لا  إ. ة ة حزبي  دي  ة وتعد  نتخابات برلماني  اة من يمقراطي  بها معايير الد  تي تتطل  كلية ال  عت بالمظاهر الش  تقن  
مسار ال في دهمبلا ون لمضي  جدي ، روسيا عب داخلومعظم  الش   الحاكمة ياسيةلطة الس  الس   ن  أ

م ما زال يخي   ، وما تلاه من حكم شيوعي   ويل من الحكم القيصري  راث الط  فالت   ؛ مبرراتهمولي الش  
مع الأيام بضرورة وجود سلطة ذي أخذ يقتنع ال   ،وسي عب الر  ة الش  فات غالبي  ة وتصر  على ذهني  

فط والغاز لن  ة أنابيب ابيعية وخاص  الط  روات يطرة على الث  تستطيع الس   ة في الكرملينة قوي  مركزي  
 ، بقي المجتمعي  راع الط  للص   وضع حد   تي تستطيع أيضاً وال   ،المنتشرة في مساحات شاسعة من البلاد 

ولة ونهبت البلاد . هذا كات الد  باعت ممتل   ،ة ة ثري  وأنتج طبقة أوليغارشي  ة يوعي  انهيار الش   ذي تلاال  
لى روسيا إقرب أ ة هييمقراطي  لد  روسيا ا بأن   ،ا دً وسي أخذ يعي جي  المواطن الر   أن   إلى بالإضافة

في الأقاليم البعيدة عن  وانخفاض مستوى المعيشة ،يني الكبير باين العرقي والد  فالت   فسخ والإنهيار ؛الت  
 ذي تقوم عليه روسياال   . فالبناء الفيدرالي  فكك ا من المناطق لخطر الإنفصال والت  ح كثيرً يرش   ،المركز 

صويت على لى الت  إت اهوري  حقيقي سيتيح الفرصة للعديد من الجم على نحو ديمقراطي   تفعيله ن تم  وإ
زعماء  ةولحام بعد ، ة تفتيتبعملي   فقد جوبه المركز الفيدرالي   ، فعلًا وهذا ما حصل  ، نفصالالا

 ، (5) ولةنفصال عن الد  باع سياسة الات  ا ، تاتارستان والشيشانوياكوتيا و ات باشكورتوستانجمهوري  
ة على خريطة العالم مات الكافية لظهورها كدولة مستقل  ات المقو  ولدى الكثير من هذه الجمهوري  

من جغراسيتها في ة وهي أكبر قو   ،ستقلال من كوسوفوجدارة بالا يشان ليست أقل  المعاصر . فالش  
ناعية من البنية الص   ومناطق الأورال لديها ،ة وأبخازيا عترفت بها روسيا مثل أوسيتيا الجنوبي  ادولة 
 .  (6)"  وسالر   نفصال عن حكم "قافي ما يغريها بالابيعية والمشترك الث  روات الط  والث  
 
رئيس يحكمها  وليس بوسع أي   ،اخل روسيا الإنكفاء على الد   سيعنية يمقراطي  روسيا الد   ،ا إذً    

ظام الن   لىإل سه عباءة القيصر ويتحو  ن تتلب   أإلا   ، ةة ومكانة دولي  ة فعال  ويريد لها سياسة خارجي  
عه  يقظةً لتحر  ى مولي حت  الش   في  واروأصوات الث   ،مريبة حول روسيا اتو الكات الن  يحتفظ بمسام 

 فط والغاز .بات أسعار الن  لاح وتقل  رات سوق الس  وتغي   ،رقية وآسيا الوسطى ا الش  أوروب  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باع           ت  الى إفي روسيا  مةنيات المسل  سيدفع الكثير من الإث ،في حال نجاح المسعى الشيشاني في الإنفصال  (1)
           ا مم   ،مالية وإنغوشيا ات داغستان وأبخازيا الش  مالي مع جمهوري  ة في منطقة القوقاز الش  هج نفسه وخاص  الن  

            الشديد الذي ينعكس يعرض المنطقة المحصورة بين حوض قزوين والبحر الأسود الى حالة عدم الإستقرار 
          لايات المتحدة في نغمس الغرب وتحديداً الواوسي . وكيف لو ياسي الر  بدوره على الوضع الإستراتيجي والس  

          خاصة الشيشان التي تشكل معبراً لخط أنابيب بو ،لإنفصال قازي عبر هذه الجمهوريات ودعمها باالشأن القو
مما سيؤدي           ،ثرواته النفطية وداغستان المطلة على بحر قزوين و ،قزوين ـ نوفورسيسك على البحر الأسود 

ضع             ير على الوبوهذا بدوره سيعود بالضرر الك ،ة سي حول منطقة أستراخان الضيقبإنحصار الساحل الرو
                     أنظر : المصدر السابق نفسه . أهم مرتكزاته . من اواحدً  نفطل ال  وسي الذي يشك  الإقتصادي الر  

<http://www.moqatel.com/mokate/data/Behoth/ sheshan/Mokatel5-1-3.htm   (2)          
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لعسكري :العامل ارابعاً :   
   
ة .ياسي  دة الس  ـرار للوحـستقن والاـماح الأـمفت ،ري ـل العسكـلعامة كان ال للقو  اريخي الأو  العامل الت      

ل والد   ن  ألى درجة إساد هذا العامل  انيةة الث  ار وفترة الحرب العالمي  ستعمفترة تصفية الا فخلال
العامل  غم من أن  وعلى الر   ،ا اليوم رها أن تخضع للأقوى أو أن تختفي . أم  كان قد اعيفة عسكري ً الض  

يستنزف طاقات البلد على  ه قدأن   لا  إ ،ولية احة الد  ولة على الس  د  ة ووزن الد قو  العسكري ما زال يحد  
حاد وهذا ما حصل مع الات   ، ولةالد   رورية لبقاءالض  ة وة المهم  ستثمار في القطاعات المدني  حساب الا

  . (5)ر وبدون حرب مباشرة شه  أر خلال حيث انها ، اة العظمى عسكري ً القو   ،وفياتي الس  
 

القطب  ،مانينيات ى نهاية عقد الث  انية حت  ة الث  ل منذ نهاية الحرب العالمي  وفياتي يمث  حاد الس  كان الات     
ة قليدي  ة الت  بب الأساسي وراء ذلك هو قدراته العسكري  وكان الس  ة . ي  حدة الأمريكالموازن للولايات المت  

 ات متتالية للحد  ة هذه عبر اتفاقي  ص قدراته العسكري  يقل   5031ه أخذ منذ عام بيد أن   ،ارة ة الجب  والنووي  
ب على الوضع ئيس غورباتشوف للتغل  بعه الر  ياسي الذي ات  هج الس  وذلك بسبب الن   ،سلح من الت  

انية الأكبر ولة الث  الد   ،وفياتي خلال فترة الحرب الباردة حاد الس  . وقد أصبح الات   يالاقتصادي المترد  
ا ة نمو ً قليدي  ة والت  ووي  ة الن  وفياتي  ة العسكرية الس  حيث نمت القو   ،لاح في العالم في مجال صناعة الس  

ة ناعية والاقتصادي  لبنية الص  بفضل ا( 5036ـ  5024)ئيس بريجينيف ا خلال مرحلة الر  كبيرً 
ا في وأوروب  حدة ستراتيجي مع الولايات المت  وازن الاالت  ق تحق   ة أنستطاعت هذه القو  اف . ةوفياتي  الس  
حاد ك الات  وبعد تفك   جاه الغرب .ات  دع ة الر  ووي واستمراري  عب الن  توازن الر   نةمؤم  تينيات واخر الس  آ

 سلحات خفض الت  فاقي  ى بعد ات  وحت   ،تها قو   ة بكل  وفياتي  ة الس  العسكري   رةوفياتي ورثت روسيا المقد  الس  
وحسب ف حيث تتأل   ة متلك ثاني أكبر ترسانة نووي  هي تف ،ما تزال روسيا ثاني أقوى دولة في العالم 

 .جاهزة للإطلاق ي رأس نوو   2232ل اروخ إستراتيجي تحمص 326من  6663تقديرات العام 
لف أ 450بالإضافة الى  جنديألف  23ومليون  ،نفس العام جيشها حسب تقديرات  أفراد ويبلغ عدد

ا جنيد في روسيا مستمرً وما يزال نظام الت   عة في قوى الأمن .ة الموز  العسكري   ات شبهمقاتل من القو  
تستطيع حتياط وعليه مليون جندي في الا 66 روسيا تمتلك وبهذا ،سنة  64ى حت   53من هم بعمر ل

 66أما من حيث العتاد فلديها  ما يزيد على سبعة ملايين مقاتل . دن تجن  قت الحرب بسهولة أفي و
قوى جيوش العالم من حيث العدد يعتبر جيشها من أولذا  ،ألف طائرة مقاتلة  53عة وألف مدر  
العالم روسيا ما تزال ثاني أكبر دولة في  ن  لى أإهذا بالإضافة  .دريب والخبرة الت   ات وحتىوالمعد  

ما يجعلها اقات في هذا المجال وهي تملك من الخبرات والمواقع والط   ،في مجال استكشاف الفضاء 
في برنامج شراكة في  خول معهاللد  ت تي اضطر  ال   حدةقة على الولايات المت  واحي متفو  في بعض الن  

 . (6) ات الفضاءمحط  
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   Lester THUROW “la maison d’Europe’. Ed. Calmanan- levy. Paris 1992.p.6       (1)  
  < http://www.daralhayat.com/com/culture/media/02-2007/story.html >       ر :أنظ (1)   
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م على روسيا أن حتَّ  ،وفياتي حاد الس  ك الات  سو وتفك  نهيار حلف واراذي نتج عن الواقع الجديد ال   إن    
لذا عمدت  .ة ولي  احة الد ً على الس  ة ة المستجد  رات العسكري  ة تتلاءم مع المتغي  تقوم برسم سياسة خارجي  

 ،ة مع الغرب ة العالمي  تيجي  المواجهة الإسترا وبعد أن تراجعت عن ،ئيس يلتسن في عهد الر   روسيا
ا متواضعة مقارنة أهدافً  ت فيهاوقد تبن   ، 5006ية الجديدة عام وسة الر  العقيدة العسكري   إلى إقرار

 لى خارج حلف وارسوإ ا للأمن يمتد  ا عالميً ى مفهومً تي كانت تتبن  ال  وفياتية ة الس  بالعقيدة العسكري  
إقرار ب ،وسي كما قام مجلس الأمن القومي الر   . تينيةرق الأوسط وأمريكا اللا  الش   لىإليصل 

 تجهت إلى بلورة ملامح نظام أمني خاص  ا تيال  و ،5002 العام في ةيا العسكري  ة روسستراتيجي  ا
ع دفاعي وأمني واحد في تجم  من خلال إنشاء  ،وسية في الأساس حماية المصالح الر  يستند إلى 
والهدف منه وضع حد  ،حلف وارسو  مكان يحل  وفياتي لحاد الس  ت  ة عن الاالمستقل   ولرابطة الد  
 على أمن روسيا . مما سينعكس بدوره ،ض لها هذه الدول لتي قد تتعر  ا ةاخلية والخارجي  الد   للمخاطر

 ،اتها نهيار معنوي  اة وسة العسكري  المؤس  نتيجة ضعف  أتت هذه الإستراتيجيات العسكريةأن  وبعد
 امتلاكها تكنولوجياة أهمي   ادً تعي جي   ،بها  التي تمر   ةائقات الاقتصادية والمالي  ت روسيا ورغم الض  ظل  

ة لأعوام فاعي  ة الد  ا برفع مبالغ الميزاني  تدريجي ً  قامت ،. وعليه  ن ردع العدو  نها متمك  مة ة متقد  عسكري  
 . (5)مليار دولار  26لى إ 5003ى وصلت عام ات حت  سعيني  الت  
  
ن تي تمك  حتفاظ بالمجالات ال  ى الالإ ةسة العسكري  ؤس  جهت المت  ا ،لى الحكم إومع وصول بوتين   

     عبر زيادة الإنفاق العسكري للفترة  ،من استعادة بعض من صورتها القديمة كقطب عالمي  اروسي
على  6665ة . إذ وافق بوتين في تموز لات الفعلي  ا بالمعد  المئة سنوي ً ب 56بنسبة  6662ـ6666

 ، ظمىة عتعادة دور روسيا كدولة بحري  ا ضرورة اسدً مؤك   ،وسية ة الر  مرسوم لإحياء مجد البحري  
. كما وافق بوتين  6666ك" في قاع بحر بارينتس عام بعد غرق الغواصة "كورس د  ويأتي هذا الر  

عادة فرض كنوع من إ ،ط سية في البحر المتوس  وة الر  رات الاستراتيجي  ات المدم  على إعادة دوري  
  ة ووي  ات الن  و  وسي أن القمجلس الأمن القومي الر   وأقر   افئة .وسي في المياه الد  فوذ الر  الن  

لدورها الموكل  اوتأكيدً  ،وسي ة الأمن القومي الر  ور الأساسي في حمايهي صاحبة الد   ، ةاتيجي  الاستر
فاع عن ختبار قدراتها في الد  اب 6666ة في تشرين الأول ة الإستراتيجي  قامت القوات النووي   ،ليها إ

 ،ة وجوي  ة فعة واحدة من قواعد برية وبحري  ة دة بإطلاق ثلاثة صواريخ استراتيجي  وسي  الأراضي الر  
ات ة بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقار  ات الفضائي  ة والقو  ة الاستراتيجي  اروخي  كما قامت القوات الص  

 . (6)راز "توبول ـ م" من ط
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   <  http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-02-12/politics 12.htm >.                 (1) 

 ابـي : الكتـولن الد  ـح والأملاـزع الس  ـح ونسل  ي : "الت  ـة" فة العالمي  ـ  وويالن   وىـ"الق ،س ـ. كريستن س مـانـه  (1)

دة ـات الوحـز دراسـركـيروت: مـرم )بـير كـمـراف ســرون( ؛ إشـن )وآخــن حســة حسـترجم ، 1004نوي ـالس     
556( ص  1004 ،ة ـربيـلعأ    
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وسي من خلال ة للجيش الر  تي أرست دعائم إصلاحي  ال  اء قة البيضت الوثيأقر   6662وفي العام   
 ولصد   ،رى تي تشهدها جيوش القوى الكبغيرات ال  لكي يواكب الت   ،ات إعادة تسليحه بأحدث المعد  

 ةبتطوير صواريخ بالستي   وسي . ونتيجة هذه الوثيقة باشرت روسياعتداءات عن الأمن القومي الر  الا
وفي تشرين  ، ةؤوس الحربي  ا من الر  ن تحمل عددً طن وتستطيع أ 404ات تزن برة للقار  جديدة عا

 50" و"س س ـ53بنشر صواريخ "س س  اارً ئيس بوتين قرأصدر الر   6662ل من نفس العام الأو  
فككيها تي كان من المفترض توال   ،ة زة برؤوس حربي  المجه   "63وكذلك "س س ـ " 65و"س س ـ  "

 اجديدً  ن بلاده تطور جيلًا من أ 6664بوتين في تشرين الثاني  نكما أعل ة ستارت .بموجب معاهد
من أجل حماية روسيا مما وصفه بتحديات أمنية  ،سلحة النووية لا تملكه قوى نووية أخرى من الأ

" بوري"ة من فئة ة نووي  زة بصواريخ بالستي  اصات مجه  ه يجري بناء ثلاث غو  أن  و ،ة ستقبلي  م
وبمدى يزيد على  ظامالن   دةة معق  دة برؤوس نووي  ا مزو  ا بالستيً وخً صار 56ة غواص   وستحمل كل  

 . (5)م ـك 3666
 

بتدأها في مؤتمر ا ،تحذيرات غير مبهمة  لى إطلاقإئيس بوتين سياسات الغرب دفعت بالر   إن    
جربة عندما قامت روسيا بإجراء الت   ،من نفس العام  في أيار ثم   ، 6663للأمن في شباط ميونخ 

روسيا ستعيد   لى الغرب بأن  إهة ما يعكس رسالة موج   ،ات ( العابرة للقار   64رـ س  )  اروخيةلص  ا
وسي عوائد عيم الر  الز   واستغل   ،ها تستطيع تهديد العمق الأمريكي وأن   ،العالمي وازن الإستراتيجي الت  
وإعلان  ،مليار دولار  26الى  6663ة لعام ح برفع الموازنة العسكري  ة التسل  د عملي  فط والغاز ليجد  لن  ا

بحيث  ؛ 6653ـ6663ة في الفترة ات العسكري  مليار دولار لبرنامج تحديث المعد   666تخصيص 
ة وقاذفات بحري   ،اتواريخ العابرة للقار   جديدة من الص  وأجيالًا  ،ريشمل تحديث أجهزة الرادار المبك  

خصيص جزء كبير منها لتزويد الأسطول البحري ة هي تة في الميزاني  قلة المهم  قة . والن  فائقة الد  
تي انو ال  ة الن  مليار دولار  لتقني   303وتخصيص  ،حاملات طائرات  وست  بثلاثين سفينة مقاتلة 
وسي الر   وبالمثل سيستقبل سلاح الجو   ،ية والأبحاث الفضائ   لاح والطب  الس   تستخدم في صناعة

صنعها في  تي سيتم  للقارات ال  ة العابرة ووي  اريخ الن  وا الص  أم   "الجيل الخامس" من المقاتلات .
رع ختراق الد  اها ستكون قادرة على وسي ديمتري مدفيديف أن  ئيس الر  فقد أعلن الر   ،نوات المقبلة الس  
من نصب صواريخ ألكسندر في  دـ وهد   في أوروبا الشرقية اروخي الأميركي المزمع إنشاؤهالص  

ذي يدفع موسكو إلى إعادة ال  بب الأساسي الس   ا أن  معتبرً  ، رع ـلى إقامة هذا الد  ع ارد ً  إقليم كالينينغراد
 . (6)وسي اتو نحو البيت الر  ح هو الخطوات الواسعة التي يقطنها الن  سليالت  
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       <http://www. aljazera.net/news/europe/2004/11/18.http>.                        (1)                         
     16/9/1005 ،موقع بي بي سي  ،روسيا تعتزم اليوم تحيث نظامها النووي" "    ( 1)

<http://news.bb.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_738000/7638973. Stm>.           
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ة :لخارجي  لعوامل ااانية : قرة الث  الف  
 
ل لدراسة تأثير العوام ،ه الفقرة تأتي محاولتنا في هذ ،ة اخلي  بعد أن استعرضنا تأثير العوامل الد    

بشكل أو بآخر  ، ة تأثيراً للعوامل الخارجي   حيث أن   ،وسية ة الر  ياسة الخارجي  ة على رسم الس  الخارجي  
ة ياسي  اطات الس  شدولة . وعملية تحليل البيئة الخارجية تعتبر من أهم الن   ة أي  في سياسة وإستراتيجي  

 ف .ما عليها أن تتواءم معها وتتكي  وإن   ،ا أثير فيهولة على الت  ة قدرة الد  ذلك لمحدودي  و ،ة والإستراتيجي  
ها تحاكي ة لأن  ة واستثنائي  ة خاص  أهمي   ،نافسية والخصوم تحليل البيئة الت  ة جاه ذاته تكتسب عملي  ت  وبالا

حليلات في تحديد الفرص ولة . وستساهم هذه الت  أثير المباشر في الد  أبرز العوامل ذات الت   ،وبعمق 
ولة . وبالقدر ة في الد  ة لغرض مواجهة آثارها السلبي  هديدات البيئي  كذلك أبرز الت  و ،ة المتاحة البيئي  

ياسة في رسم الس   ارً مؤث   اا دورً ين أد  ي  فقد وجدنا أن هناك عاملَ  ، ق بموضوع دراستناذي يتعل  ال  
 ما :ه ، ولي الجديدظام الد  الن   في ظل   ،وفياتي حاد الس  ت  سقوط الا ة بعدوسي  ة الر  الخارجي  

  
: لإقليمي  لعامل االاً : أو     
 
هاية إلى ت في الن  أد   ، الإقتصادية والسياسية العديد من الأزمات ،كما ذكرنا  وفياتيحاد الس  ت  واجه الا  

ومع  . يوعيةالش   تهجربتفشل  ومن ثم   ،بعد فترة وجيزة على نفسه وسقوطه  ،رقية الش   تهانهيار كتل
وقيع وفيات أو الت  جتماع بالس  ورفضه الا ،ة لأمريكي  احدة ي الولايات المت  الحكم ف استلام رونالد ريغن
يادة سليح وزصعيد في الت  طرف إلى الت   ى بكل  أد   ،ة خفض الأسلحة الإستراتيجي  معهم على معاهدة 

حت وأصب ، افة جد ً ة المكل  مواجهة الإقتصادي  رف الآخر نتيجة هذه الن ينهار الط  أ ملاً آ ،ليه الإنفاق ع
ة الأزمة وقد ازدادت حد  .  لاً ا لمن سيستسلم أو  انتظارً  ،رفين مواجهة عض أصابع المواجهة بين الط  

ى عام ت حت  بعد حرب استمر   ،ان في أفغانست 5030عام أوائل م طهوفيات نتيجة تور  قتصادية للس  الا
لى الأزمة إ. هذا بالإضافة  عاتهمتوق   فغانستان كان أكثر كلفة من كل  أاحتلال  ن  أبن لهم وتبي   ، 5030

تي عرفت بثورة عمال الموانئ في وال   ، 5036رقية عام تي اندلعت في عقر دار الكتلة الش  الأعمق ال  
 ن  أإذ  ، الخطير أيضاً  ياسيالس  ثرها أما ن  وإ ،قتصادي لاا هاثرأفقط  ة هذه الثورة ليسوأهمي   ،بولندا 

  فهي مركز حلف  ،ل مع الغرب المواجهة الأو   تعتبر خط   وفياتيحاد الس  ت  لى الاإسبة بولندا بالن  
 . (1)للغرب  يوعي المضاد  ك الحلف الش  وخسارتها تعني تفك   ، وارسو
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Joseph L. Nogee and Robert H. Donaldson، Soviet Foreign Policy since World (1)      
            War  11، 3 ed ( Oxford; New York: pergamon press، 1988)، p . 308 .                

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 حاد ـب الات  ـي والإداري لتجنيـياسـ  الس ظاملاح الن  ـحاول غورباتشوف إص ،مع حدوث هذه الأزمات   
 كإعادة البناء ،ة جديدة ة داخلي  ي  ة وإدارعبر إجراء إصلاحات سياسي   ،ة وفياتي أزمته الاقتصادي  الس  
نفتاح منها الاوالمقصود  "غلاسنوستنفتاح "ة كالاة خارجي  سي  سياوإصلاحات  ، "البيروسترويكا"

   تخليومع امل . لى الانهيار الش  إت جة بأن إعادة البناء أد  تيوكانت الن   ،ياسي على الغرب الس  
 ، 5030عام ة السوفياتية( خضوع دول المعسكر الإشتراكي للحماي) عن مبدأ بريجنيفباتشوف غور

بولندا وتشيكسلوفاكيا  ورات تعم  وأخذت الث   ، يوعيةية على أنظمتها الش  رقثارت شعوب دول الكتلة الش  
مانيا ولكن الأهم كان ثورة سكان أل ،ثم جاء دور يوغسلافيا  ،رومانيا وألبانيا والمجر وبلغاريا و

الشرقية )الديمقراطية( وسقوط جدار برلين الذي كان الرمز الأكبر للحرب الباردة . وهكذا تفككت 
 ،في نظام ما بعد الحرب  ،التي كانت قد قامت نتيجة الحرب العالمية الثانية الانظمة الشيوعية 

   بين بعضها  احروبً ول ضت معظم هذه الد  فخا ،و حلف وارسو الكتلة الشرقية معها هارت وان
كانت قد اختفت منذ الحرب ن أزمة البلقان الى الوجود بعد أ أعادت ،ا أهلية داخلية حروبً و ، البعض

ظام مهلهل وحده في نمن النظام الشيوعي القديم إلا الاتحاد السوفياتي  ولم يبقَ  العالمية الأولى .
 . (5)تنتظر شعوبه الفرصة للثورة عليه 

 
  وضاع السيطرة على الأ قد فقدتحتى كانت الحكومة السوفياية  5006ن جاء عام إوما   

 ، بية احتياجات الإصلاحلحكومة لتلولم تعد الدولة قادرة على تغطية النفقات المتزايدة ل ، الاقتصادية
حاد نفصال عن الات  بالا ةعلى المطالبالقوميات المختلفة  باتشوف تشجعوهكذا اخذت سياسات غور

ن يعيد هيكلية الإتحاد أحاول غورباتشوف  ،نمو المطرد لإنفصال هذه القوميات السوفياتي . وأمام ال
جمهورية فيه إدارة  لكل   يحق   ،حاد فيدرالي ت  انشاء من خلال إ ،كه لوضع حد لتفك   ،السوفياتي نفسه 
حاد الفيدرالي بحيث يكون لهذا الات   ،الاقتصاد المركزي  نعف بذلك العبء فيخف   ،اقتصادها بنفسها 

. مور الدولة ة بباقي أفيما تستقل كل جمهوري ،رئيس واحد وسياسة خارجية واحدة وجيش واحد 
السوفياتي الذي تحاد عتبروه نهاية للااو ،تحاد الجديد لافكرة ا عارضتالحزب الشيوعي  ولكن نخب

ولكن في  ، 5005آب  66تفاقية الإتحاد الجديد في لينين . وكان من المفروض توقيع إ هسس  وضع أ
 ،لمنع توقيع الاتفاقية  ، (6)ضده  عسكرياً  نائب الرئيس غورباتشوف  انقلاباً  ،ناييف قاد  آب 50

      بعد ولكن المحاولة باءت بالفشل ،يم مسك بالقدوكانت محاولة الانقلاب هذه آخر محاولة للت  
 ،الحكم  وهكذا أ زيح غورباتشوف من. له الجماهيرو الكنيسة وقوف يلتسن بوجه الإنقلابيين ودعم

 . هـرد منـد طـان قـد أن كـبع هـومنع نشاطات يـيوعـالحزب الش ل  ـح امعلنً وأستلم يلتسن زمام الأمور 
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وأخذ بعضها  ،الإستقلالية  هاتهاحاد السوفياتي من توج  ت  مام هذا الواقع صعدت جمهوريات الاوأ  
وخلال  ، الأولكانون  3في  فكان أولها جمهوريات البلطيق الثلاثة ،يعلن استقلاله من طرف واحد 

ول قامة كومنولث الد  إ( عن رانيا وروسيا البيضاء )بيلاروسياأعلن قادة روسيا وأوكفترة بسيطة 
فاق موقعين ات   ، والقوقاز ا الجمهوريات السوفياتية في آسيا الوسطىليهم سريعً إلتنضم  ،ة المستقل  

حاد ت  ك الاوهكذا تفك   ، 5005كانون أول  65كازاخستان في  في تاآ حاد الموسع في آلمات  الا
 .  (5)ا عن العمل السوفياتي وتوقفت كافة أجهزته نهائي ً 

          
الجغرافي ة دولة بالحجم لم تعد أي   حاد السوفياتيتي انفصلت عن الات  من بين الدول ال إن     

حاد لات  ا االتي ورثت عملي ً  ،ولية سوى روسيا كاني والعسكري من المكانة الد  والس   والاقتصادي
في دور إقليمي قبلته لنفسها بدلاَ  ،وأصبحت هي محور استقطاب دول المنطقة  ،السوفياتي السابق 

لت في جديدة تمث  ظهرت الى الوجود حقيقة جيوسياسية  ،فكك هذه ومع عملية الت  من دورها الدولي . 
لدول لم يكن بالامر . ولكن انفصال هذه ا دماجها في خريطة العالم المعاصرظهور عدة دول أعيد إ
 ،إذ إن سياسة الاتحاد السوفياتي السابق قامت ومنذ أوائل القرن العشرين  ،السهل بالنسبة لروسيا 

على أساس تغيير ديمغرافية الدول الواقعة تحت سيطرتها وتركيبتها السكانية من خلال اتباع سياسة 
على تركيز  ،ثم السوفياتية  ،ية "الروسنة" . فلقد عمل اصحاب مراكز القرار في روسيا القيصر

أقليات روسية في هذه الدول بحيث يكون لها ثقل معين في المجالات الادارية والاقتصادية والتعليمية 
 ،ي وعلى هذا الأساس رافقت توسعها العسكروحتى العسكرية والسياسية .  ،والصحية والأمنية 

لمركز القرار في على المدى البعيد  هو ضمان خضوع هذه الدولهجرة مدنية ذات مغزى سياسي 
 . (6)يقترب من المستحيل  مراً جعل الفكاك من المدار السوفياتي أثينية تأرضية وإيجاد أ ،موسكو 

   
 ، يةإن سقوط الاتحاد السوفياتي وتفككه الى خمسة عشر دولة موزعة في أربع كتل جغراف ،إذن   

ا تغييرات جيوبوليتيكية خطيرة انعكست بدوره أحدث؛ أواسط آسيا وجزء كبير من أوروبا  ممتدة في
في المؤلم سياسية . فلقد أدى  تغير حدود روسيا ستراتيجي وتوجهاتها الا الجيوعلى موقع روسي

ستونيا أدول البلطيق الثلاث ) كتلة وبعد أن كانت ،ها الجيوبوليتيكي الى تقلص مجال تأثيرغرب ال
 فجوز الرئيسلروسية منذ القرن الثامن عشر والتي ضمها لسيطرة اتحت ا ،تفيا وليتوانيا( ولا
حر طلالة الإتحاد السوفياتي على بتؤدي أ ،أثناء الحرب العالمية الثانية  لين بالقوة لسيطرتهستا

عبر خسارتها لميناءي ريغا  ،الى بحرها هذا من النفاذ روسيا  حجبت هذه الدول قدرة ؛ البلطيق
  مع خسارة الجيوبوليتيكية الكبرى لروسيا كانت النكسة و.  تجمد الشتويةوأخضعتها لحالات ال ، الينوت
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أصول شعوب روسيا أن تعتبر بحيث  ، دافيا(لمو ،أوكرانيا  ،انية )بيلاروسيا ة الث  الأوروبي  الكتلة 
رة وبالتالي تجمعها معهم حضا ،لافي الس  ل شعبها كرانيا هم في غالبيتهم من نفس أصوبيلاروسيا وأ

وكرانيا كانت حاسمة ومؤلمة فخسارة روسيا لكل من بيلاروسيا وأتاريخية عريقة منذ عدة قرون . 
 وسع في إذ كان ،تها الجيوستراتيجية راقت بشكل خطير اختيالأنها ضي   ،من الناحية الجيوبوليتكية 

لى زعامة إتظل قادرة على السعي  أن ،ى في حالة فقدان دول البلطيق وبولندا حت   ،روسيا 
على الشعوب غير السلافية في جنوب ن تسيطر نافذة تسطيع موسكو فيها أمبراطورية أوراسية إ

دون أوكرانيا وبيلاروسيا ي مسعى لموسكو من ي السابق وجنوب شرقه . ولكن أالاتحاد السوفيات
ذين تصاعدت مشاعرهم ين ال  يلافن يقود الى تورطها منفردة في نزاعات طويلة مع غير الس  يمكن أ
فضلاَ  ،موذج الأول من تلك النزاعات الحرب مع الشيشان لم تكن سوى الن   ولعل  ة والدينية . القومي  
 ،لامية ب آسيا الوسطى الإسبين شعو ن تناقص معدلات الإنجاب الروسية مقابل ارتفاعها الحاد  عن أ

 اضً معر   ،فوذ الروسي وحده دون أوكرانيا وبيلاروسيا لن  اي كيان أوراسي جديد يستند الى يجعل أ
وكرانيا كانت خسارة أ مع مجيء كل عام . ولعل  ة أوروبية وأكثر آسيوي   أقل  تحول الى كيان ة ال  لحتمي  

بحيث كانت أوديسا  ،د إذ فقدت روسيا أطلالتها على البحر الأسو ،أعظم من خسارة بيلاروسيا 
وفقدت  ،جارة مع البحر الأبيض المتوسط والعالم الذي يليه تؤدي دور البوابة الحيوية لروسيا في الت  

ه جزيرة وهي قاعدة سيباستوبول البحرية في شب ،كذلك أحسن قواعدها البحرية وأكثرها استراتيجية 
رفان توصل الط   ،وفياتي السابق في المنطقة لس  وبعد تقاسم الأسطول ا م التي آلت الى أوكرانيا .ر  الق  
 . (5) 6653ة ينتهي أمدها عام وسي لمد  حاد الر  ت  للاتفاقية بتأجير القاعد البحرية الى إ
  
وكرانيا ب استقلال أليس بسب ،م في البحر الاسود مرة ثانية لموقعها المتحك  رت خسارة روسيا تكر     

التي  ،ا في الكتلة القوقازية )جورجيا وأرمينيا وآذربيجان( حديثً ولكن بسبب الدول المستقلة  ،وحدها 
ن موقع المناطق وعلى الرغم من أزت فرصة تركيا في إعادة إرساء نفوذها المفقود في المنطقة . عز  
ان ا كان عليه إب  ة مم  همي  أ سية كان أقل  حاد السوفياتي السياسلامية في القوقاز على خريطة الات  الإ

ا أهميته التي كان عليها قبل تفكك الإتحاد السوفياتي هذا الموقع اليوم يفوق كثيرً  فإن   ،يصري العهد الق
على المياه المفتوحة كانت طلالة الروسية ن الإلى أإويرجع هذا  ،وريات المستقلة وتكوين الجمه

نوب شرق وجورجيا بسواحلها في ج ،شمال البحر الأسود ويلة في وكرانيا بسواحلها الط  قه أتحق  
فقدتها مع استقلال أوكرانيا وجورجيا البحر الأسود . ومع حرمان روسيا من النوافذ  الساحلية التي 

حتى لو كان على بحر مغلق  ،قدم بحري  ضحية بأية للت  ها غير مستعد  فإن   وأرمينيا وآذربيجان ؛
ى شريط ساحلي لروسيا سو ولم يبقَ  رية فقيرة مثل جمهورية داغستان ولجمهو ،كبحر قزوين 

كان الانقلاب  ، في الجنوب الشرقي بعيداً  . وأما قليم أبخازيا على البحر الاسودإ صغير في
 ياـة دول آسـلوكت ،ن ـع بحر قزويـة في وضـالأهميا بالدرجة نفسها من حدث تغييرً الجيوبوليتيكي قد أ
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 حادك الات  . فقبل تفك  أوزبكستان(  ، طاجيكستان ، قرغيزستان ، تركمنستان ،الوسطى )كازاخستان 
ضمن المحيط  يرة روسية مع جزء جنوبي صغيرسوى بحالسوفياتي لم يكن بحر قزوين حقيقة 

الذي يعززه تدفق  ،التوجه القومي الحاد  الخارجي الإيراني . ومع قيام آذربيجان المستقلة وذات
لم تعد روسيا سوى واحد  ،واستقلال كازاخستان وتركمنستان  غربمستثمري النفط المتلهفين من ال

على  أن تفترض القدرة ولم يعد في وسعها ،طراف تمتلك ثروات حوض قزوين من خمسة أ
 . (5)صرف في تلك الثروات بمفردها الت  

ا على جانب من جديدً ا ا جيوبوليتيكيً في الشرق الأقصى موقفً  ااجه روسيا أيضً تو ،من جانب آخر   
. فعلى امتداد  ياسة في هذا المجالفي الأرض والس  رات على الرغم من عدم وقوع تغي   ،الخطورة 

ية اسيجالات الس  مفي ال على الاقل   ،فا ين أضعف من روسيا وأكثر منها تخل  قرون عدة كانت الص  
غيرات الكبيرة بمستقبل بلاده والقلق من الت   مهتم  فليس في وسع أي روسي  ،. أما الآن  والعسكرية

ن تكون دولة أكثر من حقيقة كون الصين في طريقها الى أ التي حدثت بعد الحرب الباردة أن يتجاهل
نطقة ر في إحساس روسيا بالأمن في من تؤث  بد أ . هذه الحقيقة لا ودينامية ونجاحاً  روسيا تقدما  

  لى المشاكلإهذا بالاضافة  . وسية في آسيا الوسطىلمصالح الر  ر في اكما تؤث   ،رق الأقصى الش  
      ةتها روسيا بالقو  تي ضم  وال   ، لكوريل الأربعالى جزر إاجهها روسيا مع اليابان بالنسبة تي توال  

         ي ـاري فـرف القـول الجـرويج حـع النـومشاكلها م ، ةـالحرب العالمية الثاني بعد الى أراضيها
  . (6) سـر بارانتـبح

 ،تراكية في شرق أوروبا ووسطها شالأنظمة الشيوعية والا رأينا كيف تهاوت وبعد أن ، اإذً    
كأوراق  هطوحاد السوفياتي وسقك الات  تفك   وبالتالي ،الكتلة الشرقية وحلف وارسو نهارت معهما وإ

دى الى طير الذي أن تتأقلم مع الواقع الجيوسياسي الخالإتحادية إلا أ ما كان على روسياف الخريف ؛
يد رسم تع نوأ ،ة وذات توجهات سياسية مختلفة ظهور دول جديدة على خارطة العالم السياسي

هتماما اعلى هذا الأساس أخذت روسيا تبدي والتحول الجيوسياسي . هذا  سياستها الخارجية نتيجة
 والتي تسميها " ، ستقلت عن الاتحاد السوفياتيابالدول التي ا وأمنيً  اسكريً وع اا واقتصاديً سياسيً 

من أيام عهدها  منطقة نفوذ لها ،هذه  روسيا تعتبر دول الخارج القريبف ،"  الخارج القريب
الخارجية ى دون السماح للقو ،فيها  وحق مكتسب لممارسة سياستها الخارجية ،مبراطوري الإ
على حساب  ،حاد الأوروبي ت  والا وإيران ين وتركياكالص   ،في سياسات هذه الدول  بالتدخل قليميةالإ
تهديد جدي ي أو أ ،أي تهديد جدي لهذه الدول فقد اعتبرت روسيا أن  ،وعليه  سة الروسية .االسي

وهو ما يبدو  ،بصورة مباشرة  الروسي القومي للأمن ا خطيراً يمثل تهديدً  ،جاه روسيا ينطلق منها بات
              .  (2)بمعاهدة الكومنولث معها اضحا من خلال ربط هذه الدول و
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.  133ص ،ة ـها الجيوستراتيجيـة الأمريكية ومتطلباتـرى: الأولويـالكب جـة الشطرنـرقع ،كي ـر: بريجنسـأنظ( 1)  
. 114ص  ، در نفسهـ( المص1)  

. 113ص  ،قصر النظر السياسي وعواقبه"  ،"العالم بدون روسيا ،بريماكوف يفغيني ( 7)  
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فاع عن جل الد  مرتها من أأبتعمل قيادة عسكرية مشتركة لى تشكيل إروسيا ومن هنا عمدت   
داخل لام  الأمن والس  على ظ الحفا ومن ، ات الروسيةي  ة وعن القومياسية والإقتصادي  الس   مصالحها
ولهذا الغرض  .طرتها المركزية في موسكو لسي ة لهااخضاع الحدود الخارجي  مع  ، ولهذه الد  

ن وجورجيا وطاجكستا لها في كل من مولدافيا وأرمينيا احتفظت روسيا بقواعد عسكرية
مع الكومنولث على عقد اتفاقيات أمنية جماعية ت موسكو وقرغيزستان . وفي هذا المجال أصر  

دول المشاركة مانعة ال ،رمينيا وآذربيجان مع دول آسيا الوسطى وأ 5006أيار  51كالتي أبرمت في 
ن ا منظمة معاهدة الأمن الجماعي موتشكلت أيضً ضدها . لاف عسكرية حفيها من الدخول في أي أ

عقد  الىضافة هذا بالإ ،سيا الوسطى )ما عدا تركمنستان( روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا ودول آ
ورغم التحالفات حاد الروسي ـ البيلاروسي . ت  برزها معاهدة الاة والتي كان أأمنية ثنائي   معاهدات

ابطة من قوع الر  ن ذلك لم يمنع أعضاء أ لا  إ ،طة الكومنولث والإتفاقيات التي أبدتها روسيا مع راب
والنزاع الجورجي مع  ،زاع الأرمني ـ الآذربيجاني في قره باغ ها الن  وكان أهم   ، نزاعات فيما بينهمال

بريدنيستروفيه . كما حدثت رومانيا في والنزاع بين مولدافيا و ،إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 
تها ن مهم  في هذه الحالة اعتبرت روسيا أ. و وزباكستان وطاجكستان وقرقيزياة بين أمواجهات مسلح

                                                            . (5)وبالفعل هذا ما حصل  ،القتالية الأساسية تكمن في وقف هذه العمليات 
  
ول قتصادية والسياسية التي مارستها روسيا لجعل دن كل الضغوط العسكرية والاإ ،في الواقع   
فلح بالشكل الذي لم ت ، الإقليمية ولا تبتعد عن سياستها ،ابق تدور في فلكها حاد السوفياتي الس  ت  لاا

ترة فبعد أن كان الغرب يراعي وضع السياسة الخارجية لروسيا في هذه الدول خلال فكانت ترجوه . 
قتصادية لهذه والا ةياسيؤون الس  الش  له في سياسية على موسكو بتدخ   اأخذ يمارس ضغوطً  ،التسعينات 

 دولللإنضمام ا وعمد الغرب الى فتح باب ،ية لها وسيا مناطق نفوذ إستراتيجالتي تعتبرها ر ،ول الد  
 ،مع معظم الدول  وهذا ما حصل فعلًا ،  حلف شمال الأطلسيالإتحاد الأوروبي و رقية الىبا الش  أورو

ا نشاطً لأوروبي تحاد احيث أبدى الاب ، 6665أيلول  55بعد أحداث  في هذه المناطق لهوزاد من تدخ  
 لت منطقة القوقازوتحو   ،ا فعالاً في دول البلطيق وأوكرانيا )خاصة في القسم الغربي منها( قتصادي ً ا
ولا  ،وكما حاولت رومانيا التغلغل في مولدافيا  مزدهرة . الى سوق اقتصادية تركية آسيا الوسطىو

ضت بيلاروسيا خلال حكم لأراضيها . وتعر   م مولدافيالدى بوخارست خطط لض تنه كان  شك في أ
 التدخل على يكيةالولايات المتحدة الأمر . وعملتالتأثير من بولندا الرئيس شوشكيفيتش لمحاولات 

تحاد اسيس بحيث ساعدت في عملية تأ ، 6666عام بسياسات هذه الدول بعد دخولها الى افغانستان 
وتم اعتبار هذه  ،يا وجورجيا وآذربيجان وفي فترة ما أوزباكستان )غوام( الذي ضم أوكرانيا ومولداف

ومعها دول الإتحاد  كما أخذت الولايات المتحدة المستقلة )الكومنولث( . مة كبديل لرابطة الدولالمنظ
 اعدت  ـوس ، ريع للطاقةاـة مشـإقام طى عبرـيا الوسـا في جمهوريات آسمز مواقعهيتعز الأوروبي من

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 111ص  ،قصر النظر السياسي وعواقبه"  ،"العالم بدون روسيا ،بريماكوف يفغيني   (1)  
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 ،غيير رؤساء بعض الدول عبر ثورات بيضاء في كل من أوكرانيا وجورجيا في ت الإدارة الأميركية
ورئيس جورجيا  ،ة الأمريكية ورئيس لاتفيا يحمل الجنسي   ،ا ا أمريكي ً وأصبح رئيس ليتوانيا مواطنً 

                    . (5)ة فزوجته أمريكي  ا رئيس أوكرانيا وأم   ،ة ج في المحامات من جامعة أمريكي  متخر  
  
فوذ الروسية  في لى مناطق الن  إ ، اوحتى عسكري ً  امني ً أو اا وإقتصاديً وبعد توغل الغرب سياسي ً  ، اإذً    

أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى )وهذا الأمر سنتحدث عنه بالتفصيل في الفصلين اللاحقين( ؛ 
لأمر استدعى من روسيا إعادة تكييف وهذا ا ،ل بكافة الوسائل السياسية ت روسيا تقاوم هذا التوغ  ظل  

 ،ستراتيجية مع كافة الأطراف الدولية وخاصة الإقليمية م سياستها الخارجية وتوجهاتها الاورس
وعدم الرغبة  ،في حربي أفغانستان والعراق نشغال الغرب مستغلة الظرف الإستراتيجي الدولي بإ

ن تضرب ضربة من أجل أ ،هذين الحربين  حولطها في و  جة تخب  الأمريكية في فتح جبهة ثالثة نتي
 ،ب العسكري من جوارها القريب . وهذا ما حدث فعلاً وتردع أي محاولات للتقر   اد فيهخاطفة تؤك  

ة مع دخولها الحرب ضد جورجيا في ي  لى مسار العلاقات الدولإدع الروسي وأعاد عامل هيبة الر  
 .  6663آب  الثامن من
             

  ولي :لدَّ اعامل لاا : ثانيً 
 

ه ؛ فهو يعرف على أن  ظام الدولي د طبيعة ومفهوم الن  أرتأينا أن نحد   ،ق للعامل الدولي طر  قبل الت     
 ،منتظمة  اتا بينها بتواتر معقول وفق عملي  تي تتفاعل فيمولية ال  ياسية الد  مجموعة من الوحدات الس  

 ،ة ة كاف  حركة تفسر في إطاره أحداث العلاقات الدولي  ه نظام ولي يمكن وصفه بأن  ظام الد  الن   لذا فإن  
ة الفعل فاعلات تأخذ صفمن الت   ةصلة ومستمر  ة مت  في عملي   ،ا ة تدخل معً تنظم فيه وحدات كياني  

          ظام الدولي بأنه كيان ذو طبيعةوعلى هذا الأساس وصف الن   ،ستجابة له "ردة الفعل" لاوا
            . (6)ر ـة للتغي  ـقابل
  
قات عتبارات الايديولوجية هي الحاكمة لعلاكانت الا ،عقود من الحرب الباردة طوال أربعة   

الوطني  ت السياسة على مساندة حركات التحررخرى . فقامموسكو وساستها تجاه الدول الأ
حزاب الشيوعية تأييد الأ وكذلك ،م الراديكالية المتولدة عن هذه الحركات ظ  ثم الن   والحركات الثورية

     دبلوماسية  حاد السوفياتي في إقامة علاقاتفي فشل الات   أساسياً  وقد كان هذا عاملاً مساندتها . و
 د ـبعا ـً ه  تدريجيـست أ س  ر  ـدت معالمه واستقد  ـذي تحـال ، أن هذا النظام الدولي إلا   ،مع عدد من الدول 
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. 115ص  ،المصدر نفسه   ( 1)  
              (2)             Matthewes، Robert، The Internationat System: Reading in World 

     politics.  prentice Hall، New York، USA، 1989، p51. 
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مع وصول غورباتشوف إلى قمة الهرم السياسي في  5031منذ عام  شهد ،الحرب العالمية الثانية 
 ،ة جتماعي  والا قافيةوالث   قتصاديةفي هياكله السياسية والا تحولاً عميقاً  ،الإتحاد السوفياتي السابق 

ما ولا سي   ،ا ز بها سابقً وفياتية تكتسب سمات لم تكن تتمي  س  ة الوعلى نحو جعل السياسة الخارجي  
انتهاء الحرب الباردة وتفكك  نهعوهو ما نتج  ،الغربية العالمية  ا وراء السياساتنسياق عمليً الا
ط القطب الأول في تحديد أنما ،فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك  ، (5)حاد السوفياتي لإتا

  وأصبحت الدولة الأولى من الناحية  ،النظام الدولي الجديد كية بين وحدات التفاعلات السلو
حادية كدولة تلي ت  وحلت محله روسيا الا ،كقطب موازن حاد السوفياتي ت  بينما غاب الا ،عسكرية ال

ابا فإن الوضع الجديد يضم أقط ،ة قتصادي  احية الاا من الن  . أم  حدة في قدراتها العسكرية ات المت  الولاي
والهند  في مقدمتها الإتحاد الأوروبي واليابان والصين ،متعددة ذات قدرات إقتصادية هائلة 

وأصبحت الإعتبارات والمصالح الاقتصادية هي حاكمة  التوجهات  ،ودول شرق آسيا  والبرازيل
قتصاد والتدهور الحاد في الا ،إلى تفاقم الأزمة الإقتصادية  نظراً  ،السياسية الخارجية الروسية 

 . (6)ة أقل إيديولوجية وأكثر واقعي   الروسي . وبذلك يعد هذا العالم عالماً 
                                                                                                              

ولي الجديد هو سقوط ام الدَّ صف بها النظأهم سمة يت   فإن   ،ق بموضوع دراستنا وبالقدر الذي يتعل     
ي الايديولوجيا تبن   وتم   ، السابق الماركسية كإيديولوجيا ونظام حكم في دول الاتحاد السوفياتي

والاقتصادي )اقتصاد سوق  ،الليبرالية الغربية بشقيها السياسي )تعددية حزبية وانتخابات برلمانية( 
في الهياكل  ر إلى حد إنخراط هذه الدول تدريجياً وتطور الام ،وإلغاء سيطرة الدولة على الإقتصاد( 

 ،(تحاد الأوروبي )السوق الاوروبية المشتركةلى الا  إنضمام ة الغربية إلى درجة المطالبة بالاظيمينالت
اه الى بل تعد   ،فالأمر لم يقتصر على سقوط الحكومات الماركسية  ،والى حلف شمال الاطلسي 

لعسكرية والكوميكون حيث تم حل منظمتي حلف وارسو اب ة الشرقيةلهياكل التنظيمية للكتلانحلال ا
 ،فضلا عن التخلي عن الدول التي كانت تتلقى دعم الاتحاد السوفياتي السابق  ، (2)الاقتصادية 

تقسيم دول العالم الى معسكرين  فإن   ،ا من ناحية ثانية أم   ،والالتقاء مع الغرب . هذا من ناحية 
        وذلك نتيجة طبيعية للتغير ، لم يعد مطروحاً  ،والآخر رجعي  ،تقدمي أحدهما  ،متناحرين 

 في ا مماثلًا مما استتبع وفرض تغييرً  ، 5005الذي حدث في بنية النظام الدولي بعد عام 
 . (4)ة ـبعة المت  ـتراتيجيـالاس
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. 94ص  ،"الأولويات الدولية المتغيرة والوطن العربي" ،( أنظر: حسن نافعة 1)   
 17السنة  ،ألمستقبل العربي  ،طن العربي" و"المتغيرات العلمية وإنعكاستها على ال ،جاسم محمد عبد الغني ( 1) 

                                                                                        . 1ص  ،( 1990)أيلول  179العدد 
. 9ص  ،في : "النظام الدولي الجديد وقضايا المنطقة العربية"  ،( القيصر 7)   
 ،ستراتيجيات  العالمية في : العرب في الإ ،ت الروسية الجديدة في الشرق الأوسط " "التوجها ،( غالي عودة 4) 
. 145ص          
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 تحدً   ي  أانتفى  ،بعد الحرب الباردة   ما عالمحرى في أو بالأ ،ل النظام الدولي الجديد في ظ ،وبهذا   
التحولات التي شهدتها الكتلة  وإن  . منفرد  وحتى أي اصطدام جيوستراتيجي ،غ يديولوجي طاأ

فالحرب الباردة  ،انية ة الث  العالمي   بت بعد الحربتي ترت  ما تعني إلغاء لجميع النتائج ال  إن   ،ة الشرقي  
                                                               . (5) لمصلحة القوى الغربية ولي اختل  الد   وازنوالت   ،انتهت 

   
عاون أن الت   ،ياسي فيها حادية من خلال صانع القرار الس  رأت روسيا الات   ،وفي إطار هذا السياق   

العالم  مناطق مور التي تتعلق بالقضايا والمشكلات التي تثور فيفي الأ وخصوصاً  ،مع الغرب 
إلى المزيد  وهو الامر الذي أدى ، طقاهو أفضل وسيلة لها لحماية مصالحها في هذه المن ،الحساسية 

شاطرت روسيا الولايات . فقد  وبين الغرب خلال بداية التسعينات ،من التعاون الدبلوماسي بينها 
ساسي مشكلة انتشار وبشكل أ ،م ح في العالسل  من الت   مريكية رغبتها المعلنة في الحد  المتحدة الأ

 كان يقوم بها الاتحاد السوفياتي ـلتزامات الخارجية التي فضلا عن القيام بتصفية الا وويةسلحة الن  الأ
 تهارسم توجهات سياست روسيا عادأ ،عليه على موارده الداخلية ـ وعبئاً  يث كانت تشكلح

                                                    . (6)يديولوجية لأوليس العوامل ا المصلحة الوطنية  ية تمليها عواملالخارجية على أسس اقتصاد
   
وخرج  ،ولوجي والصراع على مناطق النفوذ الايديراع  وبذلك تراجعت القضايا الخاصة بالص    

ة بين الطرفين ذات قاعدة الطرفان من حالة العداء الاستراتيجي مؤكدين وجوب أن تكون العلاق
لى تمويل إو ،ة كنولوجيا الغربي  حادية إلى الت  والسبب وراء ذلك هو حاجة روسيا الات  واسعة 

  أندريه  ،ير خارجية روسيا وأبرز دليل على ذلك ما طالب به وز ،ة لاستثمارات الاقتصادي  ا
من ضرورة إعادة تقويم موقف الدولة الروسية من العالم  : " في بداية التسعينات ، كوزريف
وبأن  ،في العالم  يجابياً إ ان تؤدي دورً حدة تستطيع أاف بأن الولايات المت  والاعتر ،الخارجي 

. ومن  (2)الاحتفاظ بوجود عسكري أمريكي في عالم الجنوب يمكن أن يكون عاملاً للتوازن " 
وسية في مرحلة ما بعد هات السياسة الخارجية الر  الطبيعي أن يعكس التطور الذي حدث في توج  

الغرب . ة مع تي تعتبر ذات علاقات تقليدي  إقامة علاقات وثيقة ومتبادلة مع الدول ال   ،الحرب الباردة 
الضغط من الولايات المتحدة الامريكية على الدول الحليفة لها لكي لا تقترب من روسيا  وخف  
 . (4)حادية اكثر من اللازم الات  
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 ؟ نـأيي الى ـن العربـ: الوطدـيي الجدـرب الخليج والنظام الدولـح ،د الإله بلقيزيزـ: عبس المعنىـر في نفـأنظ  (1)
                                   .  97ص  ،( 1997 ،دراسات سياسية )بيروت: دار الطليعة       
.  110ص  ،"ألأولويات الدولية المتغيرة والوطن العربي"  ،انظر : نافعة  ،ا المعنىبهذ  (1)  
   ة ـالسياس ،ين ـن حسـداد سوسـإع ،احة الدولية" ـ"ظهور روسيا على الس ،انظر ذلك في : أن. دي. تينجي  (7)

   . 111ص  ،( 1991)تموز 109العدد  ، 15السنة  ،الدولية      
  في :  ،رات الدولية الجديدة " ـل المتغيـ"الصراع العربي الإسرائيلي في ظ ،أنظر: حسن نافعة ، بهذا المعنى ( 4)

     .  135-133ص  ،الوطن العربي والمتغيرات العالمية       
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الازمة  الحصول على الدعم المالي لحل  مع أي دولة الى  روسيا تهدف من تطوير علاقاتهاو  
 ،من خلال تشجيع هذه الدول على الاستثمار في مشاريعها الاقتصادية  ،ي تمر بها الاقتصادية الت

حاد ائم للات  ولا سيما أنها ورثت المقعد الد  ا ل لكسب روسيا الى جانبها سياسيً بينما تهدف هذه الدو
                                                   فضلا عن الرغبة في تنويع مصادر السلاح . ،السوفياتي في مجلس الأمن 

  
أن  ،رقية ك الكتلة الش  وبعد مرور أكثر من عقد على سقوط جدار برلين وتفك   ،ولا يممكنا إنكار   

 ،وعلى الصعيد الداخلي على الأقل  ، ينظر إليها مبدئياً  ،العلاقة بين الطرفين الروسي والأمريكي 
نائية ة الث  ز العدائي  وازن عز  وهذا الت   ،لاستراتيجي وازن النووي انها علاقة قائمة من منظور الت  أ

عاون في عدد من مجالات المصالح المتبادلة . ومنع الت   ،لى الشكوك وعدم الثقة إالماضية المستندة 
عاون مع حتى أخذت روسيا تعيد تعزيز الت   ، 6665وما إن جاءت أحداث الحادي عشر من ايلول 

 ،قتصادية على الساحة الدولية سياسية والأمنية والإالمجالات الفي عدد من  ،الولايات المتحدة 
طقة آسيا ومن ،فضلا عن التعاون المشترك في كوسوفو وكمبوديا وأنجولا وأفغانستان وجنوب آسيا و

وهذه زاع في الشرق الاوسط )والن   ،ق ـ من الاتحاد السوفياتي الساب االوسطى ـ التي كانت جزءً 
زاعات الن   هتمامهما بحل  ارفان ( ؛ قد أبدى الط  فصل الثالثا بالتفصيل في الالمواضيع سنتطرق إليه

 ،ة الإرهاب مثل  قضي   ،ة وكذلك القضايا العالمي   ،ستروفيه وبريدني ـ كارباخة في ناغورنوالإقليمي  
                                                                                                 . (5)والجريمة المنظمة  ،رات وتجارة المخد  

   
رفين من حالة العداء وخروج الط   ،وسية ـ الغربية ر حجم العلاقات الر  مر تطو  أولكن مهما يكن من   

 يسعىن كلا الطرفين فإن ذلك لن ينفي أ ،ام الحرب الباردة أي   الاستراتيجي التي كانت سائدة بينهما
روسيا لوقف فمثلا هناك ضغوط غربية على  ،خر ولو على حساب الطرف الآ ،لى تحقيق مصالحه إ

وهو أمر يؤثر في  ،ن وكوريا الشمالية وسوريا تعاونها العسكري والتكنولوجي مع بعض الدول كإيرا
م لها الغرب لم يقد   ثم إن   ،سلحة والتكنولوجيا الروسية ويحرمها من جني العملات الصعبة مبيعات الأ
 . (6)دد في هذا الص  عن التزامها بتوجهاته  تعويضها مالياً أي تعهد ل

   
في  لى المغالاةإهي نزعة الغرب  ،بية وسية ـ الغرد العلاقة الر  تي تهد  عظم المخاطر ال  ن أم وإن    

ولا سيما في نازلات تقديم الت   ،غرب من روسيا فعلى الرغم من طلب ال ،تقدير الذات تجاه روسيا 
بل أن روسيا  ،فإنه في المقابل لم يقدم الى روسيا اي تنازل يذكر  ،المجال النووي مجال التسليح و
 ومـا  ،ة ـيه الإستراتيجـق مصالحـة لتحقيـوة العسكريـدام القـستخى لاـرب يسعـأن الغ اأخذت تعي جيدً 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 <http://usinfo.state.gov/arabic             سيةالرو-"تحول العلاقات الإمريكية ،كوردوفا  (1)
                  /mena/0726usrussia.htm>  

 دوة مستقبل ـى : نـت الـدمـة قـورق ،رى"ـوى الكبـة مع القـات العربيـلاقـتقبل العـ"مس،ي ـف حتـر: ناصيـ( أنظ1)
. 14ص ، 1993تشرين الثاني  4-7أبو ظبي  ،الوطن العربي ودور جامعة الدول العربية               
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صربيا  وضرب ،حراء قة التي استخدمت في عملية عاصفة الص  كية والبالغة الد  الأسلحة التقليدية الذ  
إلا لتكريس مفهوم جديد يقوم بإظهار إرادة أكبر من القوة العسكرية  الغربية  ،وأفغانستان والعراق 

أخذ حلف شمال الأطلسي  ،وهي رغم تفكك حلف وارسو  ،أو التهديد بها . فضلا عن مسألة مهمة 
مر يثير قلق روسيا كونه وهو أ ،ابق حاد السوفياتي الس  ول التي كانت ضمن الات  الد   يتوسع شرقا ليضم  
غيير في البيئة الت   لاوهذا الأمر ما كان ليحصل لو ،ولا سيما في المجال الأمني  ،يؤثر في مصالحها 

جسس ت  حدة بالوس قيام الولايات المت  ويضاف إلى ذلك اكتشاف الر   ،ياسية الدولية لصالح الغرب الس  
                          . (5)وفياتية ار الس  ما تبقى من الأسر دق  وجمع المعلومات عن أ ،عليهم 

    
   انسحاب الولايات المتحدة من ،مريكي جورج دبليو بوش هذا فضلا عن إعلان الرئيس الأ  

     عن إقامة امعربً  ، 5036تي كانت الدولتان قد وقعتاها عام ال   ،معاهدة الصواريخ البالستية 
        عارضتهمر وهو أ ،جمهوريتي تشيكيا وبولونيا في روخي البالستي افاع الص  منظومة الد  

       ،وازن العسكري العالمي وأكدت أنه يخل بالحفاظ على الامن الدولي ويضر بالت   ،روسيا 
       لى ردم الهوةإسية الهادفة ويهدف الى تصفية السياسة الرو ،وسيزيد كذلك من سباق التسلح 

   ستخدام اوذلك بتخفيض العتبة النووية و ، ي القوات التقليديةبينها وبين حلف شمال الاطلسي ف
   د منعقيدة الرد المرن . وبرغم إعلان الرئيس الروسي بوتين أن" في إمكان بلاده إنتاج المزي

          ه بقيفإن   ،مريكية " اروخية الأرع الص  على الد   د  متعدد الرؤوس للر  روخي الالنظام الصا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . (6)نسحاب البلدين من المعاهدة على نحو متبادل امريكي لإقناعه بظيره الأيقاوم محاولات ن

 
 ، ولوجيا الماركسية ـ اللينينيةلأيديرأينا أن تراجع ا ،وفياتي على نفسه حاد الس  ت  وبعد سقوط الا ، اإذً   

ة ياسة الخارجي  الس   وأهداف في تغيير توجهات ق ؛ كيف كانت عاملاً حاسماً بل وزوالها على الإطلا
ظام ذلك الن   ،ولي الجديد ظام الد  الن   تحقيق المصالح الروسية في ظل  بما يتفق مع  ،حادية ت  وسيا الالر  

على  يفرض ،فأصبح نظاماً أحادي القطب  ،الذي تربعت الولايات المتحدة الأميركية على عرشه 
هات توج   تحيث ظل   ،. وهذا ما حصل فعلاً مع روسيا  (2) ة الدول الكبرى أن تتأقلم تحت مظلتهكاف

وهذا )مرتهنة للسياسات الغربية الأميركية والأوروبية  ، سعينياتطوال فترة الت  و سياستها الخارجية
         .   (حقما سنراه في المبحث اللا  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، ( 1991) آذار  61دد ـالع ،سار ـالي ،كو  " ـه في موسـحث عنـذي تبـا الـة : مـوث الأمريكيـز البحـ" مراك (1)
.  17ص         
      .<http: //www.albayan.co.ae/albayan/2001/07/18/say/62.htm>      :( انظر 1)
 766العدد  ، 5نة ـالس ،ة ـا دوليـايـقض ،ه " ـم تنتـاردة لـرب البـي : الحــاع الروســر الدفــر في : "وزيـأنظ (7)

                  . 9ص  ،( 1993)كانون الثاني                               
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وسية ووسائلها :ة الر  ياسة الخارجي  الس   وأهداف هاتاني : توج  لث  بحث االم  

نعكست والتي ا ،الإتحادية التي طرأت على روسيا ة اخلية والخارجي  العوامل الد   أن قمنا بدراسةبعد   
هات وأهداف تحديد مبادئ وتوج  ب في هذا المبحثسنقوم  .ة هات سياستها الخارجي  توج   بدورها على

 ، هاهاتتوج  لى تحقيق إهذه السياسة للوصول  عتمدتهااالوسائل التي و ،الخارجية الروسية سة السيا
ى للبعض تداخل في بعض الأحيان وقد يتبد   ،جاح بأعلى درجة ممكنة من الن  الي لتحقيق أهدافها وبالت  

من أجل  ،ما  ول عادةً تتوجه نحو جهة  ولا غرابة في ذلك ؛ فالد   ،وسيلة وجه والهدف والبين الت  
بحد ذاته وسيلة  وقد يصبح هذا الهدف ،ة المناسبة ها للوسيلستخداماالحصول على هدف  معين عبر 

وهو ما يعرف بالأهداف  ،بة لها على هدف آخر لربما يكون أكثر أهمية بالنس من أجل الحصول
ول ترتبط عادة لد  هات وأهداف ا. غير أن هناك معتقد بديهي في السياسة مفاده أن توج   الوسائلية

صعباً  اهو ما يجعل تتبعها وتحديدها أمرً و ،ر الدول عليها ولا تفصح عنها تي تتست  وافع ال  وايا والد  بالن  
هناك فارقاً بين ما تعلنه الدول  لأن   ،يخضع للإجتهاد أكثر مما ينبني على الحقائق المؤكدة والثابتة 

 .قع وما تعتنقه منها في الوا ، من توجهات وأهداف

من  ،ووسائلها  راتنا عن توجهات وأهداف السياسة الخارجية الروسيةوعلى العموم بنينا تصو    
ح يومن خلال مواقف وتصار ،خلال ما جاء في الوثائق الصادرة عن مجلس الأمن القومي الروسي 

ة السياسي   ووسائل هدافهي توجهات وأما  ،فاع الروسية . إذن رؤساء ووزراء الخارجية والد  
على نعكاس ذلك اومدى  ؟ النظام الدولي الجديد تها القيادة الروسية في ظل  جية التي تبنالخار

 حاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة ؟ـت  ك الاـتفك   بعد الدولية والخارجية ةالروسي الداخلية : الساحتين

يد :ولي الجدالد   ظامالن   ة في ظل  وسي  ة الر  سة الخارجي  ياالس   وأهداف توجهاتولى : الأ الفقرة  

ياسية  جتماعية والس  بنيتها الا هياكل في حاديةت  ة التي شهدتها روسيا الاالتحولات الجذري   إن    
عدها تمثل ب ، لساحة الدوليةجسد حدثاً مدوياً على ا الذيو 5005منذ إنقلاب آب  ، تصاديةقوالا

ست الإطاحة بكافة المفاهيم التي تأس  أدت الى  ، 5005 كانون الأول 25في  بإنهيار الاتحاد السوفياتي
توجهات السياسة  ث جرت محاولات كبيرة لإعادة رسمبحي ها السياسة الخارجية السوفياتية ؛علي

 تمسكهو ، 5002بتبني دستور عملي لها  دل تجسيم وأو  وكان أه وأهدافها .الخارجية الروسية 
 غماتيةابر بناء سياسة ة مع جميع الدول . وتم  ي  د  الحفاظ على المصالح الروسية من خلال علاقات وب

رتباط بالعوامل جية من دون الاتقوم على قراءة المتغيرات الداخلية والخار ،واقعية جديدة 
     راع والمواجهة وتبني سياسات خارجية جديدة تقوم على أساس التخلي عن الص   ،يديولوجية الأ
   . ربــع الغــم
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لسياسة الروسية في عهد الرئيس يلتسن :ا لاً :أو     

السوفياتي تم قبول روسيا دولياً كوريث دولي له فيما يخص العلاقات  بعد سقوط الاتحاد   
 ، العالم  مع الدول المختلفة في  لعلاقاتاكافة بما في ذلك وراثة السفارات و ،الدبلوماسية والدولية 

ولكنها ورثت   ،س الأمن مع حق النقض )الفيتو( ي مجلمقعد الاتحاد السوفياتي ف روسيا لتكما احت
بما في ذلك علاقاتها مع  ،التي كان عليها حلها  ،ه في علاقات الحرب الباردة وتركت   ،كل ديونه 

وكذلك تركة التصعيد  ،بقاً اوليس فقط علاقاتها فقط مع الكتلة الشرقية س ،حلفائه السابقين في العالم 
   1 ستارت ،الاستراتيجي فقامت بتوقيع اتفاقيات خفض التسلح  ،ا حلها العسكري التي كان عليه

 . (5)ي ـاتـوفيــالس وهي الاتفاقيات التي كانت المفاوضات حولها قد بدأت أيام الاتحاد ، 1 وستارت

حاولت انتهاج سياسة التقارب مع الغرب بشكل بدا وكأن  ،وفي بداية قيام روسيا كدولة مستقلة    
ولذا حاولت الإرتداد  ،وبأنها تحاول التكفير عن ماضيها الشيوعي  ،تجدي هذه العلاقات روسيا تس

 ،ركسي اللينيني للعلاقات الدولية كانت قائمة انطلاقا من الفهم الماتماماً عن العلاقات القديمة التي 
ر هذا شبيه وموقف التكفي ،والمبني على أن الغرب يمثل الإستعمار الذي يجب محاربته ووقف تمدده 

مع  ، عندما حاولت التكفير عن ماضيها النازي ،بشكل ما بموقف ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية 
 ،وقام بها نظام جديد أساساً لرفض الماضي ومبادئه وعلاقاته  ن المانيا كانت مهزومة عسكرياً فارق أ

امل داخلية . وروسيا ورثته كدولة بل سقط نتيجة عو ، فيما أن الاتحاد السوفياتي لم يهزم عسكرياً 
ولكن السياسة  ،ولذا لم تكن ملزمة بالتكفير عن ماضيها  ،ته الماضية احديثة تتغنى بأمجاده وانتصار

 . (6)رادت الإبتعاد بقدر الإمكان عن الماضي الشيوعي وأ ،الروسية في بداياتها كانت تتخبط 

أو  ،مة على أساس الصراع العقائدي السابق ولذا سعت روسيا الى حل الأزمات التي كانت قائ  
لعقود  أيام غورباتشوف ؛ إذ " ذلك النهج الذي كان قد بدأ بحذر ،راع التدخل في بؤر الص   خلت عنت

حتى جاء غورباتشوف  ،رجية سة الخاتمثل الإطار المرجعي للسيا  ة ظلت الماركسية ـ اللينينيةطويل
 ياسة الخارجية فيما عرف "سمتكاملاً لإعادة هيكلية ال ف الثمانينيات وطرح برنامجاً في منتص

ة رؤية واضحة يالقيادة السياس دىلم يكن ل ،يار الاتحاد السوفياتي " . وعقب انه ير الجديدفكبالت
قضايا جديدة  لم تكن ن انهيار الاتحاد السوفياتي أوجد كما أ ،الخارجية الواجب اتباعها  سةللسيا

   . (2)ي هذه الدول ول الكومنولث وقضية الروس الموجودين فالعلاقات مع دك ، مطروحة

                                
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

            “ History of Post- Soviet Russia” ، p . 1 .    (1(                                                                                                                         

                                                                                                 7(  المصدر السابق ص 1)
    السـوفياتـي"دور النخبة الحاكمة في إعادة هيكلة السياسة الخارجية : دراسة لحالتي الإتحاد  ،( السيد الشيخ 7)

. 151" ص،( 1996-1991( والجمهورية الروسية )1951-1991)           
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وفي محاولة  ، مباشرة بعد سقوط الاتحاد السوفياتيوسي حول السياسة الخارجية خبط الرونتيجة الت  
وللإبقاء  ،الإبتعاد عن الماضي الشيوعي مع الإبقاء على علاقات الود والتفاهم مع الحلفاء السابقين 

حاكمة حول ثار الجدل والخلاف داخل النخبة ال ،ة لروسيا في علاقاتها الدولية على مكانة دولية مميز
. ويمكن التمييز أولويات السياسة الخارجية الواجب اتباعها والمصالح القومية التي يجب الدفاع عنها 

التوجه الأطلنطي الذي نظر الى الدول الغربية  ،ي هذا الإطار بين ثلاث اتجاهات أساسية : أولاً ف
ومن ثم فإن  ،ضارة الأوروبية وروبية وجزء من الحوأن روسيا دولة أ ،لين أو فعليين كشركاء محتم

هو  ،وثانياً  لاقتصادية والسياسية .مع الغرب والإندماج في هياكله ا امصالح روسيا هي في تحالفه
تجاه خصوصية الثقافة الروسية وأن روسيا ليست جزءاً الاوقد أكد أنصار هذا  ،لأورآسيوي التوجه ا

ل بين الشرق فهي حلقة الوص ،نفصلة ة متميزة وممن الحضارة الأوروبية وإنما تمثل حضار
    والولايات المتحدة بصفة ،ة أن الغرب بصفة عام عتبراهو التوجه الذي  ،والغرب وأما ثالثاً 

وأن  ، باشراً م للمصالح الروسية وإن لم يتخذ التهديد شكلاً عسكرياً  ما زال يمثل تهديداً  ، خاصة
الإقتصادي والسياسي الذي تعانيه روسيا في  يهدف الى مزيد من تفكيك واستغلال الضعفالغرب 

 . (5)لح الروسية اتحقيق امتيازات ومكاسب على حساب المص

سة فرض يلتسن رؤيته حول السيا ،ويات الأول ومرحلة تجارب في العلاقات وفي تحديد وبعد تخبط  
يته أندريه حدد يلتسن ووزير خارجلة ما بعد الاتحاد السوفياتي . والخارجية الروسيىة في مرح

مة للإصلاح توفير البيئة الملائ ،لي : أولاً كوزيرف أهداف السياسة الخارجية الروسية فيما ي
الصعيد الدولي ؛  الحفاظ على مكانة روسيا كقوة كبرى على ،الاقتصادي والسياسي في روسيا . ثانياً 

وإمكانياتها المادية  ،العالم ي بالنظر الى تاريخها ومكانتها ف " دولة كبرى ن روسيا "فقد أكد يلتسن أ
 ،إقامة علاقات حسن جوار مع دول الكومنولث والقوى الآسيوية المجاورة  ،والمعنوية . وثالثاً 

بأن يلتسن يسعى الى الحصول على دعم الغرب لتحسين  والتطبيع الكامل مع اليابان . وكان واضحاً 
    ،بالشرق السوفياتي السابق ومع اليابان  مع إبقاء علاقاته المتينة ،الوضع الإقتصادي الروسي 

ولكنها تكتفي  ، الأميركية تقف بالند للولايات المتحدة نها لم تعد دولة عظمىسيا تعترف بأوبأن رو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . (6)الجديدة  وبأنها ستعمل على ترسيخ هذه المكانة ،الدولة الكبرى   بمكانة 

بدا واضحاً بأن الإتجاه الأول الذي يدعو الى التقارب  ،الخارحية الروسية  ولتحديد أهداف السياسة  
ولكن مع قبول خجول للإتجاه الثاني الذي يريد مكانة الدولة الكبرى  ،مع الغرب هو الذي ساد 

ات التي السياس في مجموعة من لروسيا في محيطها الحضاري الخاص . وبدا التوجه الغربي واضحاً 
في كامب ديفيد  التي وقعت ، " وثيقة التعاون الأمريكي الروسي "وذلك بعد توقيع  ،اتبعتها روسيا 
 بعد بحيث تزامن توقيعها ،لأمريكي بوش الأب والرئيس يلتسن بين الرئيس ا 5006من شهر شباط 

   ياـأولها إسراع روس فكان الأوروبي . تريخت مباشرة والتي تشكل بموجبها الإتحادتوقيع معاهدة ماس
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التوافق مع الغرب في القضايا  ،ثانيها والمؤسسات الغربية الإقتصادية والسياسية . بالانضمام الى 
 ،ة ذات الأهمية للطرفين في محاولة لجعل الغرب يتقبل روسيا كدولة صديقة بعد الحرب البارد

التعامل  ،وثالثها بقين لروسيا ومنها الموقف من العراق والصرب . لحلفاء السابإتخاذ مواقف ضد ا
وعدم وجود سياسة روسية متميزة تجاه  ،في إطار السياسة الأوروبية لروسيا  مع الإتحاد الأوروبي
المضي قدماً في  ،ومواصلة عملية سحب القوات الروسية منها . ورابعها  ،دول شرق أوروبا 

دول الغربية بالإهتمام أنه على مستوى العلاقات الثنائية حظيت ال ،السلاح . وأخيرها محادثات نزع 
أولى الدول التي قام الرئيس يلتسن ووزير خارجيته كوزيرف  الولايات المتحدة كانتف ،الأكبر 

 . (5)والإستثمارات الغربية  محاولة لجذب المساعداتبزيارتها عقب انهيار الاتحاد السوفياتي في 

وليس مع  ،أساساً وفي علاقاتها مع الغرب شددت روسيا على علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي   
وإعتبرت بأن أوروبا هي امتدادها الجغرافي والسياسي والإقتصادي الطبيعي  ،الولايات المتحدة 

وقد  ،رفين وما تزال علاقات الشك تسود الط ،فيما الولايات المتحدة بعيدة  ،للإندماج الدولي بالغرب 
يكون على صعيد العلاقات الروسيةـ  الأوروبية أوضح ماـ كان التطور في العلاقات الروسية 

ن البلدين حول عدد من القضايا الهامة . أما علاقات روسيا بالولايات الألمانية بالنظر الى التفاهم بي
ولم تصبح  ،لباردة أساساً المتحدة فلم تتعد سوى العلاقات الودية السياسية لإنهاء مظاهر الحرب ا

التجاري بينهما  أن حجم التبادل إذ  " ،الولايات المتحدة أحد الشركاء الإقتصاديين الأساسيين لروسيا 
تت الولايات المتحدة مع الأمريكيتين في المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين ظل محدوداً حيث أ

 .  (6)نولث والدول الآسيوية لروسيا وذلك بعد الإتحاد الأوروبي ودول الكوم

وبدا  ،فإن المساعدات الغربية لروسيا ظلت محدودة  ،ورغم كل محاولات التقارب مع الغرب   
وبأنه يعيق تدفق  ،واضحاً بأن للغرب أولويات أهم من روسيا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

عها لدعم الوضع الديمقراطي الجديد أو أنه لا يعمل على تشجي ،ى روسيا المساعدات والإستثمارات ال
 ،. وعندما مل يلتسن من انتظار المساعدات الغربية وإنقاذ روسيا من أزمتها الاقتصادية الخانقة  فيها

وفي تشرين  ،والظهور بموقف الحازم في العلاقات مع الغرب  ،بدأ في تعديل سياستها الخارجية 
الإحتفاظ بها في  وسيا ليست الدولة التي يمكنر صرح يلتسن مخاطباً الغرب بأن " 5006الأول 

والتي  ،نها الدولة التي تقول نعم دائماً ظرة الغربية التي ترى روسيا على أالنوأن  ، غرفة الإنتظار
بات التي الصعوالغرب ينسى أن روسيا دولة كبرى ووأن   ،غير مقبولة  ،تتضمن الإهانة والإحتقار 

فاع عن جية الوحيدة التي يجب على وزارة الخارجية اتباعها هي الد  يديولووأن الأ ،تمر بها مؤقتة 
 .   (2) " المصالح الروسية والأمن الروسي
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حو سة الخارجية الروسية تتحول أكثر نبدأت السيا ،ن العلاقات مع الغرب ونتيجة خيبة الأمل م  
مع فتح  ،قات أوثق بآسيا الحفاظ على خصوصية روسيا من خلال علا الإتجاه الثاني الداعي الى

القومية  الذي يدعو الى اتخاذ سياسة أكثر تشدداً في الدفاع عن المصالح ،لإتجاه الثالث المجال ل
في ثلاث توجهات  5006لتغيير في السياسة الخارجية الروسية منذ أواخر عام االروسية . وقد تمثل 

وتضمن التأكيد على ضرورة  ،يكتنف السياسة الخارجية تجاه الولايات المتحدة  ،أساسية : أولها 
اه دول الكومنولث . أما الروسية تج يتعلق بالسياسة الخارجية ،احترام المصالح الروسية . و ثانيها 

مع عدد أكبر من الدول الآسيوية الكبرى  اه شرقاً بتطوير العلاقات الروسيةثل في الإتجفيتم ،ثالثها 
بهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن في السياسة الخارجية . وهكذا بدأت السياسة الخارجية الروسية 

للإبقاء على مكانة روسيا كدولة  ، سية أولاً الذي أصبح يعني الدفاع عن المصالح الرو ،بالإستقرار 
      الخارجية  قلالية السياسةاستمر في التطور والبلورة نحو است الذي لإستقرارهذا ا ،كبرى 
 .  (5) وخليفته مدفديف عن الغرب في عهد بوتين تماماً  ، الروسية

روسيا تعيد ترتيب  بدأت ،وسية لاستقلالية للسياسة الخارجية الراوسعياً وراء تحقيق أكبر قدر من    
تحقيق أكبر قدر من التوازن في . وسعياً الى  العالم وأولويات السياسة الروسية علاقاتها بدول

، بدأت  ثير في القرار الروسيوقدرته على التأ اسة الخارجية الروسية وتحجيم النفوذ الغربيالسي
الكبرى منها من الزيارات لعدد من الدول الآسيوية  بسلسلة يلتسنفقام  ،الروسية بالإتجاه شرقاً  القيادة

والهند في كانون  ، 5006والصين في كانون الأول  ، 5006كوريا الجنوبية في تشرين الثاني 
؛ وقبيل زيارته الى الهند صرح يلتسن بأن زمن التركيز الروسي على المشاركة مع  5002الثاني 

مع روسيا  وخاصة ،الكومنولث رة تعاونها مع دول الغرب قد ولى . وبالمقابل وسعت روسيا دائ
روسيا وبإعتبارهما الشركاء الحقيقيين ل ،البيضاء وأوكرانيا اللتان تعتبرهما من العرق الروسي 

الكومنولث وتنفيذ فقد سعت روسيا الى تفعيل الهياكل القائمة بين دول  ،وإمتدادها السياسي الفعلي 
تم توقيع معاهدة الاتحاد  ،شاء الكومنولث . ومن ناحية أخرى الإتفاقيات الموقعة بينهم من ان

إقتصادية مشتركة تقوم  ء منطقةالتي تقضي بإنشا 5002الأوروبي بين دول الكومنولث في أيلول 
ة إقامة منطقة تجارية حر  اتفقت دول الكومنولث على  5004ن على علاقات السوق . وفي نيسا
دية واضحاً أن روسيا تحاول الخروج من أزمتها الاقتصاوبدا  ،كخطوة لإنشاء اتحاد جمركي 

 وليس عن طريق الغرب . بالتعاون مع دول الكومنولث 

نتيجة  ،بدأ يلتسن في تغيير توجه السياسة الخارجية الروسية  5004وإعتباراً من  مطلع عام   
طليعتهم القوميون  وفي ، )مجلس الدوما(ن التيارات الرئيسية في البرلمان للضغط الذي تعرض له م

ففي هذا العالم تقع روسيا وتكمن مصالحها وكذلك تنبع مصادر  ،العالم الأوراسي والشيوعيون نحو 
جاء انعقاد مجلس الأمن القومي  ،ولتأكيد هذا التغيير  ،التهديد الأساسية للأمن القومي الروسي 

   رتــي أصـالت ، ة "ـة الخارجيــياسـة للسـيـر الرئيسـدابيـة التـوثيق راً "ـمق ،ام ـس العـي في نفـالروس
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ستعادة نفوذ روسيا او ،دول أوروبا الشرقية  الأطلسي شرقاً ليضم   لشما ع حلفمعارضة توس  على 
 تستطيع ،مع جميع دول العالم  ستقلةإقامة علاقات متوازنة وم دت على. كما شد  في هذه المنطقة 

ختراق الغرب مناطق اا على رد ً  وذلك ، هامة استراتيجيةومصالح حيوية تحقيق روسيا من خلالها 
م المالي عفضلاً عن عدم وفاء الغرب في تقديم الد   ،ة التقليدية ستراتيجية الروسيوالمصالح الاالنفوذ 
 . (5)العراق وبعض دول الشرق الأوسط ببيع الأسلحة لإيران و من قيامهاومعارضته  لروسيا

 ، ابقةمن قضية الصرب في يوغسلافيا الس   اوحزمً  سيا تبدي مواقف أكثر صرامةً وهكذا أخذت رو   
د وهد   ، لى تخفيف العقوبات المفروضة على يوغوسلافياإاقفها الماضية سعت روسيا بعكس موو

ة تخاذ إجراءات أحادي  اب ،ي في ستوكهولم عاون الأوروب  كوزيرف في خطابه أمام مؤتمر الأمن والت  
مع  ،زاع في البوسنة وسية هناك . كما طرحت روسيا مبادرة لوقف الن  الجانب لحماية المصالح الر  

في محاولة لتجنيب صرب البوسنة ضرب حلف  طاء ضمانات حماية دولية لمسلمي البوسنةإع
لم تمنع  ،الأطلسي لمواقعهم . ولكن هذه المواقف التي بدت متعارضة مع أهداف وسياسات الغرب 
لأستقرار روسيا من توثيق علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي ضمن برامج التعاون من أجل تحقيق ا

 ،بية ؤسسات الغرمواصلة سعيها الى الإندماج في المحرصت روسيا على  أوروبا ؛ فقدوالأمن في 
وابط السياسية ن أجل تعزيز الر  م 5004حاد الأوروبي في حزيران ت  فوقعت اتفاقية تعاون مع الا

 66في  " لامجل الس  من أ كةشراال "رنامج ت الى بقتصادية والتجارية بين الطرفين . كما انضم  والا
والإعتراف بها  ، ا ودول الكومنولث بحلف الأطلسيلربط دول وسط وشرق أوروب 5004يران حز

وقعت روسيا على  5001حق الفيتو على قرارات الحلف . وفي تموز كقوة كبرى من دون تخويلها 
لى ة كبيرة لها تمكن سلعها من الوصول ااتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تضمنت تسهيلات تجاري  

 ، 5002الأوروبي في كانون الثاني الى المجلس  هذا وقد تم انضمام روسيا لأوروبية .الأسواق ا
ت تقريباً الى مَّ أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلنتن أن روسيا قد ض   5002وأثناء قمة دنفر في حزيران 

نضمام في هذه كن اليابان ما زالت تعارض هذا الاول ،مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى 
جل استعادة " من أ ائنةنادي باريس للحكومات الد   لمرحلة . كما أعلن كلنتن عن انضمام روسيا الى"ا

     .   (5)ديونها السوفياتية 

وإعتبار أن  ،غبات الغربية نصياع الفوري للر  روسيا تظهر بمظهر جديد في عدم الاوبدأت   
سي للضغوط الغربية وإلغاء صفقة علاقاتها بجيرانها أفضل لها . وعلى خلاف الإنصياع الرو

ت روسيا على إتمام صفقتها مع إيران التي تقدر بمليار ر  ص  أ ، 5006لأسلحة الى الهند في عام ا
بدأ  وهي التي كان قد ،من أجل تمكين ايران من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية  ،دولار 

 ت ـيثبن ـس يلتسـام به الرئيـسقوطه . وإن أهم عمل قحاد السوفياتي وتأجلت بعد ت  الحديث عنها أيام الا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              .  119ص ،المصدر نفسه  (1)
111ص ، 105ص  ،( المصدر نفسه 1)  
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لى سياسة أكثر إنجرار وراء سياستهم ة من موالاة الغرب والاسياسته الخارجي  فيه تغيير توجهات 
يفغيني "وتعيين  ،ة ربي  جاهاته الغهو عزل وزير خارجيته كوزيرف المعروف بميوله وات   ،ستقلالية ا

على رأس الدبلوماسية الروسية . فأخذت السياسة  5002خلفاً له في كانون الثاني  "بريماكوف
 ،وسي في القارة الآسيوية ور الر  ودعم الد   ، اا شرقً هجاهت  اتنويع البدائل من  وسية تعززة الر  الخارجي  

ابق أو في القارة حاد السوفياتي الس  ت  ل الاسواءً في دو ،ة على مصالح روسيا التقليدي  والمحافظة 
ة الاقتصادي   وسية الفرصبعد إدراك القيادة الر  لا سيما  ،رق الأوسط الآسيوية أو في منطقة الش  

نستطيع أن نلاحظ دور  ،وجه نحو هذه المناطق لى الت  إسبة المتاحة للبلاد في هذه المناطق . فبالن  
عن مواقف وسية المتميزة واقف الر  مها فيها من خلال الومحاولة إثبات وجود ،روسيا النشط 

الولايات المتحدة لحل أي أزمة تنشب في هذه المناطق ؛ ويتبين ذلك في ما أعلنه  يلتسن في أيار 
 وإن   ،ة في المناطق القريبة من روسيا حركات الغربي  من توسيع الت   د  ني بالض  عندما ذكر: " إن   5003

وتقوية الصلات مع  ، أن مسألتي تمتين العلاقات بين دول الكومنولثإدارتي الحكومية وجدت 
 .  (5)"  وسيةالصين وإيران والدول المسلمة الأساسية من أساسيات أهداف الإستراتيجية الر  

تمرار لن يهمهم سوى اس ،حدة الأمريكية الولايات المت   االغرب وتحديدً  أن  بروسيا أدركت  إن     
لقد  : "وسية يفغيني بريماكوف ة الر  خارجي  أعلن وزير ال ،وعليه  روسية .الإضرار بالمصالح ال

يكون في العالم  ويريد أن   ، هناك من يسعى لإقامة عالم أحادي القطب قت توقعات روسيا بأن  صد  
 " . وهو ما حصل بالفعل من خلال قيام ول الأخرىواحدة تملي شروطها على الد  عظمى دولة 

عتبار مصالح روسيا في هذا البلد  لى العراق من دون أن تأخذ في الاعواشنطن بشن حربها 
ريك في جميع ور الروسي الآن أخذ يبحث عن مرتبة الش  فالد   افطية . إذً شاطات الن  لة بالن  والمتمث  

الموقف  إن   تي يرى فيها مصالح استراتيجية له ؛ وهذا ما أكده بريماكوف حيث قال : "المناطق ال  
ات القابلي   وإن   ،ة حقيقي   قوة كبرى ولكن   ، اب أن تكون روسيا ليس فقط قوة كبرى تاريخي ً الدولي يتطل

تها ليس على أساس قو   وسية تستمد  ياسة الر  فالس   ،ة المحدودة لا تعد عقبة في قيامنا بدور فاعل وسي  الر  
ا ترفض هيمنة القطب خمة ؛ فروسية الكامنة والض  وسي  بل على أساس المصادر الر   ، روف الآنيةالظ  

وسية قد ة الر  بلوماسي  " . وبهذا تكون الد   ظام الدولي الجديدالواحد تحت قيادة الولايات المتحدة في الن  
الصعوبات كافة  على الرغم من كل ،عتبرت بأن روسيا ستبقى قوة يعتد بها على الساحة الدولية ا

جل لى تكثيف  نشاطها الدبلوماسي من أعن السياسة الخارجية الروسية ستعمل وأ ،التي تواجهها 
قارب على قدم المساواة مع جميع  دول العالم والت  ، رق والغرب وازن في علاقاتها بين الش  إعادة الت  

نحو أعداء الأمس . ولترسيخ مع عدم معارضتها من حركة الإنفتاح  ،التي لروسيا مصلحة فيها 
   " وسيرقاء للأمن القومي الر  الوثيقة الز   صدرت "التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الروسية 

 د عد  ـي متـظام دولـي نـا فـر رؤيتهـعب ،ات ـالة لهذه التوجهل رؤية فع  لتشك   ، 5003في كانون الأول 
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فترة ما بعد  وسية فيحديات التي تعيق تحقيق المصالح الر  والت  هديدات الت  من أجل مواجهة  ،الأقطاب 
ة ياسة الخارجي  " في الس   بمبدأ بريماكوف ما أصبح يعرف "ب تكرس هذا الأمرالحرب الباردة . و

نشاء تحالف أوراسي بين عبر إ ،ة عددية القطبي  لى قيام نظام عالمي يقوم على الت  إوسية ؛ الذي دعا الر  
في  5002العام ياق أسهمت روسيا في وفي هذا الس   ،ين والهند يوازن القوى الأمريكية روسيا والص  

فاع عن تقوية دور الد  لى إكما دعا هذا المبدأ  ،عاون كمثلث استراتيجي للت   " منظمة شنغهاي "إنشاء 
 . (5)ة بعدما بدا أن دورها يتوارى لحساب حلف الأطلسي حد  الأمم المت  

وسية في عهد الرئيسين بوتين ومدفيديف :ياسة الر  الس   ثانياً :  

بوتين مقاليد الحكم في  فلاديمير بدت السياسة الخارجية الروسية أكثر وضوحاً وصلابة منذ استلام  
لأمن مجلس ا فترافق ذلك مع إجتماع ،عن السلطة  يلتسن له ا تنازلمعند 6666كانون الثاني عام 
 قةيهذه الوث تجسدوقد  ، " وثيقة مبادئ السياسة الخارجية الروسية "وإقراره  القومي الرئاسي

بعد التحولات الكبيرة التي طرأت على الساحة السياسية الداخلية ة تطلعات بوتين في السياسة الخارجي  
ات الماثلة في البيئة للرئيس بوتين للتعامل مع التحدي  بالإضافة الى كونها محاولة جدية  ،ا لروسي

حدة الأمريكية الولايات المت   مع ايتعلق بالتوتر مع الغرب وتحديدً  وبالذات فيما ،الإستراتيجية الدولية 
ابقة كأحد مراكز مكانتها الس  الوثيقة تعترف بفقدان روسيا ل بشأن العديد من القضايا الدولية . ورغم أن  

ة تقوم وسي  ة الر  الرئيسية للمصالح القومي   لعناصرأن اها أكدت في إلا أن   ،ر فوذ في العالم المعاصالن  
   ذي تحتضنهولي ال  لإرهاب الد  بما في ذلك ا ،ولة من الإرهاب على حماية الفرد والمجتمع والد  

     قليديلاحين الت  فيها الس   بما ،ى الوسائل العسكرية لمية وحتعبر استخدام الوسائل الس   ، ولالد  
تي تعرض ة ال  ولي  ة في المناطق الإقليمية والد  . وكذلك أكدت على إقامة قواعد عسكري   وويوالن  

ن المصالح القومية طر . كما أشارت هذه الوثيقة الى أالمصالح الروسية والأمن القومي الروسي للخ
 ،لي تتمثل في ضمان سيادة روسيا من خلال دعم مركزها كقوة عظمى الروسية على الصعيد الدو

ع ة متكافئة ومتبادلة مع جميرة علاقات نفعي  مطو   ،وأحد مراكز الثقل في العالم المتعدد الأقطاب 
وفي المقام الأول البلدان الأعضاء في الكومنولث والإتحاد الأوروبي  ،عات التكاملية جم  البلدان والت  
 ،مع إلتزامها في الأحوال كافة بإحترام الحقوق والحريات الإنسانية  ،روسيا التقليديين  ومع شركاء

وفي طليعتها ، وكذلك مع تفعيل الآليات الدولية  ،وعدم السماح بإزدواجية المعايير في هذا المجال 
 . (6)ة ي  قتصادياسية والاؤون الس  ة في الش  ة القطبي  عددي  مجلس الأمن الدولي كتجسيد عملي للت  
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 ةـى جامعـال دمـث مقـبح ) ،"  لـتقبـالمس اقـية وآفـات العربية الروسـ"العلاق ، ينـب عبد حسـنقلاً عن : غال  (1)

             . ) p 41      1993 )الدورة الثالثة عشرة  ،فاع الوطنيكلية الد ،العسكرية العليا للدراسات بكر-
1995) .  ergeev، Igor، Russia and the Third World. Press، Florida، UAS، 2004، p 
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بين الدول التي تحكم  ياسيةلت العلاقات الس  دخ  أ   ، 6665حداث الحادي عشر من أيلول أ ومع  
هي أساساً القوى هذه الدول و ، اجد ً  في مرحلة خطرة وحرجة ،ظام العالمي ر الن  بحركتها تطو  

؛ مما أدى الى  وروسيا الإتحاد الأوروبي والصينو الأميركية وتحديداً الولايات المتحدة ، مىالعظ
 الذي ألزمو ،وسياسي الدولي لم يكن متوافراً قبل هذا الحادث تغير مفصلي أساسي في المشهد الجي

   خاصة روسيا بو وجهات سياستها الخارجية من جديدتفي  في إعادة النظر بدوره هذه القوى
    ،خطورة هذا الواقع الجديد الذي طرأ على العلاقات الدولية  أدركت موسكو ،وعليه  . والصين

تنتج تجنبها عواقب الأمور التي سمن أجل  ،وجدية  معه بطريقة واقعيةوما كان عليها إلا أن تتعاطى 
 . (5) )وهذا الأمر سنتحدث عنه بالتفصيل في الفصل الثالث( هـن جرائـم

إلا من ناحية  ،ات الدولية تتعاطى مع الوقائع والمستجد   ياسة الخارجية الروسيةلم تعد الس   ، اإذً   
إذ أكد بوتين أن : " روسيا تسعى الى بناء استراتيجية  يها ؛فة تحقق مصالحها المشروعة واقعي  

إن هذه السياسة هي سياسة  ،ترتكز على الثبات والتنبؤ والبراغماتية ذات المزايا المشتركة للطرفين 
لى إوصل الت   لىإول الأخرى وتهدف ذات شفافية قصوى تأخذ بإعتبارها المصالح المشروعة للد  

نوي الى أثناء خطابه الس   تصريحهغم من فعلى الر   الأطراف " . لح كل  مشتركة تخدم مصاقرارات 
 بالنسبةإن تفكك الاتحاد السوفياتي كان أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين  مة الروسية : "الأ

إن الهدف السياسي  : " اوسية  مؤكدً ه جدد النهج البراغماتي للدولة الر  أن   لىإ ،الى الشعب الروسي " 
ولكي يكون لك مكان تحت الشمس فلا  ، لعقائدي الرئيسي هو تطوير روسيا كدولة حرة وديمقراطيةا

لسياسة الخارجية " . فتصريحات بوتين هذه عكست أهداف ا بد أن تحتفظ بعلاقة جيدة مع الجميع
ب ق مكاسبحيث أخذت هذه السياسة تحق   ،بعها في القرن الحادي والعشرين ن تت  التي على روسيا أ

في حربها العالمية على الإرهاب ؛ من الأميركية تكتيكية لروسيا بتحالفها مع الولايات المتحدة 
السيطرة على التمرد في الشيشان الى تهدئة الأوضاع الأمنية التي تحيط بروسيا في آسيا الوسطى 

   ديونكما سعت لتحقيق مكاسب استراتيجية أخرى كإعادة جدولة  ،والقوقاز وأوروبا الشرقية 
   . (6)والإنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة  ،روسيا 

   رب والعالمعاون الذي أبدته السياسة الخارجية الروسية اتجاه الغنفتاح والت  وعلى الرغم من الا  
   ترخيص من مجلس الأمن بدون 6662مريكي للعراق عام لغزو الأا ها عارضتأن   لا  إ ، كافة

للشرعية الدولية . ونسقت روسيا سياستها في هذا الميدان مع ما بدا  اا فاضحً نتهاكً اعتبرته او ،الدولي 
 ز بوتين على تفعيل دور الأممبحيث رك   ،فرنسية للسياسة الأمريكية  لها أنه معارضة ألمانية ـ 
 حيان مة الدولية تتخذ في كثير من الأقرارات المنظ   " إن   موضحاً : ،المتحدة وعدم تجاوزها 

  دةـة الوحيـة الدوليـرعية الش  ـى الآليـة تبقـذه المنظمـن هـولك ، قد لا تعجب هذا أو ذاك  أو ،عوبة بص
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        . 1007كانون الأول  111العدد  ،مجلة الجيش  ،ين أبو سمرا : الوضع الإستراتيجي الدولي سور  (1)
.       46006العدد  ، 1005جامعة القاهرة  ،(   محمد سليم السيد : توجهات السياسة الروسية الخارجية 1)  
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. وأخذ بوتين بحجر على مر التاريخ " ولي الذي ب ني حجر تحمي القانون االد  وال تي اً ـدة حاليـوالموج
نشاء إو ،ا بتقوية دور القانون الدولي مطالبً  ،ة ونزعتها الإنفرادية ة الأحادي  ياسة الأمريكي  ينتقد الس  

من الأحادية القطبية الأمريكية . وهكذا أخذت  ة بدلًا ة القطبي  عددي  نظام عالمي ديمقراطي يقوم على الت  
لتقف بالند  ، لابةبات والص  نحو مزيد من الث   هاتها من جديدة تعيد رسم توج  السياسة الخارجية الروسي

وخ للولايات المتحدة بعدم وغطرستها ؛ وعلى هذا الأساس رفض بوتين الرضالأمريكية للسياسة 
وبدل  ،لويح بها الت  ة العسكرية ضدها أو استخدام القو  وعارض  ،لمية قانة النووية الس  يران بالت  تزويد إ

س يراني على مجلف النووي الإلة المللك طلب الوصول الى تفاهم سياسي يرضي الطرفين مع إحاذ
صرح  6661لعام . وفي ا هذا الأمر سنتطرق إليه في المبحث الثاني من الفصل الثالث() الأمن

ة تقوم على مبادئ ديثسياسة روسيا الح الفيدرالي في البرلمان الروسي بأن "بوتين أمام المجلس 
ة فيما تتكون هندسة دولية وفي هذا الوقت من العولم ،القانون الدولي  اغماتية وسيادةعات البرلتوق  ا

    وستبقى ،فهي أكثر المنتديات الدولية تمثيلاً وشمولية  ،الأمم المتحدة تأخذ أهمية جديدة فإن   ،جديدة 
قد وجه رسالة سياسية واضحة . وهكذا يكون بوتين  (5)العامود الفقري للنظام العالمي الجديد " 

           دةـم المتحـماوز الأـتجن الآن ـم موحـد مسـم يعـبأنه ل ، متحدةولايات الـة للوبخاص   ربـللغ
 ة .ـة الدوليـرعيـي الشد  ـوتح

بوتين لينتقد الهيمنة   عاد ، 6663ياسات الأمنية في شباط وفي خطابه أمام مؤتمر ميونخ للس    
ياسة الدولية وميل الولايات المتحدة الى الاستعمال المفرط للقوة ريكية على الس  حتكارية الأمالا

ا مم   ،الأمن أحداً لا يشعر ب فإن   ،أنه في ظل تلك الظروف " وأضاف  ،العسكرية في تلك السياسة 
ندا في بولاروخي رع الص  حدة بإنشاء الد  المت   " . لذا عارض مشروع الولايات حسل  ي من سباق الت  يغذ  
 روسيا ذاتها . ضد ايران وإنما ضد   هتينهما ليستا موج  عتبر أن  احيث  ،محطة الرادارية في تشيكيا وال
لأسلحة التقليدية تها في معاهدة اه على تجميد عضوي  على هذا المشروع أعلن بوتين عزم بلاد اورد ً 

ولايات المتحدة في آسيا ال لى تقليص نفوذإل سعت روسيا بذلك ب ولم تكتف   ، 5000في أوروبا عام 
وبالفعل نجحت من  ،وقيرغيزستان  وزباكستانلبتها بسحب قواعدها العسكرية من أوطا ،الوسطى 

 .( 6)أوزباكستان في نهاء الوجود العسكري الأمريكي إ

يمير بوتين الى منذ مجيء فلاد بشكل فعلي وسية بدأتة الر  ياسة الخارجي  لات الس  و  تح   رغم أن  و   
وقيامه  ، 6663ئاسة الروسية في آذار لى الر  إدت مع وصول ديمتري مدفيديف ها تأك   أن  إلا   ،الحكم 
 "عرفت بإسم  ،الخارجية الروسية  عدة للسياسة )توجهات( آب من تلك السنة بإصدار مبادئ 25في 

  ل هذه المبادئ بما يلي :وتتمث   ،اً فيها مواصلة نهج سلفه بوتين مؤكد " مبدأ مدفيديف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                             Vladimir Putin“.” P.15 (1                                 )  . 

   . 1003أيار  ، 167العدد  ،ة الجيش مجل ، "إستراتيجية روسيا الجديدة" ،(  علو أحمد 1)
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الذي تعده الأساس  ،ولي حترام مبادئ القانون الد  اة في إطار روسيا تبني سياستها الخارجي   إن   ،لاً أو  
 ،ولية الأزمات الد   في حل  حدة مع إعطاء دور أكبر للأمم المت   ،والمرجع لتنظيم العلاقات الدولية 

ولية من ة محاولة لتسوية المشاكل الد  أي   وهو أمر نستقرئه من قوله : " إن   ،الجماعي  وضرورة الحل  
ستقرار في لام والاولا تسهم في تحقيق الس   ،خلال انتهاك قرارات الأمم المتحدة تعد محاولات عقيمة 

د العمل على إقامة عالم متعد   ،ثانياً  ة .ؤون العالمي  الش  ورها في مستنكراً محاولات عرقلة د ، العالم "
ان من يحكم هذا العالم دولة لها ى لو كحت   ،فض المطلق لعالم يحكمه القطب الواحد والر   ،الأقطاب 

راعات د بالص  مهد  و ه سيكون عالم غير مستقر  لأن   ،حدة الأمريكية مثل الولايات المت   ،عتبارها ا
راع مع أي دولة من أشكال الص  أي شكل من  وسية في الدخول فيغبة الر  عدم الر   ،ا ثالثً  . وليةالد  

رة في ؤث  مة والة مع جميع دول العالم المهم  والعمل على تطوير علاقات روسيا الخارجي   ،العالم دول 
لى أساس وسية عة الر  ياسة الخارجي  بناء الس   ، االوسائل الممكنة . رابعً  أوروبا وأمريكا وآسيا بكل  

يات غير القابلة وهي من المسؤول . ..المواطنين الروس أينما كانوا المحافظة على أرواح وكرامة 
بناء السياسة الخارجية على أساس المحافظة على مصالحنا الإقتصادية في  ،خامساً  . قاش في بلدناللن  

دول ) لها حدود مع روسيا ات في المناطق التي. وبالذ  .وردع أي عدوان يمس هذه المصالح .الخارج 
وهو ما أكده  ،تحاد السوفياتي السابق( التي لنا معها علاقات تاريخية مشتركة كأصدقاء وجيران الا

رابطة الدول المستقلة كانت وما زالت وستبقى الأولوية للسياسة  د أن  أن أؤك   " أود   الرئيس مدفيديف :
 .               ( 5)الوسائل "  فع عنها بكل  وسندا ،الخارجية والإقتصادية الروسية الرئيسية 

أعلن فيه  ، 6660آذار  53وسية في سة العسكرية الر  لى المؤس  إكذلك أصدر مدفيديف أمراً    
ركيز على تعزيز القوات النووية والت   ،سطول الروسي إطلاق عملية واسعة لإعادة تسليح الجيش والأ

ع حلف الناتو ؛ ويقصد بذلك ها مشروعات توس  وأهم   ،"  الأخطار المحتملة الروسية في مواجهة "
خطط الحلف ضم جورجيا وأوكرانيا اليه بما يضعه على حدود روسيا . كما أشار مدفيديف الى 

تي استعملها وهي ذاتها الحجة ال ،"  النزاعات العسكرية السياسية في العالم ابعة من "الأخطار الن  
متلاك الأسلحة النووية رغم نهاية الحرب الباردة . والحق ارار لتبرير استم 5006الناتو عام حلف 

تبلورا في سياق تحولات عميقة في سياسة روسيا الداخلية  ، 6660أن مبدأ مدفيديف ثم إعلان آذار 
ذي كانت من خلال استعادة السيطرة على الإقتصاد الروسي ال   ، نحو إعادة الإعتبار لدور الدولة

هو جزء من توجه عام  كما أنه ،ات الإقتصادية الغربية نهبته بالتحالف مع المافيالمافيات الروسية قد 
 . (6)ور الروسي في السياسة الدولية وازن الدولي والد  للسياسة الخارجية الروسية نحو استعادة الت  

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ـياسـوان الســبعن 1010ار ــأي  14 ،يد ــيم الســمقال لمحمد سل ،ا ــتان وتحولاتهــار : أفغانســدة النهـ( جري1)
                                            الخارجية الروسية .                                                              
      . 1003أيار  ، 167العدد  ،الجيش  مجلة ،إستراتيجية روسيا الجديدة  ،(  علو أحمد 1)
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   وسية :ياسة الر  بعة في تحقيق توجهات وأهداف الس  لمت  الوسائل ا:  انيةلث  الفقرة ا

حاد ت  ك الانتيجة لتفك   ،وسية ة الر  ياسة الخارجي  الس   اكلهيلات العميقة التي طرأت على حو  الت   إن     
حادية أن تتأقلم مع واقع النظام ت  ألزمت روسيا الا ،ية القطبية معه نائابق وانهيار الث  السوفياتي الس  
تمتلكه من يتناسب مع ما بما   ،احة الدولية وأن تأخذ حجمها الجيوسياسي على الس   ،الدولي الجديد 

وعلى  هات روسيا السياسيةمات أثرت على توج  وهذه المقو  . سية وإقتصادية وعسكرية سيامقومات 
لهذا الواقع  الخارجية . ونتيجة ياستهاستحقيق أهداف بعها لطبيعة الوسائل التي على روسيا أن تت  

عملت  ،صة أمام الولايات المتحدة وبعد أن أدركت روسيا ضعفها أمام الغرب وخا ، السياسي الجديد
كوسيلة سياسية لها  ،مستغلة عضويتها في مجلس الأمن ألدولي  تحدةمجوء الى الأمم العلى الل  

وفي الوقت نفسه  ،ها فاع عن مصالحولية من أجل الد  تستطيع من خلالها حل المشاكل والأزمات الد  
على  بغل  للت   اقتصادية وسياسية أيضً اكوسيلة  ،لاح العالمي وبقوة لى سوق الس  إعادت روسيا 

وسيا من تجاهل سئمت ر أن ولتحقيق مكاسب سياسية . ولكن بعد ،الإقتصادية المتردية اعها أوض
هديد بإستخدام القوة العسكرية كوسيلة رادعة ضطرت للت  ا ،والأمنية  الإقتصادية الغرب لمصالحها

 ستراتيجية .فاع عن أمنها القومي ومصالحها الاللد  

لمية :رق الس  ولية بالط  لدَّ االأزمات  متحدة لحل  لاجوء إلى الأمم لل  الاً : أو    

 ،لى الأمم المتحدة للتوسط في حل أي أزمة تحدث في العالم إا ضرورة اللجوء د روسيا دومً تؤك     
ة الأزمات من خلال الجهود الجماعي   وضرورة أن يكون حل   ،بوصفها الجهة المسؤولة عن ذلك 

تفعيل دور  لىإحادية ت  تسعى روسيا الا ،ذلك  تحقيق ومن أجلستئثار لدور دولة على أخرى . ادونما 
تيل النزاعات في كل مناطق يؤمن بفكرة الجهود الجماعية لنزع ففقد كان يلتسن  ،الأمم المتحدة 

لى إ ، ي النزاعات المحلية أو الإقليمية تؤد  ويستند منطقه هذا الى العمل على ألا   ،"  الساخنة " العالم
ضرورة إعطاء الأمم  شدد علىستمرار يعيد الت  افهو ب ،ر بين القوى الكبرى و توت  حدوث مواجهة أ

في الأمم المتحدة على لإجماع  واسع  اا كبيرً ويظهر دعمً  ،الدولية فاعلاً في الساحة  االمتحدة دورً 
ت والتعاون مع المنظما ،في حل الخلافات ين العام للأمم المتحدة دوراً أكثر فاعلية إعطاء الأم

 . (5)الإقليمية لتهيئة بيئة أفضل للمفاوضات 

                                                                                         د بوتين أنه " ينبغي للنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين أن يعتمد على الآليات الخاصة كما أك    
 ،ستخدام وسائل القوة ا ة القانون الدولي " . وأن  أولوي   وعلى ،ئيسية ر  الجماعي للمشكلات ال بالحل  

. العالمي ظام ولي والن  لى تخريب أسس القانون الد  إيؤدي "س ،اهنة ولية الر  رعية الد  ة الش  وتجاوز الآلي  
 ،والعشرين حادي ولية في القرن الئيسي لتنظيم العلاقات الد  حدة المركز الر  وينبغي أن تبقى الأمم المت  

  ن ـس الأمـدة ومجلـتحمم الـالأم ل دورـلى تقليإة ـزم المحاولات الهادفـة تقاوم بحتحاديوستبقى روسيا الا

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ط             ـالأوس رقـدي الشـ: تح رـطاء النمـ: إمت يـ" ف،لال التسعينات ـط خـرق الأوسـ"موسكو والش ،ن ـين جودمـملف  (1)

                                                                                    للدراسات   ز الإماراتـركـي: مـو ظبـأبة الحاج )؛ ترجمة عبدلله جمع تحرير فيبي مار ووليم لويس ،ردة بعد الحرب البا
 . 45ص  ،(  1996 ،والبحوث الإستراتيجية 
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ة ئيسي  ة الر  ل المسؤولي  ذي يتحم  ال   ،مع تفعيل كفاءة مجلس الأمن  ،تسوية الأزمات والنزاعات في 
ترصين دور الأمم  د بوتين أن  ولية " . وأك  ؤون الد  الش  وإعطائه  ،والأمن في العالم  لملإدامة الس  

ومنها حماية موقع  ،نفيذ الحازم للمبادئ الأساسية الواردة في ميثاقها ب الت  حدة في العالم يتطل  المت  
الهند والبرازيل . لى تشكيلته كاليابان وألمانيا وإوذلك بضم أعضاء دائمين جدد  ،سع تمثيلاً أوالدول 

غير القابل  "الفيتو"قض ن يرتكز على حق الن  ن أن إصلاح الأمم المتحدة ينبغي أوأخيراً أكد بوتي
 .  (5)للخرق من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي 

عندما قام بزيارة كل من فرنسا وألمانيا   ،وقد صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف   
ـ ألمانية   موسكو ستساند خطة فرنسية إن   بقوله : " ،جبهة معارضة للحرب ضد العراق  لتشكيل

 هرضت هذع  التفتيش عن الأسلحة المحظورة إذا عبر تعزيز  ،العراق  ب الحرب علىتحاول تجن  
الوقت ا إذا كانوا سيحتاجون الى مزيد من لمعرفة م ، 6662آذار  54ة على مجلس الأمن في الخط  
لى منح إدعا بوتين   ،ة على العراق وسية في منع الحرب الأمريكي  بلوماسية الر  وبعد فشل الد  . أم لا 

وجدد الدعوة الى مزيد من التداول  بشأن مستقبل  ،الأمم المتحدة الدور الأهم في إعادة بناء العراق 
حتى مع الخبرة  ، بحجر وعاماً بعد عام انبنى حجرً االقانون الدولي  الأمم المتحدة . وأوضح أن "

 ،ظهرت في الوقت نفسه ة لهذا القانون تناقضات داخلي   " معتبراً أن   ،العالمية "  المأساوية للحروب
أن  ،مم المتحدة نظام الحالي للقانون الدولي في الأأن على ال " مؤكداً  ،ندلاع نزاعات " اد ببما يهد  
 .  (6)محله "  ر لأنه لا توجد منظمة أخرى تحل   ي دم  ر وألا  يتطو  

جتياح العراق امن موضوعة  ،ي في الأمم المتحدة حاد السوفياتت  يعطينا موقف روسيا وقبله الا ،ا إذً   
حدة لإخراج القوات العراقية من الكويت وفق القرار رقم ئتلاف الذي قادته الولايات المت  والا ،للكويت 

 ،ثم روسيا  ،توظيف الاتحاد السوفياتي كرة عن ف صويت الروسي ؛وأنماط الت   ، 5006م ( لعا233)
 فلقد كان ،رفين حفظ مصالح روسيا مع كلا الط  لموقفها في الأمم المتحدة في استنباط صيغة دقيقة ت

كلما أسرفت  ل السياسة الخارجية التي دأبت روسيا على استخدامهاوسيلة من وسائ ،التلويح بالفيتو 
قرار مجلس الأمن الرقم  لمنوال يمكن فهم موقف روسيا منا وعلى هذا ،الولايات المتحدة في موقفها 

الذي توكأت الولايات المتحدة عليه 5445والقرار الرقم  ،على العراق الذي فرض الحصار  233
                                                                                                                                                    .(2)ي البوسنة والهرسك وبأفغانستان وكذلك القرارات الخاصة بإقليمَ  ،في غزو العراق 

على الحيلولة دون نشوب  ،ومن أجل تحقيق أهدافها  ،وسية لر  ة اياسة الخارجي  ومن هنا عملت الس    
ى لو كانت انب أي دولة ـ حت  عدوان من ج وشجب أي   ،صراعات في مناطق العالم الساخنة  أي  

رق ها بالط  وحل   ،راعات القائمة ومع الحيلولة دون تفاقم الص   ،حليفة روسيا ـ على دولة أخرى 
   ن دورـأن ترصي"  : وصـذا الخصـإذ قال بوتين في ه ،ودونما اللجوء الى القوة العسكرية  ،لمية الس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Putin، “The Foreign Policy Concept of the Russian  Fedration،” pp. 1248-124 (1)       
              <http://www.aljazeera.net/news/europe/2003/2/2-9-5.htm> .            أنظر :    (2 ( 

                                                                                                          

<http://arabic.cnn.com/2003/world/4/12/russia. putiniraq>. ق حرب العراق لم تحق" بوتين:( 7)
هدفها      
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ومنها حماية  ، ميثاقها ة الواردة فيادئ الأساسي  نفيذ الحازم للمبب الت  الأمم المتحدة في العالم يتطل  
 ،د للعمل على إصلاح عقلاني لدورها كما شد   ، " وية في مجلس الأمنائمة العضموقع الدول الد  

 مستقر  كن ذلك تعزيز إمكاناتها ويضم   ،ولية ريع للأحداث الد  ات الفعل الس  يهدف الى تطوير آلي  
وضرورة  ، ولية يرتكز على مبادئ العدالة والإحترام المتبادل والتعاون المفيد والمشتركللعلاقات الد  

ستطاعت هذه اكما  . خلافات تحدث بين الدول أي   بلوماسية لحل  ياسية والد  س  على الوسائل الالتركيز 
مع تأييد المبادرات  ،والحيلولة دون الإخلال به  ،ياسة من المحافظة على الوضع الإقليمي القائم الس  

وهذا ما  .ذلك والعمل من أجل تحقيق  ،شامل حة الدمار اللعالم خالية من أسلالخاصة بجعل مناطق ا
تحادية تطالب دول العالم حيث أعلن " أن روسيا الا ،يماكوف أكده وزير الخارجية الروسي آنذاك بر

 .ة منطقة خالية من هذه الأسلحة " الدمار الشامل وبالعمل من أجل إقاممتناع عن إنتاج أسلحة بالا
الها تتطلب معالجة جدية . . وإن مار الشامل ووسائل إيصمشكلة  انتشار أسلحة الد   وذكر بوتين أن "

 . (5)" وليين زاعات المسلحة المحتملة الإقليمية والمحلية تشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الد  الن  

حرك سم الت  حيث ات   ، ومن هذا المنطلق الجديد تصاعدت المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة   
ي القرارات الأمريكية لإنهاء الأزمات التي اندلعت منذ نهاية اولة تحدحيز المتزايد في ممالروسي بالت  

خفيف وسي يحاول الت  حرك الر  كان الت   ،ى الأزمات التي اندلعت في العالم الحرب الباردة . ففي شت  
بقي على الذي ة القطب )الواحد( كية من منطلق قو  الإدارة الأمري تصدرها من صرامة القرارات التي

لك لم يخل  كذ ،لمية سويات الس  تتوافق أكثر مع تطبيق الت   الحلول الوسط التي ويقترح ،احة الدولية الس  
في محاولة روسيا استعادة  وذلك ،ياسات الأمريكية لى الس  إنتقادات احرك من توجيه هذا الت  
بعض المناطق والدول التي كانت تحتفظ بعلاقات صداقة تقليدية معها لأوقات طويلة من فينفوذها

 ، ير من مناطق عالم الجنوب الحيويةضمن إطار محاولتها استعادة بعض مصداقيتها في الكث ،من الز
ابق يقوم بها خلال فترة تحاد السوفياتي الس  الخارجية التي كان الا دة الأدوارمما يساعدها على استعا

 .( 6)الحرب الباردة 

كوسيلة لتجاوز دورها  ،حدة لى الأمم المت  إا أخذت تلجأ روسي ومن خلال ما تقدم نستنتج أن   ، اإذً    
 ،فاع عنها بهدف صون مصالحها والد  ، تها الدائمة في مجلس الأمن وللإستفادة من عضوي   ،ولي الد  

أن التلويح بالعضوية الدائمة وما تمخض عنه من قدرة روسيا الإتحادية على ، ومن الجدير بالإشارة 
لى إابق وفياتي الس  حاد الس  لسعي الات   كافئاً م   يعد   القرار ؛ب إجهاض أي ميل أمريكي إلى الإستفراد

تين أي توظيف الفيتو المسند بالهيبة والمكانة الدوليتين الل   ،تجاهها الإيجابي اتوظيف المكانة نفسها ب
" مع الولايات  لعبة توازن تحاول روسيا إيجاد " ،حاد السوفياتي يتمتع بهما . فعلى ما يبدو كان الات  

  . (2)لأنها لا تريد مزيداً من تأزيم العلاقات بين البلدين  ،حدة مت  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                            Putin، Ibid . pp. 1248-1249 أنظر :   (1)                                                                                                                                                                           

  ، السياسة الدولية ،" يـول الديمقراطـة التحــية في مرحلــة الروســة الخارجيــياســلسا ،ي ــ(  نبيه الأصفهان1)
.   113ص  ،(  1999)نيسان/ أبريل  176العدد  ، 71السنة    putin ibid . pp 1251  (3  أنظر : ( 
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لاح :من تجارة الس   ياسيةوالس   قتصاديةالات المساوما:  اثانيً   

حدة اها الولايات المت  تتبن  تي المواقف والسياسات ال  بديد ط الش  رتباحلل من الارغبة روسيا في الت   إن    
وسية تجاه الغرب بفعل ياسة الر  ديد الذي أصاب الس  ط الش  بالإحبا اوهو ما يأتي مدفوعً  ،الأميركية 

 مع الحد   اذي لم يكن متوافقً وال   ،ول الغربية ت عليه روسيا من الد  زيل الذي حصلتصادي الهقعم الاالد  
للدخل القومي عبر تنمية لى البحث عن مصادر وسبل جديدة إ دعاها ،ع إليه روسيا الأدنى مما تتطل  

    ه التوجهات على علاقاتهابغض النظر عما ستعكسه هذ ،علاقات التعاون مع الدول الأخرى 
التعاون ؛ وتعتبر المسألة الأكثر أهمية بالنسبة الى روسيا في معرض تبرير إصرارها على  يةولالد  

 ،ة ديدة الى العملات الصعبالش  حيث حاجتها  ،هي تجارة السلاح  مع بعض دول عالم الجنوب ؛
 عن تأمين فرص عمل لعشرات الآلاف من الخبراء والمتخصصين  فضلًا  ،وزيادة وارداتها منها 

اعدة عتماد عليها في تحديث القض عنه ورود عملة أجنبية يمكن الاخ  سيتم وهو أمر ،س الرو
توريد الأسلحة الى وتغطية جزء من استثمارات وزارة الدفاع في مجال  ،الصناعية الحربية الروسية 

 . (5)حة المسل   هااتقو  

نفاق في لات الإام تقترب من معد  وهي أرق اترليون دولار سنوي ً لح نحو س  الم على الت  بلغ إنفاق الع   
 لاح ليست دول الكتلتينمستوردة للس  ول القائمة الد   الفرق الآن هو أن   سنوات الحرب الباردة . لكن  

ستغلال فقت مع أعدائها القدامى لاالث . وتبدو روسيا هنا وقد ات  ة بل دول العالم الث  رقية والغربي  الش  
لاح السعودية أكبر ثلاث دول مستوردة للس  ين والهند ووتعتبر الص   ، حةالأسلامية في تجارة ول الن  الد  

 )حيث حازتا معاً على ينلتين الأولي  سليح في الدو  الت   ولروسيا المكانة الأولى في علاقات ،في العالم 
وتحتل روسيا ( . 6662% لعام  23و ، 6666لاح لعام الس   جمالي صادراتها منإ% من  36ـ  26

                                                                   حدة في تصدير الأسلحة للعالم )تسهم الأولى بما يقرب من نية بعد الولايات المت  االمرتبة الث  
 وتسبق روسيا كلا ً  ،مستوى العالم( درات الأسلحة على في صا%  66انية بما يقرب من والث   % 46

 (%4منها بنحو  ين وألمانيا )تسهم كل%( والص  0نحو )تسهم كل منها ب حدةمن فرنسا والمملكة المت  
الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمسؤولة  . ومن المفارقات في هذا الشان أن  

هي  ،وسيا وبريطانيا وفرنسا والصين( عن حفظ السلام وصيانة الأمن الدولي )الولايات المتحدة ور
اد ـوفس ىـن رشـة مـارة القاتلـجكتنف هذه الت  لاح في العالم وما يس دول مصدرة للس  ذاتها أكبر خم

 . (6) وتـر للمـونش

 ،ةاميول الن  ة والد  ـمدول المتقد  ـن الـبي توجه صادراتها بالمناصفة تقريباً  حدةذا كانت الولايات المت  إو 
ف ـلاح يتوقــنجاح تسويق الس   . ولأن   %06زبائن روسيا هم من الدول النامية وبنسبة تبلغ نحو  فإن    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ــز فـلخباون ــاء الروس يأكلــران : العلمــإية الى ــرة النوويــم الهجــ"موس ،ادي ــبد الهــواز عــف: ر ــ( أنظ1)

ن ـ( نقلاً ع1)   . 11-10ص ،(1999)تشرين الأول  7العدد  ،" مجلة القرار )باريس( ، ت اللهآيا  جمهورية     
. 1009أبريل  7الموقع الإخباري لقناة روسيا اليوم بتاريخ         
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 يةــياسـيف الأطراف المتنازعة في عدة أقاليم جيوسعلى حملات نشر الفزع وتخو منهفي جزء كبير 
 ،ـ الإيراني  والصراع العربي ،تكريس الصراع العربي ـ الإسرائيلي في مقدمتها )من العالم 

نفصالية وجماعات فضلاً عن دعم الحركات الا ،( ...يني الص   والهندي ـ والعربي ـ العربي 
تتقن هذه  ي لاروسيا والت فإن   ،الات المخابرات المعارضة وتغذية الأطراف المتناحرة عبر وك

حدة تستفيد في تجارتها للسلاح من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المت   الحملات بشكل كافي
 . (5) ددفي هذا الص  

ومع ذلك  تصل  ،ستعماري الروسي لم يتجاوز أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز اريخ الافالت    
  الإستعماري والإستخباراتي نفوذها لى أقاليم جيوسياسية بعيدة عن إة ت الأسلحة الروسيمبيعا

% من إجمالي  26 يم أساسية تمثلها آسيا )بنسبةالى أربعة أقاله روسيا أسلحتها . إذ توج   السابق
تينية لا  %( وأمريكا ال 0%( وأفريقيا )بنسبة 51والعالم العربي )بنسبة  ،صادرات الأسلحة الروسية( 

ها لاح فإن  %( . وفي خضم منافستها لزملائها في " مجلس الأمن الدولي " في تصدير الس   6)بنسبة 
 ،حدة تينية بعد الولايات المت  مريكا اللا  أانية في كل من آسيا ووالث   ،المرتبة الأولى في أفريقيا  تحتل  

. ويعود حدة وفرنساوالمملكة المت   حدة ت المت  ابعة في العالم العربي بعد الولاياالمرتبة الر   بينما تحتل  
وتر الحادث والت   ،وسي مقارنة بنظيره الغربي لاح الر  ذلك الى عدة أسباب أهمها رخص أسعار الس  

ظرية احية الن  الدول الغربية والولايات المتحدة . ومن الن  مع الث في علاقات عدد من دول العالم الث  
ابرات الأمريكية مستفيدة من تجربة المخ ،حريك الأتباع وتأليبهم لى حلبة تإبوسع روسيا النزول 

وسية قافة الر  نتشار الث  اوسية وضعف غة الر  ولكن ذلك محدود بعوائق الل   ،)السي آي إيه(  ةالمركزي  
ا اريخ الأمبريالي في نطاق شرق أوروب  دد سنجد روسيا حبيسة الت  دة . وفي هذا الص  خارج دوائر محد  

وتعود مثل  . وسيا وأوكرانيا ومولدافيا( والقوقاز )جورجيا وأرمينيا( وآسيا الوسطىيد بيلارحد)وبالت  
رتفاع اوفي مقابل  ،ا مليار دولار سنويً  0و  3ما بين  هذه المبيعات على روسيا بعوائد تتراوح قيمتها

مليار  301الى  2( من  6656حتى  6661عائدات روسيا من الأسلحة خلال السنوات الخمس )من 
 اوإن بقيت أولى العالم تصديرً  ،ر مليا 56الى  5201حدة من تتراجع مبيعات الولايات المت   ،دولار 

لاح للسلاح ومتفوقة بمقدار الضعف عن القطب الثاني روسيا . وتستمد روسيا مكانتها في سوق الس  
 بينما لا ،( لدفاع % ل 53و ،% للهجوم  12) ات الدفاع والهجوم الجوييد آلي  من تخصصها في تور

  .( 6)%(  0ة عن )ات البحري  تزيد نسبة توريد آليات القو  

من  اتعد نوعً  ،لاح وسية من تجارة الس  وجهات الر  ت  حركات والالت   إن   ،ولكن من ناحية ثانية     
 ات ـلولايا ىـة علـة وخاص  ول الغربي  د  ـال غط علىـة الى الض  ـاميية الر  ـياساومات الس  ـالمناورات والمس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                       .                        1999و  1005تواريخ متفرقة بين عامي  ،( وكالة أنباء نوفستي 1)
ة ـكريـات العسـاعـنـورت" للصـبـورون أكسـركة "روس أبـام شـر عـن مديـيــي إيسايكـا أناتولـى بهـانات أدلـ( بي1)
.            1009أبريل  11وذلك في حواره مع صحيفة رايسيسكايا جازيتا بتاريخ        
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قتصادية المطالب السياسية والا ب معجاوت  حصول منها على أكبر قدر من اللل ،حدة الأمريكية المت  
لدول لى فتح مجالات جديدة للعلاقات مع اإمن خلال السعي  وذلك ،وسية الر  ة والمالي  جارية والت  

حادية ت  إن التقارب بين روسيا الا ،ا وحليفاتها الغربيات . طبعً افضة للسياسة الأمريكية المناهضة والر  
طار المسعى الروسي ايندرج في  ،حدة لسياسات الولايات المت   ةول ذات السياسات المضاد  والد  

غط على ولكنه يمثل أيضاً أداة روسية للض   ،لذاته فقط  اهذا التقارب ليس مقصودً  أن  أي  ،المذكور 
 حث   ،روسيا نجحت بها الى حد  ما . فعلى سبيل المثال  د أن  وهي وسيلة نعتق ،الولايات المتحدة 

لدفاع الأمريكي رتشارد بيرل على إعفاء روسيا من ديونها المتخَلَفة من الحقبة رئيس مجلس سياسة ا
م ذي يقد  ال   ،ووي مع إيران . وقد قال بيرل السوفياتية كوسيلة لإقناع موسكو بوقف تعاونها الن  

إذا "  لتقاسم الأعباء على واشنطن أن تجد وسيلة " أن   ،في وزارة الدفاع الأمريكية ة المشورة المدني  
" إن  : امضيفً  ،قتصاد الروسي التي سيكون لها تأثير خطير في الادت موسكو التجارة مع طهران قي  

بشدة كذلك على إلتقاء وهي تركز  ،مشكلاتنا مع روسيا تتعلق الآن بالعلاقات الروسية مع بلدان ثالثة 
د أن لا بد من تسوية تلك شد  و ، اجمة عن ذلك "مخاوف الأمنية الن  جارية والقتصادية والت  المصالح الا

لوضع روسيا  ،ونحن نفعل ذلك  ،نتباهنا الى أن نعير إنا بحاجة إذ قال : " أعتقد أن   ،القضايا الآن 
عو الى تحميل أناس يكافحون ليس هناك ما يدلأن  ،تية لينا إلغاء ديون الحقبة السوفياع ،الإقتصادي 

ر ءلبنا                                                                                         (5) "ديون مجتمع شمولي ،مجتمع ح 

 5001ريع في العام ل روسيا الس  تحل   ، ياسية مثلًا ونلاحظ في مجال المساومات والمراوغات الس      
يران في المجال عاون مع إة بعدم الت  حدة الأمريكي  عته للولايات المت  ذي كانت قد قط  من التزامها ال  

   لى إرة قليدية المتطو  روسيا كانت قد امتنعت عن بيع الأسلحة الت   غم من أن  فعلى الر   ، العسكري
بموجب اتفاق سري عقد بين رئيس الوزراء الروسي آنذاك فيكتور تشرنوميردين وآل غور  ، يرانإ

ات على روسيا لوفائها مقابل عدم قيام واشنطن بفرض عقوب ، 5001نائب الرئيس الأمريكي عام 
بعقود مبيعات الأسلحة المبرمة قبل الإتفاق السري الآنف الذكر بشرط أن تنتهي هذه العقوبات بحلول 

 ، 6666نتخابات الأمريكية في تشرين الثاني ة الاعشي   ا؛ فقد أعلنت روسيا مجددً  5000ام نهاية ع
فاع الروسي " ز بزيارة وزير الد  وهو ما تعز   ، ري الذي أ برم بين الطرفينها لن تلتزم بالإتفاق الس  أن  

 وما الروسي على اتفاقية. وقد وافق مجلس الد   6666سيرغي إيفانوف " الى إيران في كانون الأول 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الـي مجـاون فـى تعـو الـوالتي تدع ، 6665ين في آذار ـت بين الرئيسـران التي وقعـمع إياون ـالتع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     <http://www<ah-montada.com/irc/m2/2002-05 16 ـ . htm> : (1) أنظر 
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 ر بسبعةة )تقد  ري  ات العسكبالمعد   تجهيزها ة لأغراض سلمية ؛ كذلك وافقت روسيار  تكنولوجيا الذ  
تصل قيمتها ة لمفاعل بوشهر ووي  اقة الن  لط  باو ،( ة الصنعن بيع أنواع سوفياتي  وتتضم   ،مليارات دولار

فمن  ،هائية في مصلحة روسيا لة الن  . وهو أمر يصب في المحص   (5) ولاراتلى مئات ملايين من الد  إ
كنولوجيا النووية في ناحية تستفيد روسيا من تعاونها مع إيران في المجال الدفاعي وتطوير الت  

ومن ناحية أخرى  ،لأغراض سلمية فقط  عاون يتم  هذا الت  ة أن بحج   ،الحصول على العملة الصعبة 
 متي تقد  وعلى رأسه الولايات المتحدة ال   ،تساوم من أجل تمرير مصالحها من خلال المجتمع الدولي 

تي ترى عاون مع الدول ال  جل إغوائها وثنيها عن الت  لى روسيا من أإمزيد من المساعدات ال على تقديم
 .                                           لام العالمي وللمصالح الأمريكيةدة للس  مهد   فيها واشنطن أنها دول

اع القرار في موسكو الى ظهرت دعوات لصن   ،أيضاً  5000وفي أثناء حرب كوسوفو عام   
وذلك من خلال  ، دلة الأمريكية في الشرق الأوسطأثير في المعاتوظيف هذه الحرب من أجل الت  

ـ اللبنانية ـ  وريةوكذلك على الجبهة الس   ،الوضع في الخليج العربي عبر العراق وإيران تأجيج 
ة انطلاقاً من رأي مفاده أن في إمكان أي تفاقم للأوضاع في المنطقة أن يعيق الخط   ،الإسرائلية 
ها لا أن  إ ،تحدة رس مع الولايات المها الش  رغم تنافس دد يبدو ملفتاً أن روسياي هذا الص  وفة . الأمريكي  

رق الأوسط ؛ فهنا لا تتعامل روسيا بمنطق البيع الش  ب لاحعبة في سوق الس  تتجاوز قواعد الل   لا
على عقب إذا ما مدت  اقلب رأسً لاح في الشرق الأوسط يمكن أن ينهاية . فسوق الس  ى الن  راء حت  والش  
طة المدى بصواريخ إسكندر متوس  وحركات المقاومة في فلسطين  في لبنان سيا سوريا وحزب اللهرو
ق مكاسب ويحق   ،رق الأوسط لمنطقة الش   لًا ل اشتعار موازين القوى بما قد يشك  تي يمكن أن تغي  وال  

ير ذعر إسرائيل ويقلبها ذي سيثاخل الفلسطيني بالقدر ال  لسوريا وحزب الله وحركات المقاومة في الد  
س وحتى أن صفقة الصواريخ المضادة للطائرات )ب عداء مع الولايات المتحدة يا ويسب  على روس

. وإذا كانت الأسلحة  لى سوريا بعد(إلم تسلم  ،ا الحديث عنها دومً  البعيدة المدى والتي يتم   266س ـ
تغليب كفة العرب على إسرائيل تعد من  وسي فإن  ووية من المحظورات في سوق السلاح الر  الن  

سلحة الأ لاح العربي في إطارفي سوق الس   وسيا تتعاملالمحظورات كذلك . ولعل هذا ما يجعل ر
على  اخطوط الحمراء في هذا الإطار خوفً تتجاوز ال لا  ا أويحتم عليها أيضً  ، حريريةفاعية لا الت  الد  

 . (6) مصالحها الإستراتيجية العالمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<http://news.bbc.co.uk/arabic/news/newsid-1/19000/1/19548.stm>.  (1)   

        Natalya Hmelik (2005) Russian Arms Trade: A New Threat. Global Politican. (2)       
      12 December  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/arabic/news/newsid-1/19000/1/19548.stm


 56 

لويح بها :ة والت  ة العسكري  ستخدام القو  اثالثاً :    

ابق في وفياتي الس  حاد الس  ت  انت الوسيلة التي اعتمد عليها الاك دع العسكرية ة الر  قو   لا يخفى أن    
قليدي وفوق يها الت  بحيث استخدمها بشق   ،علاقاته مع الغرب  ستقرار فيالادة من تحقيق درجة جي  

دع العسكري المتاحة ة الر  ادع التقليدي أحد أهم وسائل قو  وكان الر   ،قليدي )وبضمنها النووي( الت  
هذا  قوتفو   ،رقية وفياتي في ألمانيا وأوروبا الش  بحكم كثافة الوجود العسكري الس   ،حاد السوفياتي ت  للا

ا وإيطاليا وهولندا ة الخطيرة في ألمانيا الغربية وفرنسستراتيجية الغربي  الوجود وقربه من الأهداف الا
لحلف ة الأهداف والقواعد الإستراتيجية الخطيرة المتاحة أي بمعنى آخر كانت أغلبي   ،انمارك والد  

ء الحرب الباردة وانسحاب وفياتية . ولكن بعد انتهايران الس  شمال الأطلسي تقع ضمن مرمى الن  
قليدية على فوق في القوة العسكرية الت  فقدت روسيا ميزة الت   ،وفياتية من هذه المناطق ات الس  القو  

ا العسكرية تهسخدامها لقو  اغيير في تكتيكات لذا عملت القيادة الروسية على الت   ،المسرح الأوروبي 
 ، 5002ا بموجب "العقيدة العسكرية" لعام وأعطت لنفسه ،ب أو حرمسلح في حال نشوب أي نزاع 

نين الروس المقيمين في تلك   نتهاك حقوق المواطالعسكري في دول الكومنولث في حال حق التدخل ا
ؤون دخل في الش  بعدم الت   ،ابقة وسية الس  لتزامات الر  ا عن الاا ضمنيً وهو ما يعتبر تراجعً  ،الدول 

حة ات مسل  بقو   اقض أن روسيا ما زالت تحتفظ فعلًا نهذا الت   ومما زاد من خطورة ،اخلية للدول الد  
 دخلالأمر الذي يتيح لروسيا الت   ،لا سيما في منطقة البلطيق  ،ضخمة في الكثير من تلك الدول 

أن  ،من مؤسسة التراث  "يفغيني فولك"رورة : فقد رأى بسهولة في هذه الدول عند الض   العسكري
ا ويعمل ا معاديً لى الغرب بإعتباره كيانً إمط السوفياتي الذي نظر عودة للن   العقيدة الجديدة ما هي إلا

 .   (1)وسية ة الر  للأضرار بالمصالح القومي   ادائمً 

ئاسة الروسية ة الر  لى سد  إبوتين  ومع وصول رئيس الحكومة ،والعشرين  ومع بداية القرن الحادي   
حديات الت  أخذت قيادته الجديدة تعي خطورة  ،دية والشخصية الحدي والعسكرية الأمنيةالعقلية  يذ

 لنفسها من إتباع مختلف الوسائل  أجازتف ،والتهديدات التي تحيط بروسيا وتهدد وحدة تراب البلاد 
وثيقة  " من هنا عملت هذه القيادة من خلال. و للمحافظة على هذه الوحدة ،سكرية بما فيها القوة الع

 في لةوالمتمث   ،عيد الدولي هديد على الص  الت   مدركات من تحديد 6666 " لعام الأمن القومي الروسي
وحدوث  ،لى استخدام القوة العسكرية خارج نطاق مسؤوليته إل حلف شمال الأطلسي )الناتو( أن تحو  

كما حصل مع ضرب يوغوسلافيا والعراق وتحدي ـ  نى عقاب من مجلس الأمن الدوليذلك دون أد
وخاصة بعد أن أخذ هذا  ،زعزعان استقرار الوضع الإستراتيجي في العالم سي ـ الشرعية الدولية

 اءـؤون أعضـل في شـويتدخ   ،ية ـويقيم قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الروس اع شرقً يتوس  الحلف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 173" ص ،"العقيدة العسكرية الروسية : التحولات والدوافع ،محمود  ( 1)  
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ول ع الد  لى توس  إهذا بالإضافة  ات الإندماج فيما بينها .عاف عملي  لإضة ول المستقل  كومنولث الد  
لى إفي إشارة ضمنية ) اا وحضاريً ودينيً  اوديمغرافيً  ايً قتصاداوسية المجاورة داخل الأراضي الر  

ة عبر الحدود مالمنظ  ولية الد  مما يساعد على نمو الجريمة  ،( لى أفغانستان وتركياإا ويدً تحد الصين
 .  (5) ياـع روسـم

المهمة الأولى لروسيا  عتبرت أن  ا ،هديد الخارجي وسية مصادر الت  دت القيادة الر  وبعد أن حد     
بالشكل الذي يضمن حماية  ، حادية تتمثل في تشكيل القدرة القتالية للقوات المسلحة في حالة السلمت  لاا

عاون مع وذلك بالعمل على الت   ،عتداء عليها أو على أحد من حلفائها ا ولة بالقدر الكافي من أي  الد  
ل الهيكل الأو   بحيث يضم   ؛ عدوان أي   العسكرية لرد   شكيلاتات والت  ثلاثة  هياكل واسعة من القو  

المتمركزة في المسارح الأمامية من أجل  ،والكبيرة القدرة ستعداد والمحدودة العدد ائمة الاات الد  القو  
تي تمتلك القدرة الهيكل الثاني القوات الخفيفة الحركة ال   أثير الفعال في الصراعات المحلية . ويضم  الت  

عتداءات ذات الا ات الأمامية فيها على رد  لمساعدة القو  منطقة  لى أي  إنتقال بسرعة على الا
ية . وأما لاحة البحرووحدات المشاة والم امعتمدة على القوات المحمولة جوً  ،المستويات الوسطية 

ي مليون جند 66يبلغ الإحتياط الروسي بشكل عام ) حتياط الإستراتيجيالهيكل الثالث فيضم الا
أو  ،تهديد ما  التي يمكن استدعاؤها في حالة نشوب أزمة كبرى أو (نمليو 3والإحتياط الإستراتيجي 

حتى لو تتطلب  ،للازمة للعمليات الواسعة النطاق حتياجات احالة الحروب الخارجية لتوفير الا في
عدم جدوى وفاعلية جميع الوسائل الأخرى المتعلقة ذلك من استخدام للأسلحة النووية في حالة ثبوت 

 . (6) ندلاع الحرباقبل  ةالدولي لأزماتبتسوية مواقف ا

التقليدي لمعالجة ظامي ى المنهج الن  تبن  وسي الإستراتيجي العسكري الجديد يأخذ الفكر الر   ،وهكذا    
  لواقعية في البحث العلمي على المزيد من اأولاً الذي يقوم و ،ة العسكرية ات بناء القو  إشكالي  
  ن ـع ايدً ـبعة ـولة في الد  ـة المتاحـاديـقتصوارد الاـاع القائمة والمـوضل مع الأـعامالت   وفي ، ريـالعسك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                           .159ص،نفسهالمصدر(1)
     . وتعرف  كونيةو ،إقليمية  ، محليةلاث نماذج للحرب المحتملة : زت الإستراتيجية الروسية الحالية بين ثمي   (1)

      أو النزاع على الأراضي  ،لإقتصادية اعن النزاعات الإثينية والدينية و الحرب المحلية بأنها تلك الحروب الناشئة
     ن  شحروب الإقليمية هي تلك التي تفي حين أن ال ،ضمن الجمهوريات التي كانت تشكل الإتحاد السوفياتي السابق 

           وتنشأ  ،ـ أيران ـ أفغانستان(  مثل الصين والدول الإسلامية )تركيا ،مع الدول المتاخمة ذات الجيوش الكبيرة 
      مثل  ،روسيا  تقليدية قادرة على الوصول الى أسلحة ة نووية أومع تلك الدول التي تمتلك أسلحألحروب الكونية 

   لولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي . وإن الإستخدام المحتمل للأسلحة النووية قد يتزامن مع إستخدام الأسلحة ا
        لإقليمية كحروب تقليدية ولكنها تتضمن مخاطر التصعيد الى المستوى التقليدية . وقد تندلع الحروب الكونية وا

          كما يلاحظ أن الحروب الكونية أو الإقليمية قد تنشأ عن تصعيد محتمل لنزاعات منخفضة المستوى . ،النووي 
 . 176ص  ،المصدر السابق نفسه 
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بعدم البدء في  د الخاص  عه  خلي عن الت  يه كذلك لمبدأ الت  مع تبن ،الحرب  في مجال فن  جريدي ابع الت  الط  
د نظر الفكر . وق 5036وهو المبدأ الذي كان قد أعلنه بريجينيف في عام  ،استخدام الأسلحة النووية 

 ذلك بأن   ،طاق للحرب التقليدية الواسعة الن   ادً الى الحرب النووية بوصفها امتدإالإستراتيجي الجديد 
ختلاف مكوناتها اعلى وسية ة الر  ووي  ة الن  كية ضد عناصر القو  ة الذ  ادية بالأسلحة التقليدي  ربات المعالض  

 ،فتراضية صعيد النووي . ومن الناحية الالى أعتاب الت  إطين الروس العسكريين سوف تدفع المخط  
مار أسلحة الد   ستخداملا اعتباره مساويً اة الى هذا الهجوم في حال حدوثه بوسيتنظر الإستراتيجية الر  

 . (5)نتقامي على المستوى نفسه االقيام برد  ، وسيةظر الر  من وجهة الن   ،ب وهو ما يتطل   ، املالش  

وسائل  يعتبر من أهم   ،هديد بها ة أو الت  ة العسكري  ستخدام القو  ا ئيس بوتين أن  عتبر الر  ا ،من هنا   
لمصالح وسي واض الأمن القومي الر  عر  في حال ت ،ة الروسية ياسة الخارجي  تحقيق أهداف الس  

    شباط  62الآباء في روسيا في حتفال بيوم المدافعين عن أرض الروسية للخطر . وعشية الا
 ،سي لضمان الأمن القومي وة للجيش الر  لى الحاجة لتحسين القدرات القتالي  إدعا بوتين  ، 6664
كما يعد  ،اءة تكون حياة المواطنين سليمة وبن   ىالأمن القومي الدائم شرط جوهري حت   لى أن  إ امشيرً 
تهديد يتراوح " بين  لى إعداد نفسه لمواجهة أي  إا الجيش داعيً  ،اخلية نمية الد  في الت   اا أساسيً عنصرً 

دفاع الروسية كانت " قدرات ال أن   امضيفً  ،ى عدوان رئيسي " عمل إرهابي أو صراع محلي أو حت  
ة ات خاص  لت مسؤولي  روسيا تحم   أن   ا. والمعروف تاريخي ً .لأمن الدولي .من ا اا مركبً وما تزال جزءً 

في أعقاب  ، اد بوتين أيضً اسعة " . وأك  ة الش  ة الآسيوي  ن في أنحاء القار  ستقرار والأمن العالميي  إزاء الا
ة قادرة ي  وقوات بحر اجيشً  : " إن   6664تي أجريت في العام ة ال  وسي  دريبات العسكرية الر  ده الت  تفق  

ى حة بأن تتحل  ات المسل  وأمر القو   ،لى الأمن القومي " إسبة على القتال هما عاملان حاسمان بالن  
ة وأن تكون مزودة بالجيل الجديد من الأسلحة لتلبي   ،بالقدرة على التحرك والح رَفية بمعنى الكلمة 

من أن  ، 6663ت الأمنية عام د في مؤتمر ميونخ للسياساة . وعاد بوتين وأك  بات العصري  المتطل  
 أو إذا ،إذا تعرض أمنها القومي للخطر  ،ستخدامها للقوة العسكرية اب روسيا ستدافع عن نفسها

ت جورجيا هجومها . وبالفعل هذا ما حصل حين شن  ( 6)عتداء من أي جهة كانت تعرضت لا
ري  مضاد وساحق ت روسيا بهجوم عسكورد   ، 6663آب  3العسكري على أوسيتيا الجنوبية في 

رت خلال خمسة أيام ما كانت قد بنته جورجيا خلال خمسة عقود )وهذا فدم   ،على جورجيا لردعها 
                                                                                                                                                                                                                           اني( .اني من الفصل الث  فصيل في المبحث الث  الأمر سنتحدث عنه بالت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Gerdes، Ibid . p 124  (1)         

<http://arabic.peoledaily.com.cn/200402/23/ara20040223-76345.html>    (2)  
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    : يحاد الأوروب  ت  الا وسية حياللر  ة اياسة الخارجي  اني : الس  لفصل الث  ا

با وامتدادها الشاسع في رف الشمالي الشرقي من أوروالجغرافي في أقصى الط  كان لموقع روسيا   
  ية والآسيوية لتوجهاتها دور مهم في تنازع الهويتين الأوروب ،( احتها% من مس 31آسيا )

أكيد على كان الت   ،ومنذ أواخر القرن السابع عشر والربع الأول من القرن الثامن عشر  . الخارجية
تي حديث ال  من خلال حركة الت   ،فقد استطاع بطرس الأكبر قيصر روسيا  ،الهوية الأوروبية لروسيا 

 ،5351يقدم روسيا كدولة أوروبية عصرية . ومنذ مؤتمر فيينا عام أن  ،لف القطاعات شملت مخت
ت تمارس هذا الدور طوال وظل   ،ولية ياسة الأوروبية والد  برزت روسيا كإحدى القوى الفاعلة في الس  

 حدةللولايات المت   فيه لم يكن وقت في ،القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
  لها في الحرب العالمية باستثناء تدخ   ،عيدين الدولي والأوروبي دور يذكر على الص   ميركيةالأ

 على الداخل . نكفاءلى سياسة العزلة والاإبعدها تي عادت وال   ،الأولى 

الشيوعي عقب  من المد   اخوفً  ،لأخرى إقصاء روسيا وعزلها اورغم محاولات القوى الأوروبية    
ا  دوليً فاعلًا  ت روسياظل   ،ثم سيطرة البلاشفة على الحكم في روسيا  ، 5053عام  ورة الروسيةالث  

انية تحالفت روسيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وخلال الحرب العالمية الث   . اا مهمً وأوروبيً 
استقرار وأمن دت تي هد  ة ال  وسعي  ل في سياسات هتلر الت  والمتمث   ،المشترك آنذاك  للقضاء على العدو  
ناقض الأيديولوجي بين فسرعان ما برز الت   ، طويلًا  لف الذي لم يستمر  احوهو الت   ،أوروبا والعالم 

وقد كان هذا  ،ا وخارجها فوذ داخل أوروب  وكذلك صراع الن   ،حدة روسيا السوفياتية والولايات المت  
لتبدأ الحرب الباردة بين  ية والدوليةؤون الأوروبف في الش  دخل الأميركي الحقيقي والمكث  بداية الت  

 ،ة ة شيوعي  من الدول الأوروبية في إطار كتلتين : شرقي   امت كل منهما فريقً تزع   ،ن عظميين تيقو  
 ة .ة ليبرالي  وغربي  

وكان  ، (5)ل من طرح فكرة "البيت الأوروبي المشترك" وفياتي غورباتشوف أو  ئيس الس  كان الر  و  
ة كشخصي   ،قتصادية الأوروبية )الإتحاد الأوروبي حالياً( وفياتي بالمجموعة الاحاد الس  ت  اعتراف الا

تي هدفت الى ياسات ال  بداية مجموعة من الس   ، 5030دولية وإقامة علاقات دبلوماسية معها في شباط 
لتوجه وهو ا ،خلي عن مصالحها في آسيا دون الت   ، اما إقتصادي ً ولا سي   ،ا إعادة دمج روسيا في أوروب  

  . الذي ظل حاكماً للسياسة الروسية حتى الآن

ان عليه الحال كما ك ،ة" ذات عمق آسيوي لقد استطاعت روسيا إعادة طرح نفسها كقوة "أوروبي    
    وعةـلى مجمإل لى مجموعة الدول الصناعية الكبرى ، لتتحو  إت حيث انضم   .في العهد القيصري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك في خطابه أمام مجلس العموم  ،وهو التعبير الذي أشار إليه غورباتشوف لأول مرة قبل توليه السلطة   (1)

وقصد به درجة من التوحد والإندماج والتعاون بين  ، 1954انون الأول البريطاني أثناء زيارته لبريطانيا في ك
ولا يعني هذا استبعاد  ،وتجاوز إختلاف أنظمتها الإجتماعية والأحلاف المنتمية إليها  ،شرق وغرب أوروبا 

                          حيث اعتبرها غورباتشوف جزءاً طبيعياً من الهيكل السياسي الأوروبي . ،الولايات المتحدة 

 

 

 

 

 



 60 

وانضمت  ، 6662ة المجموعة عام كما استضافت ورأست قم   ، 6666الكبار في حزيران الثماني 
دلالة واضحة على استعادة روسيا ذلك في و ، 6656آب  66ة التجارة العالمية في لى منظمإ ارسميً 

تين منذ توليه السلطة . الرئيس بو وهو الهدف الذي سعى إليه ،لمكانتها في مصافي القوى الكبرى 
تحاد الأوروبي والولايات مع الام بعلاقات تعاونية ومصالح نفعية متبادلة ترتبط روسيا اليو ،وعليه 
دماج ني تعيق الشراكة الاستراتيجية والاورغم أن هذه العلاقة تشوبها بعض العيوب الت ،المتحدة 

عاون الت    أن  إلا   ، قتصاديةياسية والأمنية والاالمجالات الس   في تحاد الأوروبيالحقيقي بين روسيا والا
  . (5) ةوسية ـ الأوروبي  مكانة الصدارة في العلاقات الر   محتلًا  قتصادي يظل  الا

 حاد ت  حدة والامع الولايات المت   هناك "شراكة إستراتيجية" ة من أن  وتنطلق القيادة الروسي   
ئيس الر  ده وهو ما أك   ،ة وسي  ة الر  ياسة الخارجي  ي الس  ف اا حاكمً ل توجهاً عامً وهي تمث   ، الأوروبي

بشأن هذا لا ينفي وجود تناقضات أو خلافات بين روسيا والغرب   أن  إلا   بوتين في أكثر من مناسبة .
على ما  اأو حفاظً  ،قتصادية اولة روسيا الدفاع عن مصالحها الامن مح انطلاقً ا ،عدد من القضايا 

 اوليس بين خصوم يناصب بعضهم بعضً  بين شركاء ولكنها تظل خلافات ،تعتبره أمنها القومي 
والأميركي  ،باين الواضح بين الموقفين الروسي من جانب الت   ، ومن أبرز هذه التناقضات العداء .

في  حلف الناتو تدخل ومنها ،عدد من القضايا المهمة  خلال من وذلك ،والأوروبي من جانب آخر 
ع مع توس   ، 6663ستقلال كوسوفو في شباط اوإعلان  ، 5000سلافيا في آذار وغالبلقان وضربه لي

ت عبر دعمه للثورا ، ابقحاد السوفياتي الس  ت  ات الاجمهوري  اخلية لؤون الد  له في الش  وتدخ   اشرقً  الحلف
 . في جمهوريتي تشكيا وبولندااروخي رع الص  وإصراره على نشر الد   ،نة" المعادية لروسيا "الملو  
وإن  ، وستدافع عن مصالحها فيها ،لها  ا حيويً مجالًا  ما زالت روسيا تعتبر هذه الجمهوريات بحيث
 وتدين . 6663مع جورجيا في آب  فعلاً  وهذا ما حصل ، ة العسكريةستعمال القو  االأمر  تطلب
على بلدان مثل جورجيا وأوكرانيا  ، رض الديمقراطية من الخارج بالقوةف محاولة روسيا
ة في اطي  يمقرة والحقوق والد  د الغرب بحالة الحري  يند   ،ومن ناحية أخرى  ،غيزستان ومولدافيا وقر

 .من الجانب الروسي  االأمر الذي يثير استياءً شديدً  ، يشانة في الش  خاص   ،روسيا 

يمي الإقل هات السياسة الخارجية الروسية في جوارهاوء على توجط الض  هذا الفصل سيسل   إن   ، اإذً    
 ياساتالس   وسوف يعالج أهم   ،ولي الجديد ظام الد  الن   وفي ظل   .وروبي بعد نهاية الحرب الباردة الأ

الأمنية والدفاعية لسياسات وأهم ا ، من جهة حاد الأوروبيت  روسيا والا الإقتصادية بين والهواجس
ذه ما طرأ على هو ،اتو من جهة ثانية تحاد الأوروبي وحلف الن  طات الاحيال مخط   وسيةالر  
 وليةاحة الد  ة في الس  الأميركي   ةات إقليمية ودولية في ظل تفرد الولايات المتحدمن تحدي   ياساتس  ال

 ." اتوحلف الن  "ة ة عبر أداتها العسكري  احة الأوروبي  الس   اوتحديدً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة  ،"العلاقات الروسية ـ الأوروأطلنطية بين المصالح الوطنية والشراكة الإستراتيجية"  ،ورهان الشيخ ن (1)

 . 1ص  ، 1003تشرين الأول  1 ، 141الأهرام  العدد  
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ي :لأوروب  حاد ات  ة حيال الاوسي  ة الر  قتصادي  لاياسة الس  لأول : االمبحث ا  

ت مر   ،عوام العشرين الأخيرة ي خلال الأحاد الاوروب  روسيا والات  بين  قتصاديةالا العلاقات إن      
راكة " بين الطرفين الكثير من المشاكل ، ة ، حيث أثر في "الش  ة بصعود وهبوط وأزمات حاد  غير مر  
 ئيسقرن العشرين في عهد الر  رفين ، التي سادت في تسعينيات الة للط  وقعات الإيجابي  ق الت  ق  ولم تتح

الة وتلتزم بالمعايير قراطية فع  روسيا سوف تبني ديم ي على أن  وروب  حاد الأيلتسين . لقد راهن الات  
حاد الاوروبي الات  الحقوقية والقانونية والمؤسسية الأوروبية ، بينما انتظرت روسيا من العلاقة مع 

                                                      تحديث اقتصادها واكتساب مكانة مميزة في أوروبا .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اتو منذ العام ع لحلف الن  وما تبعها من توس   ، 5001ي منذ العام حاد الأوروب  الات  ع ة توس  عملي   ن  إ  
قد أثارت الكثير من  ،رقية ا الش  شتراكي في أوروب  هما للعديد من دول المعسكر الابضم   ، 5003

 والاندماج بقارعملية الت   يدعقوهذا بدوره يعتبر العامل الأهم في ت ،الامتعاض لدى روسيا 
ياسية . ففي أوروبا يسود عدم الثقة في النخبة الس   الروسي والأوروبي بين الطرفين قتصاديالا
لخيار الأوروبي" . كما بقيادة فلاديمير بوتين ، وفي حسمها لــما يسمى بــ"ا الحاكمة وخاصة وسيةالر  
في  تدخلوالوروبي تجاه روسيا ، من تصرفات الاتحاد الأ ادائماً عن قلقه رتعبً  القيادة الروسية أن

 من تصاعد المزاج المعادي لروسيا لدى بعض اعبر أيضاً عن قلقهكما ت ، الشؤون الروسية الداخلية
سعي  اتت "روسيا ـــ بوتين" ترفض عمليً . وبا لأوروبيالاتحاد ا لىإوا ذين انضم  ال   عضاء الجددالأ
. وفي وقت يخشى  قتصاد السوقاقية ومفهومه لآليات قيمية والحقوحاد الأوروبي لنشر معاييره الالات  

ع زعة "الامبراطورية الروسية" لبوتين ، ترى روسيا في توس  يه بالن  حاد الاوروبي مما يسم  فيه الات  
            ةـة حيوي  قـا من منطـية لإزاحتهـق استراتيجـابي الس  ـاء السوفياتـي الفضـي فـاد الاوروبـحالات  
 . حهاة لمصالـللغاي

ة في وخاص   ،الاستغناء عن بعضهما  ي حاد الأوروب  ت  كل من روسيا والا لا تستطيع ،ومع هذا كله   
طوة والس   ،ا وسية داخل أوروب  اقة الر  لقطاع الط   ةطوة الجيوسياسيالس   حيث ،قتصادي المجال الا

وسي قتصاد الر  الا وىتحا حيث ؛ة داخل روسيا ة والاستثمارية للبضائع والمشاريع الأوروبي  جاري  الت  
مجموع الاستثمارات  في رأس المال الأوروبي % من 31حوالي  على في السنوات العشر الماضية

 حيث استأثر ؛لأوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا حاد ات  كما يعتبر الا ،لمباشرة في روسيا الأجنبية ا
من مجموع  % 42و ، ادرات% من الص   15( بمعدل 6652ـ  6662في السنوات العشر الماضية )

 . (5) ةوسي  الواردات الر  

ل ــه ،ي ـاد الأوروب  ـحت  يا والاــن روسـبي ةـالإستراتيجي   ةـقتصاديراكة الاغم من هذه الش  ى الر  ـوعل   
ة ملي  ـي عـوف؟ ا ـفي تطويره اكل عائقً ـستبقى تش ،ة ـاعيـجتمة والاـة والأمنيـيـياسـس السـواجـاله أن   
ين :تثناحث الإجابة عنه في فقرتين هذا المب في لحاوينهما ؟ هذا ما سناج الحقيقي بـندمالا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خ ـتاري ، 160دد ــالع ،دة الراية ــجري ،دة" ـتحاد الأوروبي . . مسيرة علاقات معق"روسيا والإ ،هاني شادي  (1)

13/11/1017                                                                                                                
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:  راكةلأولى : عوائق الش  الفقرة ا  

 يثح ،رة الماضية نوات الأخيذي أحرزته روسيا في الس  قتصادي ال  قدم الاغم من الت  على الر    
هناك العديد من المشاكل   أن  إلا   ، 6656ا عام ة الأولى في أوروب  قتصادي  ة الاأصبحت القو  

أمام  االتي تقف حاجزً  ،صادية قتجتماعية والاختلاف في وجهات النظر السياسية والأمنية والاوالا
تصبح فيه روسيا  ،قتصادي موحد احاد ت  اوبالتالي في تشكيل  . قتصادية إستراتيجيةاشراكة  بناء

.  6652تموز  25رواتيا للإتحاد في بعد انضمام ك ،حاد الأوروبي ت  اسع والعشرين في الاالعضو الت  
ن يالقادة الأوروبي كما أن   ، حاد الأوروبي اتجاههات  قلقة جداً من السياسة الأمنية للافروسيا ما زالت 

ة جتماعي  الايمقراطية والإصلاحات القيم الد   لى تطبيقإ فتقارهااما زالوا ينتقدون روسيا في 
 ة . ائدة في الأنظمة الغربي  ة الس  قتصادي  والا

ة : ة : ة والحضاري  ة والحضاري  لأمني  لأمني  ااووة ة ياسي  ياسي  ى الس  ى الس  ؤؤلاً : إختلاف الر  لاً : إختلاف الر  أوأو  

ر ر أث  أث    ،،وسي والأوروبي وسي والأوروبي حادين الر  حادين الر  ت  ت  بين الابين الا  والحضاريةوالحضارية  لأمنيةلأمنيةياسية واياسية واالس  الس    ؤىؤىالر  الر    ختلافختلافاا  أن  أن    نلاحظنلاحظ    

  ،،  فيما بينهمافيما بينهما  ةةقتصادي  قتصادي  العلاقة الاالعلاقة الا  وحولوحول  ،،حاد الأوروبي حاد الأوروبي ت  ت  ج روسيا في الاج روسيا في الاندماندماااة ة عملي  عملي    حولحول  بشكل كبيربشكل كبير

فريق آخر يدفع فريق آخر يدفع هناك هناك   إلا أن  إلا أن    ..  قتصادية مع أوروباقتصادية مع أوروباالاالاراكة راكة نحو تعزيز الش  نحو تعزيز الش  هناك فريق يدفع هناك فريق يدفع   ومع أن  ومع أن  

  ،،على الشراكة مع أوروبا على الشراكة مع أوروبا حاد السوفياتي السابق حاد السوفياتي السابق ت  ت  حالف بين روسيا ودول الاحالف بين روسيا ودول الانحو تقديم الشراكة والت  نحو تقديم الشراكة والت  

التي جاء فيها : " دعم مركز روسيا التي جاء فيها : " دعم مركز روسيا     66666666عام عام لأمن القومي الروسية في لأمن القومي الروسية في اانعكس في وثيقة نعكس في وثيقة ااوهو ما وهو ما 

ومن جانبه ومن جانبه   ..لكومنولث المستقلة " لكومنولث المستقلة " جموعة دول اجموعة دول ابوصفها قوة عظمى والتركيز على علاقاتها مع مبوصفها قوة عظمى والتركيز على علاقاتها مع م

ها دولة ها دولة وجهة نظر روسيا القائلة إن  وجهة نظر روسيا القائلة إن    ،،لأسبق لأسبق معاون وزير خارجية روسيا امعاون وزير خارجية روسيا ا    ""انوفانوفإيفان إيفإيفان إيف""يؤكد يؤكد 

ي ي فهذا سيؤد  فهذا سيؤد    ،،ي ي حاد الأوروب  حاد الأوروب  ت  ت  ندماج مع الاندماج مع الاوسي إلى الاوسي إلى الاحاد الر  حاد الر  ت  ت  لا يحتاج الالا يحتاج الا  عظمى حيث يقول : "عظمى حيث يقول : "

حاد حاد ت  ت  الاالا  ندماج دولندماج دولاااب كمركز لإعادة اب كمركز لإعادة كزها الجذ  كزها الجذ  إلى فقدانها خصوصيتها الأوراسية ومرإلى فقدانها خصوصيتها الأوراسية ومر  اامبدئيً مبدئيً 

د روسيا د روسيا ي  ي  ققوسيوسية ة فاعي  فاعي  ة والد  ة والد  قتصادي  قتصادي  ة والاة والالخارجي  لخارجي  ياسة اياسة استقلال في مجال الس  ستقلال في مجال الس  والاوالا  ،،ابق ابق وفياتي الس  وفياتي الس  الس  الس  

ك في ك في ول العظمى لا تتفك  ول العظمى لا تتفك  الد  الد    ،،هاية هاية وفي الن  وفي الن    ..حاد الأوروبي حاد الأوروبي ت  ت  بات الابات الاوذلك عبر تنفيذ متطل  وذلك عبر تنفيذ متطل    ،،ولة ولة كدكد

  ..  ((55))" "   بل تصنعها حول نفسهابل تصنعها حول نفسها  ،،حادات متكاملة حادات متكاملة ت  ت  اا

أ من أ من لا يتجز  لا يتجز    اال في ما مضى جزءً ل في ما مضى جزءً تي كانت تشك  تي كانت تشك  المنطقة ال  المنطقة ال    أن  أن    خبة الروسية الحاكمة ترىخبة الروسية الحاكمة ترىالن  الن    إن  إن      

ن ن لل  ،،وبالتالي وبالتالي   ..طار المجال الحيوي للأمن الروسي طار المجال الحيوي للأمن الروسي تدخل جميعها في إتدخل جميعها في إ  ،،ابق ابق حاد السوفياتي الس  حاد السوفياتي الس  ت  ت  الاالا

حاد الأوروبي وحلف الناتو حاد الأوروبي وحلف الناتو ت  ت  الاالا  ولأن  ولأن    ،،فوذ خاصة بها فوذ خاصة بها لى منطقة نلى منطقة نلها إلها إة أخرى بأن تحو  ة أخرى بأن تحو  قو  قو    يسمح لأي  يسمح لأي  

وقع أن يتصاعد خلافهما مع روسيا  وأن يمتد وقع أن يتصاعد خلافهما مع روسيا  وأن يمتد فمن المتفمن المت  ..ذا المنطق أو يستسلما له بسهولة ذا المنطق أو يستسلما له بسهولة لن ي سلما بهلن ي سلما به

  ثثــحيحي  ،،ث ث ــن منظمة الكومنولن منظمة الكومنولــول ضمول ضمد  د  ــذه الذه الــراكة مع هراكة مع هى الش  ى الش  ــيا عليا علــز روسز روســوترك  وترك    ..ق جديدة ق جديدة ــإلى مناطإلى مناط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دد دد ــالعالع  ،،  ةةــوم السياسوم السياســالعربية للعلالعربية للعل  مجلةمجلةالالة" ة" ــ"روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائق الشراك"روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائق الشراك  ،،حسين طلال مقلد حسين طلال مقلد     ((11))
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ما يسمح لها ما يسمح لها   ،،وابط الخاصة مع دول الكومنولث وابط الخاصة مع دول الكومنولث تسعى موسكو إلى خلق نوع من العلاقات والر  تسعى موسكو إلى خلق نوع من العلاقات والر  

ستخدمتها ستخدمتها ااوقد وقد   ،،تمتلكها تمتلكها تي تي غط ال  غط ال  جوء إلى وسائل الض  جوء إلى وسائل الض  دون الل  دون الل    لحفاظ على مصالحها في هذه الدول لحفاظ على مصالحها في هذه الدول بابا

  ..  ((55))  ولولبعض الد  بعض الد    بالفعل ضد  بالفعل ضد  

قتصادي أو المنع حدوث أي تقارب  ء الأعضاءة على هؤلاقوي   اضغوطً تمارس روسيا  ،وعليه   
دت بخفض ا وهد  ا تجاري ً وفي هذا الإطار فرضت روسيا حظرً  . حاد الأوروبيتجاري مع الات  

وهو ما يكشف  ،حاد الأوروبي إمدادات الغاز في محاولة لإقناع جيرانها بعدم الانضمام للات  
رقية . وتعتبر أزمة أوكرانيا تجاه دول الكتلة الش   ةة الأوروبي  الخارجي   ياسةصدي للس  إصرارها على الت  

بين الرئيس فيكتور ليانوكوفيتش والمعارضة المدعومة من  6652التي أندلعت في أواخر عام 
إثر قرار ليانوكوفيتش العدول عن توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي  ،الإتحاد الأوروبي 
ـ علماً  خير دليل على نجاح السياسة الروسية في تحقيق هدفها ،قات مع روسيا لصالح توطيد العلا

أن الأمور في أوكرانيا آخذة في التصاعد وتوحي بإنقسامها الى شطرين شرقي تابع لروسيا وغربي 
  . تابع للإتحاد الأوروبي ـ 

 أن   ،بينهما  قاربراكة" والت  ش  حاد الأوروبي أكثر ويعيق "الد العلاقات بين روسيا والات  ما يعق   ولعل    
ذاته يعيق تطوير  وهذا في حد   ،حلف شمال الأطلسي  أعضاء في هي يحاد الأوروب  ة دول الات  غالبي  

باين بين روسيا والأطلسي حول توسع الحلف نحو الشرق ة الت  رفين على خلفي  الحوار بين الط  
ولي . يضاف إلى دون موافقة مجلس الأمن الد   من )تحديداً أميركا( واستخدام القوة العسكرية للأجانب

ا ، وهو ما ترى فيه ونشر عناصر منه في أوروب ، رع الصاروخية الأطلسيةذلك ، مشروع الد  
 . لاستراتيجيةة اتها النووي  قو  لمنها القومي ولأ اروسيا تهديدً 

على على   له من خطرله من خطرا يشك  ا يشك  وموماتو اتو ع حلف الن  ع حلف الن  توس  توس    سياستها الخارجيةسياستها الخارجية  ثوابتثوابت  منمن  روسيا تعتبر أن  روسيا تعتبر أن    ،،  ااإذً إذً     

ه ه فقد نب  فقد نب    ،،ظام الأمني الأوروبي ظام الأمني الأوروبي على ضرورة إصلاح الن  على ضرورة إصلاح الن    ياسةياسةوتركز هذه الس  وتركز هذه الس    ،،وسي وسي الأمن القومي الر  الأمن القومي الر  

  ،،المنظمات والوسائل الموروثة من الماضي المنظمات والوسائل الموروثة من الماضي أن : " أن : "   وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلىوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى

  ستخدامها كوسائل لتنفيذ السياسةستخدامها كوسائل لتنفيذ السياسةاا  يتم  يتم    ،،عاون في أوروبا وغيرها عاون في أوروبا وغيرها مثل الناتو ومنظمة الأمن والت  مثل الناتو ومنظمة الأمن والت  

    م يتم إصلاح بناء الأمن م يتم إصلاح بناء الأمن هناك خطر كبير ـ إذا لهناك خطر كبير ـ إذا ل  ،،" . وبحسب لافروف " . وبحسب لافروف   الأمريكيةالأمريكية  الخارجيةالخارجية

            وبدوره كرر الرئيس مدفيديف هذه المخاطر بقوله : وبدوره كرر الرئيس مدفيديف هذه المخاطر بقوله :   ،،ـ سيصيب حياة هذه المنظمات ـ سيصيب حياة هذه المنظمات   وروبيوروبيالأالأ

وتأسيس مناطق من وتأسيس مناطق من   ،،الأخرى الأخرى   نحن بحاجة إلى التخلص من تبعات الإستخفاف وعزل الدولنحن بحاجة إلى التخلص من تبعات الإستخفاف وعزل الدول  ""

  ..  ((66))" "   جنب تأسيس نظام أمني عام مشتركجنب تأسيس نظام أمني عام مشتركمستويات مختلفة من الأمن وتمستويات مختلفة من الأمن وت

بين بين   عاونعاونن مبادئ الت  ن مبادئ الت  يتضم  يتضم    ،،  50035003أيار أيار فاق تعاون روسي ـ أطلسي في باريس في فاق تعاون روسي ـ أطلسي في باريس في ت  ت  ااورغم توقيع ورغم توقيع     

وتلك المتعلقة وتلك المتعلقة   شاور بين الطرفين في كافة القضايا، وبخاصة الأمنيةشاور بين الطرفين في كافة القضايا، وبخاصة الأمنيةوإنشاء آلية للت  وإنشاء آلية للت    الحلف وروسياالحلف وروسيا

  ىىــووية علووية علــلحة نلحة نــر أي أسر أي أســعي إلى نشعي إلى نشــدم السدم الســف بعف بعــوتعهد الحلوتعهد الحل  ،،اره اره ــنتشنتشااع ع ــح ومنح ومنسل  سل  بالسيطرة على الت  بالسيطرة على الت  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                          دة دة ــات الوحات الوحــروت: مركز دراسروت: مركز دراســية )بيية )بيــة ـ الروسة ـ الروســات العربيات العربيــيا والعلاقيا والعلاقــرار في روسرار في روســناعة القناعة القــصص  ،،نورهان الشيخ نورهان الشيخ   ((11))
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ن ن المشتركة حول روسيا في حزيراالمشتركة حول روسيا في حزيراو كذلك مع إقرار الإستراتيجية و كذلك مع إقرار الإستراتيجية   ،،أراضي دول أوروبا الشرقية أراضي دول أوروبا الشرقية 

والتي نصًت على "مساعدة روسيا على العودة والتي نصًت على "مساعدة روسيا على العودة   ،،في ظل الرئاسة الألمانية للإتحاد الأوروبي في ظل الرئاسة الألمانية للإتحاد الأوروبي   ،،50005000

وعلى أساس المصالح وعلى أساس المصالح   ،،في روح الصداقة والتعاون في روح الصداقة والتعاون ووإلى موقعها الصحيح في الأسرة الأوروبية إلى موقعها الصحيح في الأسرة الأوروبية 

ودعم ودعم   لمشترك للمواطنة الأوروبيةلمشترك للمواطنة الأوروبيةاا  والمحافظة على الإرث التاريخيوالمحافظة على الإرث التاريخي  ،،المشتركة والتوافق العادل المشتركة والتوافق العادل 

جتماعي جتماعي ودمج روسيا في الفضاء الاودمج روسيا في الفضاء الا  ،،روسية روسية الديمقراطية ودور القانون والمؤسسات العامة الالديمقراطية ودور القانون والمؤسسات العامة ال

مثل مثل   ،،  حديات في القارة الأوروبيةحديات في القارة الأوروبيةعاون بين الجانبين في مواجهة الت  عاون بين الجانبين في مواجهة الت  والت  والت    ،،قتصادي الأوروبي قتصادي الأوروبي والاوالا

  ستقرار والأمن الأوروبيستقرار والأمن الأوروبيعزيز الاعزيز الاأجل تأجل تمن من   ،،  ومشاكل البيئةومشاكل البيئة  وي والجريمة المنظمةوي والجريمة المنظمةالأمن النوالأمن النو

ق بين ق بين تفر  تفر    روسيا ـ كما جاء على لسان وزير خارجيتها السابق بريماكوف ـ روسيا ـ كما جاء على لسان وزير خارجيتها السابق بريماكوف ـ   أن  أن    إلا  إلا    " ؛" ؛  لعالميلعالميواوا

قبول قبول   منمن  غمغمر  ر  الالوعلى وعلى   ،،عه من ناحية أخرى عه من ناحية أخرى وتوس  وتوس    ،،تين : التعاون مع حلف الناتو من ناحية تين : التعاون مع حلف الناتو من ناحية قضي  قضي  

فضرورة وقف توسع الناتو فضرورة وقف توسع الناتو . .   ((55))تعارض توسعه تعارض توسعه   ها ما زالتها ما زالتإلا أن  إلا أن    ،،عاون مع الحلف عاون مع الحلف روسيا الت  روسيا الت  

ونهاية السيطرة الغربية ونهاية السيطرة الغربية   ،،بالنسبة إلى روسيا بالنسبة إلى روسيا   ااا وأساسيً ا وأساسيً ا هامً ا هامً تاريخيً تاريخيً   تعتبر مبدأً تعتبر مبدأً   ،،وتخفيض الأطلسية وتخفيض الأطلسية 

  ؤون العالمية .ؤون العالمية .على الش  على الش  

مسألة الحصول على موقف مسألة الحصول على موقف   ييهه  ،،  حاد الأوروبيحاد الأوروبيت  ت  تي تواجه الاتي تواجه الاوال  وال    اامن الأمور الأكثر تعقيدً من الأمور الأكثر تعقيدً   وإن  وإن      

  ،،وفي ورقة أعدها المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية وفي ورقة أعدها المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية   ..ك للدول الأعضاء فيه تجاه روسيا ك للدول الأعضاء فيه تجاه روسيا مشترمشتر

يعتبر من أصعب الأمور التي يعتبر من أصعب الأمور التي   ،،تجاه روسيا تجاه روسيا   الإتفاق على موقف موحد للدول الأعضاءالإتفاق على موقف موحد للدول الأعضاء  أن  أن  جاء فيها جاء فيها 

يستطيع يستطيع لا أحد لا أحد   تحاد الأوروبي بيتر ماندلسون : "تحاد الأوروبي بيتر ماندلسون : "لإلإيقول المفوض التجاري ليقول المفوض التجاري ل  ،،بدوره بدوره   الإتحاد .الإتحاد .  تواجهتواجه

فالتحدث مع روسيا بصوت واحد يعتبر من المواضيع الأكثر فالتحدث مع روسيا بصوت واحد يعتبر من المواضيع الأكثر   ،،إثارة خلافاتنا كما تفعل روسيا " إثارة خلافاتنا كما تفعل روسيا " 

التي التي   الخاصة بتأمين الطاقةالخاصة بتأمين الطاقةوهذا يظهر خصوصاً في التعامل مع الشؤون وهذا يظهر خصوصاً في التعامل مع الشؤون   ،،تعقيداً للإتحاد الأوروبي تعقيداً للإتحاد الأوروبي 

  ،،ل ألمانيا وإيطاليا ل ألمانيا وإيطاليا خصوصاً التي تعتمد على روسيا مثخصوصاً التي تعتمد على روسيا مث  ،،م الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي م الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تقس  تقس  

أو تجاه أو تجاه   ،،مقاربة مشتركة للمسائل المتعلقة بالسوق الداخلية للطاقة مقاربة مشتركة للمسائل المتعلقة بالسوق الداخلية للطاقة وبالتالي فهي غير قادرة على صنع وبالتالي فهي غير قادرة على صنع 

راكة راكة ا من ناحية أخرى فإن روسيا ما زالت تعارض مبادرة الش  ا من ناحية أخرى فإن روسيا ما زالت تعارض مبادرة الش  وأم  وأم    ..هذا من ناحية هذا من ناحية   ،،  ((66))روسيا روسيا 

عاون عاون ف منها تقوية الت  ف منها تقوية الت  والهدوالهد  ،،ويد وبولندا ويد وبولندا مت بها كل من الس  مت بها كل من الس  التي تقد  التي تقد    ،،تحاد الأوروبي تحاد الأوروبي الشرقية للاالشرقية للا

وهي آذربيجان وأرمينيا وجورجيا وهي آذربيجان وأرمينيا وجورجيا   ،،حاد حاد ت  ت  خمس دول أوروبية شرقية مجاورة للاخمس دول أوروبية شرقية مجاورة للاالإقليمي مع الإقليمي مع 

تعتبر موسكو هذه تعتبر موسكو هذه بحيث بحيث   ،،قني مع بيلاروسيا قني مع بيلاروسيا عاون الت  عاون الت  الت  الت    بالإضافة إلى إقامةبالإضافة إلى إقامة  ،،ومولدافيا وأوكرانيا ومولدافيا وأوكرانيا 

  ..  ة موجهة ضدهاة موجهة ضدهاراكراكالش  الش  

ات في ات في بالعملي  بالعملي    حاد الأوروبي في جميع مراحل صنع القرار الخاص  حاد الأوروبي في جميع مراحل صنع القرار الخاص  ت  ت  تختلف مع الاتختلف مع الاموسكو موسكو   كما أن  كما أن        

  قييمقييمحاد في الت  حاد في الت  ت  ت  شتراكها مع الاشتراكها مع الاااا با بالأزمات ؛ وذلك بدءً الأزمات ؛ وذلك بدءً   لمشتركة لحل  لمشتركة لحل  فاعية افاعية انطاق السياسة الأمنية والد  نطاق السياسة الأمنية والد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                                        ..  5757  صص  ،،  يةيةــة ـ الروسة ـ الروســات العربيات العربيــيا والعلاقيا والعلاقــرار في روسرار في روســصناعة القصناعة الق  ،،يخ يخ ــالشالش  ((11))
  .                                                                                                                       .                                                                                                                         171171ص ص   ،،ق الشراكة"ق الشراكة"ــــ"روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائ"روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائ  ،،مقلد مقلد     ((11))
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    المراقبة المراقبة وو  يط والقيادةيط والقيادةوالتخطوالتخط  ،،فاق حول معايير تقييمها كأزمة حقيقية فاق حول معايير تقييمها كأزمة حقيقية ت  ت  المشترك للحالة والاالمشترك للحالة والا

الث تحصل عندما تكون هناك حاجة الث تحصل عندما تكون هناك حاجة رف الث  رف الث  فمشاركة الط  فمشاركة الط    ،،أما بالنسبة إلى بروكسل أما بالنسبة إلى بروكسل   ..  المشتركةالمشتركة

وبالتالي الحديث عن صناعة قرار مشترك في مجال السياسة وبالتالي الحديث عن صناعة قرار مشترك في مجال السياسة   ،،وبحسب رغبة الإتحاد وبحسب رغبة الإتحاد   ،،ضرورية ضرورية 

وقد دعت وقد دعت   جدية .جدية .فقط تكون في حالة تمتع الطرف الثالث بقوة حاسمة وفقط تكون في حالة تمتع الطرف الثالث بقوة حاسمة و  ،،الأمنية والدفاعية المشتركة الأمنية والدفاعية المشتركة 

  . .   ((55))  ن التنسيق بين الجانبينن التنسيق بين الجانبينممضضليلي  --دى شبيه بمجلس روسيا ـ الناتودى شبيه بمجلس روسيا ـ الناتوروسيا بروكسل إلى إنشاء منتروسيا بروكسل إلى إنشاء منت

  ..حاد الأوروبي حاد الأوروبي ت  ت  الاالاات ات تي تحيط بعملي  تي تحيط بعملي  مادية ال  مادية ال  هناك عدد من المناطق الر  هناك عدد من المناطق الر    أن  أن    ،،وما يثير قلق روسيا وما يثير قلق روسيا       

  السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبيةالسياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية  وصف السياسي الروسي فلاديمير بارنوفسكي "وصف السياسي الروسي فلاديمير بارنوفسكي "  66666666عام عام   ففيففي

  الأوروبي .الأوروبي .  مات الأوروبية ستضر بالأمنمات الأوروبية ستضر بالأمنالمنظ  المنظ    وترى موسكو أن  وترى موسكو أن    .." "   أخطر من الناتوأخطر من الناتو  ""  ::  هاها" بأن  " بأن  

مثلاً عمليات مثلاً عمليات   ياق حول عدد من القضايا ؛ فقد تصلياق حول عدد من القضايا ؛ فقد تصلوتختلف الآراء الروسية والأوروبية في هذا السوتختلف الآراء الروسية والأوروبية في هذا الس

أي في القوقاز . وبالتالي ترى روسيا أي في القوقاز . وبالتالي ترى روسيا   ،،كم كم   46664666  لى مناطق تبعد عن بروكسللى مناطق تبعد عن بروكسلإإالإتحاد الأوروبي الإتحاد الأوروبي 

نشر جنود على مقربة نشر جنود على مقربة   ترفضترفض  االا سيما وأن روسيلا سيما وأن روسي  ،،في هذه السياسة عاملاً يهدد مصالحها المستقبلية في هذه السياسة عاملاً يهدد مصالحها المستقبلية 

. هذا بالإضافة الى أن معايير وتعريف الأزمة . هذا بالإضافة الى أن معايير وتعريف الأزمة في مناطق تعتبرها مناطق نفوذ لهافي مناطق تعتبرها مناطق نفوذ لهاوو  ،،من حدودها من حدودها 

فروسيا لم تنظر إلى فروسيا لم تنظر إلى   ،،  بعد كوسوفوبعد كوسوفوقلق الأوروبي خصوصاً قلق الأوروبي خصوصاً بالنسبة إلى موسكو أصبحا مصدراً للبالنسبة إلى موسكو أصبحا مصدراً لل

والأهم من ذلك هو الغموض المحيط والأهم من ذلك هو الغموض المحيط   ..يها أزمة حقيقية يها أزمة حقيقية بينما رأى الناتو فبينما رأى الناتو ف  ،،كوسوفو كأزمة حقيقية كوسوفو كأزمة حقيقية 

برغبة الإتحاد الأوروبي في الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لشرعنة عملياته ؛ وهذا يشكل برغبة الإتحاد الأوروبي في الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لشرعنة عملياته ؛ وهذا يشكل 

من عودة تجربة كوسوفو التي تدخل الناتو فيه دون تفويض من من عودة تجربة كوسوفو التي تدخل الناتو فيه دون تفويض من   التي تتخوفالتي تتخوف  ،،مصدر قلق لروسيا مصدر قلق لروسيا 

ن أن تعتبره ن أن تعتبره يمكيمك  أن ما تراه موسكو مشكلة داخليةأن ما تراه موسكو مشكلة داخلية  منمن  ،،الأمم المتحدة . ومن المخاوف الروسية أيضاً الأمم المتحدة . ومن المخاوف الروسية أيضاً 

  تحاد تحاد بيلاروسيا مع الابيلاروسيا مع الارفضت روسيا مناقشة مشكلة رفضت روسيا مناقشة مشكلة   ،،ولهذا السبب ولهذا السبب   ،،بروكسل مشكلة دولية بروكسل مشكلة دولية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . .   ((11))بالنسبة إلى موسكو بالنسبة إلى موسكو   اادوليً دوليً   اادً دً لا تشكل تهديلا تشكل تهديفهي فهي   ،،  الأوروبيالأوروبي

ونظام سياسي وإقتصادي ونظام سياسي وإقتصادي   فروسيا دولة ذات سيادةفروسيا دولة ذات سيادة  ..  روبي عن روسياروبي عن روسياختلف الإتحاد الأوختلف الإتحاد الأوييوو    

والقادة المنتخبون يعملون على تقديم مصالح الدولة وبعض المؤسسات لتنسيق والقادة المنتخبون يعملون على تقديم مصالح الدولة وبعض المؤسسات لتنسيق   ،،وعسكري موحد وعسكري موحد 

  ،،الوسائل لتحقيق الأهداف . أما الإتحاد الأوروبي فهو لاعب دولي مع مؤسسات منقسمة ومتصارعة الوسائل لتحقيق الأهداف . أما الإتحاد الأوروبي فهو لاعب دولي مع مؤسسات منقسمة ومتصارعة 

ياسي ياسي عيف بالمصالح المشتركة ومؤسسات قليلة في المجال الس  عيف بالمصالح المشتركة ومؤسسات قليلة في المجال الس  وشعور ضوشعور ض  ،،وسيادة غير واضحة وسيادة غير واضحة 

        ستراتيجية الحقيقية بينستراتيجية الحقيقية بينلإنجاز هذه الأهداف . هذه الإختلافات تعقد مسألة تحقيق الشراكة الإلإنجاز هذه الأهداف . هذه الإختلافات تعقد مسألة تحقيق الشراكة الإ

وهو ما أكده مسؤولون روس في بروكسل وموسكو من أن أهم المصاعب في التعامل مع وهو ما أكده مسؤولون روس في بروكسل وموسكو من أن أهم المصاعب في التعامل مع   ،،  الجانبينالجانبين

وبحسب رأي بعض وبحسب رأي بعض   ..شفافية شفافية تخاذ القرار واللا  تخاذ القرار واللا  اافي تعدد مصادر في تعدد مصادر   وروبي هي التعقيدوروبي هي التعقيدالإتحاد الأالإتحاد الأ

                  ق ق ــي لتحقيي لتحقيــد الأوروبد الأوروبــعقيعقيذا الت  ذا الت  ــاح هاح هــت بنجت بنجــستخدمستخدماايا يا ــروسروس  فإن  فإن    ،،ي ي ــاد الأوروباد الأوروبــححت  ت  الاالا  ييــمسؤولمسؤول

                          اد اد ــححت  ت  سات الاسات الاناقضات بين مؤس  ناقضات بين مؤس  حاد وبالتالي إثارة الت  حاد وبالتالي إثارة الت  ت  ت  سات الاسات الامؤس  مؤس  عب على الفوضى في عب على الفوضى في والل  والل    ،،أهدافها أهدافها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                175175ص ص   ،،  ( المصدر نفسه( المصدر نفسه11))
  179179ـ ـ   175175  ،،  ( المصدر نفسه( المصدر نفسه11))
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وقد ظهرت المهارة الروسية في مرحلة وقد ظهرت المهارة الروسية في مرحلة   ،،وأجهزة الإتحاد الأخرى ـ وأجهزة الإتحاد الأخرى ـ ـ المفوضي ة والمجلس ـ المفوضي ة والمجلس 

حيث لعبت حيث لعبت   ،،  66666666منطقة كالينينغراد حق المرور الترانزيت في منطقة كالينينغراد حق المرور الترانزيت في   هائية حول منحهائية حول منحالمفاوضات الن  المفاوضات الن  

  ..  ((11))  لافات بين مؤسسات الإتحاد الأوروبيلافات بين مؤسسات الإتحاد الأوروبيستغلال الخستغلال الخااموسكو على العلاقات الثنائية في موسكو على العلاقات الثنائية في 

فروسيا دولة تعاني الحصار الخارجي فروسيا دولة تعاني الحصار الخارجي   ،،عن الأوروبية عن الأوروبية الي تختلف الأجندة الأمنية الروسية الي تختلف الأجندة الأمنية الروسية وبالت  وبالت      

  ،،قتصاد قتصاد حافظة على وحدة الدولة وإحياء الاحافظة على وحدة الدولة وإحياء الاالمالمبب  مشغولةمشغولةإضافة إلى أن ها إضافة إلى أن ها   ،،  وصراعات داخليةوصراعات داخلية

راع بأنه راع بأنه فت الحكومة الروسية الص  فت الحكومة الروسية الص  عر  عر    ،،يشان مثلاً يشان مثلاً ش  ش  حالة الحالة الفي في ففنفصال إليها يعني الإرهاب . نفصال إليها يعني الإرهاب . والاوالا

ي إدراج ي إدراج حاد الأوروب  حاد الأوروب  ت  ت  بينما يرفض الابينما يرفض الا  ،،ته ته ههمن مواجمن مواج  لا بد  لا بد  بأن ه بأن ه ندرج تحت الإرهاب العالمي وندرج تحت الإرهاب العالمي ويي

  ،،ستخدام القوة ستخدام القوة اا يعتمد في مقاربته الأمنية على  يعتمد في مقاربته الأمنية على حاد لاحاد لات  ت  الاالا  ن  ن  أأكما كما   ،،لمشكلة تحت عنوان الإرهاب لمشكلة تحت عنوان الإرهاب اا

ق ق عم  عم  وسع والت  وسع والت  في الت  في الت    ه بقي مشغولًا ه بقي مشغولًا مع أن  مع أن    ،،  المدنيالمدني  د  د  السياسية والر  السياسية والر  عتماد الوسائل عتماد الوسائل اار على ر على ويصويص

. وفي ورقة قدمتها المفوضية . وفي ورقة قدمتها المفوضية   ركيز على تحقيق أهداف السياسة الأمنية والدفاعية المشتركةركيز على تحقيق أهداف السياسة الأمنية والدفاعية المشتركةوالت  والت  

زدواجية زدواجية ااأشارت فيها إلى أشارت فيها إلى   ،،" "   66626662ـ ـ   66666666الإستراتيجية الوطنية لأعوام الإستراتيجية الوطنية لأعوام   الأوروبية بعنوان "الأوروبية بعنوان "

أهداف تعاون الإتحاد الأوروبي مع روسيا الفدرالية على أهداف تعاون الإتحاد الأوروبي مع روسيا الفدرالية على   بينما تتصدر "بينما تتصدر "فف؛ ؛ الأوروبي الأوروبي تحاد تحاد أهداف الاأهداف الا

وثيقة وثيقة   ددد  د  تحتحفهي فهي   ،،" "   إقتصاد السوقإقتصاد السوق  للوتحوً وتحوً ادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أساس الإحترام لمبأساس الإحترام لمب

ة ة ادرات الأوروبيادرات الأوروبيسوق للص  سوق للص    ""  وهي أن روسيا وهي أن روسيا   ،،تحاد في روسيا تحاد في روسيا الأهداف الطويلة المدى للاالأهداف الطويلة المدى للا

" . " .   ة الأوروبيةة الأوروبيةحاد في المجال الأمني في القار  حاد في المجال الأمني في القار  ت  ت  وشريك الاوشريك الا  ،،اقة اقة ت ومصدر رئيسي للط  ت ومصدر رئيسي للط  ااستثمارستثماروالاوالا

إذ يرغب إذ يرغب   ،،وبالتالي فمقاربة بروكسل بين المصالح وفرض القيم يحتويان على نوع من التناقض وبالتالي فمقاربة بروكسل بين المصالح وفرض القيم يحتويان على نوع من التناقض 

  ومع علمه المسبقومع علمه المسبق  ،،على مصالحه على مصالحه   ااخوفً خوفً   ،،لاً له دون بذل جهود لتحويلها لاً له دون بذل جهود لتحويلها الإتحاد في رؤية روسيا مثيالإتحاد في رؤية روسيا مثي

  ..  ((11))في الإتحاد في الإتحاد   اابة في أن تصبح عضوً بة في أن تصبح عضوً موسكو غير راغموسكو غير راغ  بأن  بأن  

شراكة الإستراتيجية شراكة الإستراتيجية ومن الأمور التي تثير حفيظة روسيا وتقف عائقاً أمامها في عملية الإندماج والومن الأمور التي تثير حفيظة روسيا وتقف عائقاً أمامها في عملية الإندماج وال      

    لافية لافية رة الس  رة الس  ااوالحضوالحض  العرقالعرق  هي في أن غالبية الشعب الروسي يعتبر نفسه منهي في أن غالبية الشعب الروسي يعتبر نفسه من  ،،مع الإتحاد الأوروبي مع الإتحاد الأوروبي 

ئيس ئيس ومنهم الر  ومنهم الر    ييعب الأوروب  عب الأوروب  يعتبر أن السلاف هم من الش  يعتبر أن السلاف هم من الش    والسياسيينوالسياسيين  ض المؤرخينض المؤرخينـ وإن كان بعـ وإن كان بع

في ظل إتحاد سياسي في ظل إتحاد سياسي الأوروبية الأخرى الأوروبية الأخرى غورباتشوف ـ التي ترفض أن تنصاع للحضارات غورباتشوف ـ التي ترفض أن تنصاع للحضارات 

لقومية السلافية لقومية السلافية تمجد اتمجد ا  الحاكمة والرأي العام في روسياالحاكمة والرأي العام في روسيا  وخاصة أن غالبية النخبةوخاصة أن غالبية النخبة  ،،وإقتصادي موحد وإقتصادي موحد 

        تهمتهمااي رمزاً لحضارتهم وإمبراطوريي رمزاً لحضارتهم وإمبراطوريوبالتالوبالتال  ،،لبطولاتهم وتضحياتهم التاريخية لبطولاتهم وتضحياتهم التاريخية   اارمزً رمزً وتعتبرها وتعتبرها 

كانت كانت   إنإنالإنتماء الجغرافي لروسيا الإنتماء الجغرافي لروسيا حول حول أيضاً أيضاً   ن المجتمع الروسي ما زال على جدالن المجتمع الروسي ما زال على جدالأأ. كما . كما   السابقةالسابقة

ومن هنا تجسد الشعار الرسمي لروسيا عبر ومن هنا تجسد الشعار الرسمي لروسيا عبر   ،،ضمن المجال الجيبوليتيكي الأوروبي أو الآسيوي ضمن المجال الجيبوليتيكي الأوروبي أو الآسيوي 

  ..  ((22))  لى الغرب لى الغرب إإ  ععاني يتطل  اني يتطل  لى الشرق والث  لى الشرق والث  إإالأول ينظر الأول ينظر   ،،ن ن ييفي طائر له رأسفي طائر له رأس  يخيخالتارالتار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                  ..    179179ص ص   ،،( المصدر نفسه ( المصدر نفسه 11))

                                                                                                                                                                  ..  140140ص ص   ،،( الصدر نفسه ( الصدر نفسه 11))
                                                                                                                                                      ،،( (   10091009  ،،ركز الجزيرة للدراسات ركز الجزيرة للدراسات )م)م  ،،"إستعادة روسيا مكانة القطب الدولي " "إستعادة روسيا مكانة القطب الدولي "   ،،( عاطف معتمد عبد الحميد ( عاطف معتمد عبد الحميد 77))

  .  .    119119ص ص 
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  ،،ما زالت عالقة بين روسيا من جهة ما زالت عالقة بين روسيا من جهة   التيالتي  التاريخيةالتاريخية  لى العديد من المشاكل والنزاعاتلى العديد من المشاكل والنزاعاتإإهذا بالإضافة هذا بالإضافة   

كالنزاع الروسي مع النرويج بشأن كالنزاع الروسي مع النرويج بشأن   ،،جهة ثانية جهة ثانية   الأوروبي منالأوروبي منوبين الدول الأعضاء في الإتحاد وبين الدول الأعضاء في الإتحاد 

  ،،ألف كلم مربع ألف كلم مربع   511511على على تزيد مساحته تزيد مساحته   جرف بحر بارينتس الذيجرف بحر بارينتس الذي  الحدود البحرية حول تقسيمالحدود البحرية حول تقسيم

والنزاع حول الأقاليم الكاريلية التي خسرتها والنزاع حول الأقاليم الكاريلية التي خسرتها   ،،ات متر مكعب من الغاز ات متر مكعب من الغاز ترليونترليون  22ويكمن فيه أكثر من ويكمن فيه أكثر من 

أن بروسيا أن بروسيا ألمانيا ما زالت تعتبر ألمانيا ما زالت تعتبر   ن  ن  أأكما كما   ..  ((50465046ـ ـ 50205020ة )ة )الحرب السوفياتية ـ الفنلنديالحرب السوفياتية ـ الفنلندي  خلالخلال  فنلندافنلندا

حاد حاد ت  ت  أرض ألمانية أخذها منها الاأرض ألمانية أخذها منها الا  ،،نيا نيا الشرقية التي هي إقليم كالينيغراد والواقع بين بولندا وليتواالشرقية التي هي إقليم كالينيغراد والواقع بين بولندا وليتوا

روسيا من روسيا من   تتخوفتتخوف  ،،وفي حال الإندماج بين الإتحادين وفي حال الإندماج بين الإتحادين   ..قوة بعد الحرب العالمية الثانية قوة بعد الحرب العالمية الثانية السوفياتي بالالسوفياتي بال

منذ أواخر القرن منذ أواخر القرن   روسياروسياان ـ الروس الموجدون داخل ان ـ الروس الموجدون داخل وهناك مشكلة الألموهناك مشكلة الألم  ،،  هذا الإقليم هذا الإقليم خسرانها لخسرانها ل

ومع أن هذه المشكلة ومع أن هذه المشكلة   ،،ن الكبرى ـ وهي ألمانية الأصل ـ ن الكبرى ـ وهي ألمانية الأصل ـ الثامن عشر في عهد الأمبراطورة كاتريالثامن عشر في عهد الأمبراطورة كاتري

  تم في نيسانتم في نيسانحيث حيث   ،،ات العلاقات الروسية ـ الألمانية بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي ات العلاقات الروسية ـ الألمانية بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي تصدرت أولوي  تصدرت أولوي  

وإعادة وإعادة   ،،ستقلال جمهورية الألمان ـ الروس في الفولغا ستقلال جمهورية الألمان ـ الروس في الفولغا ااقيع بروتوكول بين الجانبين يعيد قيع بروتوكول بين الجانبين يعيد توتو  50065006

أن القيادة أن القيادة   لا  لا  إإ  ،،الوسطى بعد غزو هتلر لروسيا الوسطى بعد غزو هتلر لروسيا سيا سيا دهم ستالين في سيبيريا وآدهم ستالين في سيبيريا وآالذين شر  الذين شر  مواطنيها إليها مواطنيها إليها 

  ..  ((55))لى ديارها لى ديارها إإمن مطالب ألمانيا بإعادة هؤلاء من مطالب ألمانيا بإعادة هؤلاء   الروسية ما زالت متوجسةالروسية ما زالت متوجسة

داخل داخل   لإندماج لدولة أخرىلإندماج لدولة أخرىحاد الأوروبي تعارض عملية احاد الأوروبي تعارض عملية ات  ت  أي دولة عضو في الاأي دولة عضو في الافإن فإن   ،،وعليه وعليه       

ف ف وكيوكي  ،،  معايير العضويةمعايير العضوية  ييستوفستوفتت  ما لمما لم  ––  50065006ماستريخت لعام ماستريخت لعام   ما جاء في معاهدةما جاء في معاهدة  وهذاوهذا  --  الإتحادالإتحاد

تتهمها تتهمها وو  حاد الأوروبي التي ما زالت تعارض السياسة الروسيةحاد الأوروبي التي ما زالت تعارض السياسة الروسيةت  ت  إذا كان هناك العديد من دول الاإذا كان هناك العديد من دول الا

ن ن أأكما كما   ها كدول البلطيق وبولندا وغيرها .ها كدول البلطيق وبولندا وغيرها .لها ولمصالحلها ولمصالح  ااتعتبرها تهديدً تعتبرها تهديدً كما كما   ،،  بالتسلطية والشموليةبالتسلطية والشمولية

سيقلب سيقلب   ،،مع روسيا مع روسيا   دةدةأوروبية موح  أوروبية موح    قتصاديةقتصاديةاافي حال تكوين سياسة في حال تكوين سياسة   أنهأنه  حاد يعتبرحاد يعتبرت  ت  العديد من دول الاالعديد من دول الا

ا العسكرية ا العسكرية فة الى قوتهفة الى قوتهقتصادية كبرى بالإضاقتصادية كبرى بالإضااابحيث تصبح روسيا قوة بحيث تصبح روسيا قوة   ،،ا على عقب ا على عقب الأمور رأسً الأمور رأسً 

حاد الأوروبي في المحافل الدولية أمام روسيا . حاد الأوروبي في المحافل الدولية أمام روسيا . ت  ت  الاالا  موقفموقف  وره سيضعفوره سيضعفوهذا بدوهذا بد  ،،النووية والتقليدية النووية والتقليدية 

تعي جيداً أن بروكسل لا تستطيع أن تبني سياسة خارجية موحدة بعيداً عن تعي جيداً أن بروكسل لا تستطيع أن تبني سياسة خارجية موحدة بعيداً عن   ومع العلم أن موسكوومع العلم أن موسكو

تي من تي من وال  وال    ،،ات العالمية الكبرى ات العالمية الكبرى ثير من الملفثير من الملففي كفي ك  هاهاتي تتعارض معتي تتعارض معال  ال    لسياسة واشنطنلسياسة واشنطن  الخضوعالخضوع

الداخلية الدائرة الداخلية الدائرة   والحربوالحرب  وحرب الخليج الثالثةوحرب الخليج الثالثة  النووي الإيرانيالنووي الإيراني  كالملفكالملف))  ضمنها ملف الشرق الأوسطضمنها ملف الشرق الأوسط

  ..  ((وغيرهاوغيرها  ومسألة السلامومسألة السلام  في سوريافي سوريا

يق شراكة يق شراكة العائق الأكبر في تحقالعائق الأكبر في تحق  ،،  المختلفةالمختلفة  ةةوالحضاري  والحضاري    ةةة والأمني  ة والأمني  ؤى السياسي  ؤى السياسي  تعتبر الر  تعتبر الر    ،،  ااإذً إذً     

  تقفتقف  ،،الرؤى أيضاً الرؤى أيضاً زالت هذه زالت هذه   ماماحيث حيث بب  ،،الأوروبي الأوروبي حاد حاد ت  ت  الاالاوو  ااروسيروسيحقيقية بين حقيقية بين   إستراتيجيةإستراتيجية  ةةإقتصاديإقتصادي

لى أن لى أن إإهذا بالإضافة هذا بالإضافة   حاد موحد .حاد موحد .ت  ت  ااالروسي والأوروبي في الروسي والأوروبي في حادين حادين ت  ت  ندماج الاندماج الاااتحقيق تحقيق   وجهوجه  فيفي  زًازًاحاجحاج

ة وترعى ة وترعى عام  عام  ات الات الة تحترم الحري  ة تحترم الحري  دولة ديمقراطي  دولة ديمقراطي  لا يرى في روسيا لا يرى في روسيا   وال ذيوال ذي  أي العام الأوروبيأي العام الأوروبيلر  لر  اا

  ..  ة ة قتصادي  قتصادي  ة والاة والاجتماعي  جتماعي  القيم الاالقيم الا  لىلىإإوإنما دولة تفتقر وإنما دولة تفتقر   ،،لإقتصاد الحرلإقتصاد الحرقوانين اقوانين ا

                                                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)مركز )مركز   ،،( ( 3737"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة" سلسلة أطروحات الدكتوراه )"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة" سلسلة أطروحات الدكتوراه )  ،،لمى مضر الإمارة لمى مضر الإمارة   ((11))

  ..  115115ص ص   ،،( (   10091009آذار آذار   ،،دراسات الوحدة العربية دراسات الوحدة العربية 
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قتصادي :قتصادي :جتماعي والاجتماعي والافاوت الافاوت الاثانياً : الت  ثانياً : الت     

قتصادية قتصادية ة الاة الااخلي  اخلي  ؤون الد  ؤون الد  الش  الش  فف  ،،لى روسيا لى روسيا إإسبة سبة ة بالن  ة بالن  همي  همي  ة هي الأكثر أة هي الأكثر أياسة الخارجي  ياسة الخارجي  ليست الس  ليست الس        

جتماعية جتماعية المشاكل الاالمشاكل الاحيث تعاني روسيا العديد من حيث تعاني روسيا العديد من   ،،  هي الأهم للقيادة الروسيةهي الأهم للقيادة الروسيةتبقى تبقى جتماعية جتماعية والاوالا

  لى الكحول والبطالة بين الشبابلى الكحول والبطالة بين الشبابوإنتشار الإدمان عوإنتشار الإدمان ع  ،،ة ة من مشكلة الفساد والبيروقراطي  من مشكلة الفساد والبيروقراطي  وو  قتصاديةقتصاديةوالاوالا

ذلك ذلك ومع ومع   --عة الإثينيات عة الإثينيات ا دولة كبيرة ومتنو  ا دولة كبيرة ومتنو  فروسيفروسي  --لإثينية التي تقوم عليها الدولة لإثينية التي تقوم عليها الدولة االى مشكلة لى مشكلة إضافة إإضافة إ

وهو ما وهو ما   ،،ة ة نصياع إلى القيم الغربي  نصياع إلى القيم الغربي  فاظ بالقيم الروسية وعدم الافاظ بالقيم الروسية وعدم الاحتحتترى النخبة الروسية ضرورة الاترى النخبة الروسية ضرورة الا

    ..  ((55))زدواجية المعايير زدواجية المعايير ااوسية القائمة على وسية القائمة على ياسة الر  ياسة الر  لة الس  لة الس  ع مواصع مواصيتوق  يتوق  

  ـ ـ وهي باحثة في الشؤون الروسيةوهي باحثة في الشؤون الروسيةـ ـ   ريكية السابقة كوندوليزا رايسريكية السابقة كوندوليزا رايسالخارجية الأمالخارجية الأموتذهب وزيرة وتذهب وزيرة       

سات خارجية عدائية سات خارجية عدائية و سياو سيانتهاج موسكنتهاج موسكاابب  ااط تاريخيً ط تاريخيً رتبرتباااخلي في روسيا اخلي في روسيا تعاظم القمع الد  تعاظم القمع الد    لى أن  لى أن  إإ

ويعتبر ويعتبر   ،،حاد الأوروبي ينتقد السياسة الإجتماعية الروسية في مجالات عدة حاد الأوروبي ينتقد السياسة الإجتماعية الروسية في مجالات عدة ت  ت  الاالا  ن  ن  أأوحربية . كما وحربية . كما 

    5454ها رفض موسكو التصديق على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحسب البروتوكول رقم ها رفض موسكو التصديق على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحسب البروتوكول رقم أهمأهم

حاد في حاد في ت  ت  د الاد الاوقد أك  وقد أك    نسان .نسان .حقوق الإحقوق الإ  لملف  لملف  مع الإنتقادات المتواصلة مع الإنتقادات المتواصلة   ،،فاقية حقوق الإنسان فاقية حقوق الإنسان ت  ت  ااالمتعلق بالمتعلق ب

اضحة اضحة اجة إلى رسم خطوط حمراء واجة إلى رسم خطوط حمراء والحالح  ،،  66646664وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية في شباط وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية في شباط 

" . وكررت الوثيقة العديد من " . وكررت الوثيقة العديد من   حاد عدم السير خلفهاحاد عدم السير خلفهات  ت  ب على الاب على الاتي يتوج  تي يتوج  تحديد المواقف ال  تحديد المواقف ال  وو  ،،حاد حاد ت  ت  للاللا

. والحاجة . والحاجة ..ة .ة .ة والعالمي  ة والعالمي  القيم الأوروبي  القيم الأوروبي    ضد  ضد    وسيةوسيةريحة للممارسات الر  ريحة للممارسات الر  " المناقشة الص  " المناقشة الص  : : العبارات مثل العبارات مثل 

دة دة وتوجيه رسالة موح  وتوجيه رسالة موح    ،،الجانبين الجانبين   بينبين  ة بالعلاقاتة بالعلاقاتماسك في جميع المجالات الخاص  ماسك في جميع المجالات الخاص  نسيق والت  نسيق والت  لى الت  لى الت  إإ

  . .   ((66))  ""  ى روسياى روسياللإإ

إذ نرى إذ نرى   ،،وفرنسا وفرنسا كألمانيا وإيطاليا كألمانيا وإيطاليا   ،،ة من روسيا ة من روسيا ب  ب  ة المقر  ة المقر  ول الأوروبي  ول الأوروبي  ومع أن هناك العديد من الد  ومع أن هناك العديد من الد        

على لسان على لسان   ستمرارستمراراانتقدت بنتقدت باافألمانيا فألمانيا   ،،يا يا أخذت تخرج عن سياساتها الداعمة لروسأخذت تخرج عن سياساتها الداعمة لروسهذه الدول هذه الدول   أن  أن  

وذهبت المستشارة وذهبت المستشارة   ،،ات المدنية ات المدنية سياسات بوتين في موضوع تآكل الحري  سياسات بوتين في موضوع تآكل الحري    ،،ميركل ميركل   أنجلاأنجلا  مستشارتهامستشارتها

قتصادية مع قتصادية مع في العلاقات الافي العلاقات الابعيداً عبر إستشارتها للدول الجديدة في الإتحاد لصياغة إستراتيجيتها بعيداً عبر إستشارتها للدول الجديدة في الإتحاد لصياغة إستراتيجيتها 

مع بولندا والدول الأخرى التي تعاني مع بولندا والدول الأخرى التي تعاني   66616661يركل في قمة سمارا في أيار يركل في قمة سمارا في أيار كما تضامنت مكما تضامنت م  ،،روسيا روسيا 

إمتداد النفوذ الإقتصادي إمتداد النفوذ الإقتصادي تتخوف ألمانيا من تتخوف ألمانيا من ووكما كما   ..ة مع روسيا ة مع روسيا ت الإقتصادية الثنائي  ت الإقتصادية الثنائي  لاقالاقابسبب العبسبب الع

  ةةــقتصادي  قتصادي  الاالا  علاقاتها علاقاتها   ألمانيا حافظت على ألمانيا حافظت على   وفي المقابل نرى أن  وفي المقابل نرى أن    ،،لى وسط أوروبا والبلقان لى وسط أوروبا والبلقان إإالروسي الروسي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                                  ..114114ــ  117117ص ص   ،،  "روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائق الشراكة""روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائق الشراكة"  ،،مقلد مقلد     ((11))

        ،،ت ت ــطن بوسطن بوســلاً عن واشنلاً عن واشنــنقنق  ،،  10091009//77//44اة اة ــوج" الحيوج" الحيــوات الأوان والنضوات الأوان والنضــربيع روسي قبل فربيع روسي قبل ف( جاكسون دايل :( جاكسون دايل :11))

  إعداد علي شرف الدين .إعداد علي شرف الدين .
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ا فرنسا وبدورها ا فرنسا وبدورها وأم  وأم  ة المشتركة . ة المشتركة . وسية الألماني  وسية الألماني  ستثمارات الر  ستثمارات الر  عت الاعت الاوشج  وشج    ،،ا مع روسيا ا مع روسيا دة تقليدي ً دة تقليدي ً الجي  الجي  

ص في ضعف ص في ضعف تتلخ  تتلخ    ،،عاني نقطة ضعف عاني نقطة ضعف أن روسيا تأن روسيا ت  ،،عتبرت وعلى لسان رئيسها ساركوزي عتبرت وعلى لسان رئيسها ساركوزي اا

  ..  ((55))  فيهافيهاة ة جتماعي  جتماعي  ة والاة والاياسي  ياسي  ة  الس  ة  الس  يمقراطي  يمقراطي  مارسة الد  مارسة الد  المالم

  66636663في العام في العام   ااى أصبح العاشر عالميً ى أصبح العاشر عالميً حت  حت    اان تدريجي ً ن تدريجي ً سي أخذ يتنامى ويتحس  سي أخذ يتنامى ويتحس  ووقتصاد الر  قتصاد الر  الاالا  ومع أن  ومع أن        

الات الإقتصادية الات الإقتصادية د من المجد من المجلأوروبي وروسيا في العديلأوروبي وروسيا في العديحاد احاد ات  ت  وة التي تفصل بين الاوة التي تفصل بين الاالهاله  أننا نلاحظأننا نلاحظ  إلا  إلا    ،،

نضمام روسيا نضمام روسيا ااول الإتحاد من ول الإتحاد من ة دة دأغلبي  أغلبي  يعتبر عاملاً أساسيا  في معارضة يعتبر عاملاً أساسيا  في معارضة   ههوهذا بدوروهذا بدور  ،،والإجتماعية والإجتماعية 

رأينا أن روسيا رأينا أن روسيا   ،،  66636663ة عن العام ة عن العام الإقتصادي  الإقتصادي    وفي دراسة أجراها المركز الروسي للدراساتوفي دراسة أجراها المركز الروسي للدراسات  ..إليهإليه

ول ول تأتي الد  تأتي الد  وو  ..فافية العالمية للفسادفافية العالمية للفسادلش  لش  منظمة امنظمة ادولة بحسب مؤشر دولة بحسب مؤشر   530530من بين من بين   542542المرتبة المرتبة   تحتلتحتل

تأتي ضمن تأتي ضمن   6363دولة من دولة من   6666  الأولى في العالم )الأولى في العالم )  2020ول ول حاد الأوروبي في قائمة الد  حاد الأوروبي في قائمة الد  ت  ت  الأعضاء في الاالأعضاء في الا

رجة صفر رجة صفر قياسها بسلم من الد  قياسها بسلم من الد    تم  تم  تي تي ال  ال    ر حالة الفسادر حالة الفساد( . وبحسب مؤش  ( . وبحسب مؤش    ول الخمسين الأوائلول الخمسين الأوائلقائمة الد  قائمة الد  

أي أي   ،،  5656من من   660202ا( ؛ فقد حصلت روسيا على الدرجة ا( ؛ فقد حصلت روسيا على الدرجة )الأقل فسادً )الأقل فسادً رجة عشرة رجة عشرة إلى الد  إلى الد  ( ( ااكثر فسادً كثر فسادً )الأ)الأ

  ،،  004004و و   203203على درجات تراوحت بين على درجات تراوحت بين حاد الأوروبي حاد الأوروبي ت  ت  بينما حصلت دول الابينما حصلت دول الا  ..فر فر الأقرب إلى الص  الأقرب إلى الص  

تصنيف تصنيف   تم  تم    ،،ة ة ة المدني  ة المدني  ر الحري  ر الحري  لأعضاء هي أقل فساداً من روسيا . وبحسب مؤش  لأعضاء هي أقل فساداً من روسيا . وبحسب مؤش  أي أن جميع الدول اأي أن جميع الدول ا

حاد الأوروبي حاد الأوروبي ت  ت  جميع دول الاجميع دول الا  وبينما نجد أن  وبينما نجد أن    ..)معدومة الحرية( )معدومة الحرية(   33ية( إلى ية( إلى ثر حرثر حر)الأك)الأك  55الدول من الدول من 

  ((66))  ةً ةً ها ليست حر  ها ليست حر  أي أنً أي أنً   ،،ادسة ادسة مرتبة الس  مرتبة الس  حصلت روسيا على الحصلت روسيا على ال  ،،انية انية رجتين الأولى والث  رجتين الأولى والث  جاءت في الد  جاءت في الد  

..  

فيما تأتي جميع فيما تأتي جميع   ،،  544544المرتبة المرتبة   فتحتل  فتحتل    ،،حافة حافة العالمي للص  العالمي للص    رربحسب المؤش  بحسب المؤش  ف روسيا ف روسيا ل  ل  خخكما تتكما تت        

لمعرفة لمعرفة   ة الهام  ة الهام  نافسي  نافسي  ر الت  ر الت  وبحسب مؤش  وبحسب مؤش  الأولى في العالم . الأولى في العالم .   1313حاد في المراتب حاد في المراتب ت  ت  ول الأعضاء في الاول الأعضاء في الاالد  الد  

  ،،دولة دولة   525525من أصل من أصل   1313روسيا المرتبة روسيا المرتبة   تحتل  تحتل    ،،  اانافس عالمي ً نافس عالمي ً قتصاد الوطني على الت  قتصاد الوطني على الت  مدى قدرة الامدى قدرة الا

  روسيا تحتل  روسيا تحتل    ونلاحظ أن  ونلاحظ أن    حاد في قائمة الخمسين الأوائل .حاد في قائمة الخمسين الأوائل .ت  ت  دولة من الأعضاء في الادولة من الأعضاء في الا  6666ا تأتي ا تأتي بينمبينم

ا تأتي جميع الدول ا تأتي جميع الدول بينمبينم  ،،دولة دولة   533533من بين من بين   ة العالمية العالمينمية البشري  نمية البشري  ر الت  ر الت  بحسب مؤش  بحسب مؤش    2323المرتبة المرتبة 

ر ر ش  ش  في مؤفي مؤ  ااعالمي ً عالمي ً   524524روسيا المرتبة روسيا المرتبة   تين الأولى . كما تحتل  تين الأولى . كما تحتل  حاد في المراتب الس  حاد في المراتب الس  ت  ت  الأعضاء في الاالأعضاء في الا

في في وآخر دولة وآخر دولة   22حاد في المرتبة حاد في المرتبة ت  ت  دولة في الادولة في الا  للأو  أو    وتأتيوتأتي  ،،دولة دولة   521521ة  من بين ة  من بين قتصادي  قتصادي  ة الاة الاي  ي  الحر  الحر  

تي تأتي في القائمة تي تأتي في القائمة ول ال  ول ال  والد  والد  ول )ول )يفصل بين هذه الد  يفصل بين هذه الد    ااا كبيرً ا كبيرً رً رً ؤش  ؤش  ممأن  أن  وهذا يعني وهذا يعني   ،،  3232المرتبة المرتبة 

  ،،ليتوانيا ليتوانيا   ،،لاتفيا لاتفيا   ،،هنغاريا هنغاريا   ،،إستونيا إستونيا   ،،تشيكيا تشيكيا   ،،ابقة : بلغاريا ابقة : بلغاريا رقية الس  رقية الس  الأخيرة هي دول الكتلة الش  الأخيرة هي دول الكتلة الش  

  . .   ((22))  ((ياياوسلوفينوسلوفين  سلوفاكيا سلوفاكيا   ،،بولندا بولندا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                                        ..171171صص  ،،  "روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائق الشراكة""روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائق الشراكة"  ،،مقلد مقلد   ( ( 11))

                                        .                                                                .                                                                  171171ـ ـ   174174ص ص   ،،المصدر نفسه المصدر نفسه ( ( 11))

  ..  176176ص ص   ،،( الصدر نفسه ( الصدر نفسه 77))
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  ،،دولة دولة   561561من بين من بين   0303فتأتي روسيا في المرتبة فتأتي روسيا في المرتبة   ،،ارة العالمي ارة العالمي تغيير الإدتغيير الإدا بالنسبة إلى مؤشر ا بالنسبة إلى مؤشر أم  أم      

بحسب بحسب   ممضخ  ضخ  ر الت  ر الت  ووصل  مؤش  ووصل  مؤش    ..  1212وو  66بينما تأتي عشر دول أعضاء في الإتحاد بين المرتبتين بينما تأتي عشر دول أعضاء في الإتحاد بين المرتبتين 

حاد الأوروبي حاد الأوروبي ت  ت  في دول الافي دول الافيما وصل فيما وصل   ،،بالمئة في روسيا بالمئة في روسيا   52055205للفرد الى للفرد الى   تأثيره في الدخل القوميتأثيره في الدخل القومي

وهذه النسبة تعد وهذه النسبة تعد ف دولار )ف دولار )ألأل  5603456034لى لى إإوى الدخل للفرد فقد وصل وى الدخل للفرد فقد وصل مؤشر مستمؤشر مست. وأمًا . وأمًا   660022إلى إلى 

    ألف دولارألف دولار  2505325053لأوروبي الى لأوروبي الى حاد احاد ات  ت  فيما وصل في دول الافيما وصل في دول الا  ،،( ( يةيةمتوسطة حسب المقاييس العالممتوسطة حسب المقاييس العالم

هذه المؤشرات تقودنا الى الهوة السحقية هذه المؤشرات تقودنا الى الهوة السحقية   ،،  اا. إذً . إذً   ((55))( ( متوسطمتوسط  دخلدخل  دولدول  44وو  ،،دولة دخل عالي دولة دخل عالي   6262))

  ،،وبالتالي وبالتالي   ..ي الجديد منها والقديم ي الجديد منها والقديم الأوروب  الأوروب  حاد حاد ت  ت  ول الأعضاء في الاول الأعضاء في الاوالد  والد    بين روسيابين روسيا  تي تفصلتي تفصلال  ال  

  ة بين الجانبين .ة بين الجانبين .فروسيا بحاجة إلى إصلاحات ضخمة لتضييق الهو  فروسيا بحاجة إلى إصلاحات ضخمة لتضييق الهو  

  سبقسبق  قدقد  ،،  66526652  ل تموزل تموزادرة في أوادرة في أوالص  الص    وليوليلمعطيات البنك الد  لمعطيات البنك الد    ااوسي ووفقً وسي ووفقً قتصاد الر  قتصاد الر  الاالا  ن  ن  إإ    

التي تشغل المرتبة السادسة التي تشغل المرتبة السادسة   بما فيها ألمانيابما فيها ألمانيا  ،،  66566656العام العام جميع دول الإتحاد الأوروبي في جميع دول الإتحاد الأوروبي في   قتصاداتقتصاداتاا

)بعد الولايات المتحدة والصين والهند )بعد الولايات المتحدة والصين والهند   ااي ً ي ً عالمعالمركز الخامس ركز الخامس شغل المشغل المحيث حيث   ،،قتصاديات العالم قتصاديات العالم اابين بين 

وقد وقد   ..  عتبارعتبارة بعين الاة بعين الالمؤشر الناتج الإجمالي المحلي مع أخذ القدرة الشرائيلمؤشر الناتج الإجمالي المحلي مع أخذ القدرة الشرائيفقاً فقاً ذلك وذلك ووو  ،،  واليابان(واليابان(

حيث بلغ حجمها الإجمالي في حيث بلغ حجمها الإجمالي في   ،،حاً كبيراً في مضمار جذب الاستثمارات الأجنبية حاً كبيراً في مضمار جذب الاستثمارات الأجنبية أحرزت روسيا نجاأحرزت روسيا نجا

% مقارنة بالعام % مقارنة بالعام   1616حجمها تضاعف مقدار حجمها تضاعف مقدار   ويعني أن  ويعني أن    ،،مليار دولار مليار دولار   2121حوالي حوالي     66556655العام العام 

في مجموعة الدول ذات الدخل القومي في مجموعة الدول ذات الدخل القومي نك الدولي أدخل روسيا نك الدولي أدخل روسيا فإن البفإن الب  ،،لى ذلك لى ذلك إإإضافة إضافة   ..  66566656

وهذا بعد أن كانت روسيا على مدى السنوات وهذا بعد أن كانت روسيا على مدى السنوات   ،،د المرتفعة من الدخل القومي( د المرتفعة من الدخل القومي( المرتفع )حصة الفرالمرتفع )حصة الفر

قتصادي قتصادي الاالاويعد هذا التقدم ويعد هذا التقدم   ،،العشر الأخيرة تدخل في عداد الدول ذات مستوى الدخل فوق الوسط العشر الأخيرة تدخل في عداد الدول ذات مستوى الدخل فوق الوسط 

قتصادي والتنمية المقرر في قتصادي والتنمية المقرر في لى روسيا قبيل انضمامها الى منظمة التعاون الالى روسيا قبيل انضمامها الى منظمة التعاون الاإإإيجابية مهمة بالنسبة إيجابية مهمة بالنسبة 

وكما صنفت روسيا على أنها البلد الذي لديه ثاني أكثر نظام ضريبي شخصي جاذبية وكما صنفت روسيا على أنها البلد الذي لديه ثاني أكثر نظام ضريبي شخصي جاذبية   ..  66665151العام العام 

%( . %( . 5252قداره قداره فراد ومفراد ومعلى الأعلى الأ  ل ضريبة ثابتل ضريبة ثابتحدة )معد  حدة )معد  ة المت  ة المت  للمدراء في العالم بعد الإمارات العربي  للمدراء في العالم بعد الإمارات العربي  

د الروسي د الروسي فإن الإتحاد الأوروبي يعتبر أن الإقتصافإن الإتحاد الأوروبي يعتبر أن الإقتصا  ،،ومع كل هذا التقدم الإقتصاد الذي شهدته روسيا ومع كل هذا التقدم الإقتصاد الذي شهدته روسيا 

من المعادن والطاقة والنفط والغاز وغيرها من المعادن والطاقة والنفط والغاز وغيرها   ،،يقوم على قطاعات تعتمد على بيع المواد الخام والأولية يقوم على قطاعات تعتمد على بيع المواد الخام والأولية 

الناتج الناتج % من % من 203203ي ي فإنها تساهم فقط ففإنها تساهم فقط ف  ،،لغاز عالمياً لغاز عالمياً طاقة والنفط واطاقة والنفط واوعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوعلى الرغم من ارتفاع أسعار ال))

إنتاجية تنتج سلع صناعية إنتاجية تنتج سلع صناعية ولا يعتمد بشكل أساسي على قطاعات ولا يعتمد بشكل أساسي على قطاعات   ،،المحلي الإجمالي في روسيا( المحلي الإجمالي في روسيا( 

  ،،  ليةليةالأو  الأو    ة لهذه الموادة لهذه الموادبات الأسعار العالمي  بات الأسعار العالمي  قتصاد الروسي لتقل  قتصاد الروسي لتقل  وهذا بنظر الإتحاد يعرض الاوهذا بنظر الإتحاد يعرض الا  ..وغذائية وغذائية 

ة ة قتصادي  قتصادي  ااه قوة ه قوة نفسنفس  حاد الأوروبيحاد الأوروبيت  ت  الاالا  يعتبريعتبرهذا في الوقت الذي هذا في الوقت الذي   ،،  غير مستقر  غير مستقر    ااقتصادً قتصادً اامما يجعله مما يجعله 

الأوروبي الأوروبي   حادحادت  ت  الاالا  يحتل  يحتل  حيث حيث   ،،الميدان الفلاحي الميدان الفلاحي   ة علىة علىيركز إقتصاده بصورة أساسييركز إقتصاده بصورة أساسي  ،،ة كبرى ة كبرى عالمي  عالمي  

في في   ة الثانيةة الثانيةالمرتبالمرتب  ،،  في العديد من المنتجات )المرتبة الأولى في إنتاج الشعيرفي العديد من المنتجات )المرتبة الأولى في إنتاج الشعير  ااالمراتب الأولى عالمي ً المراتب الأولى عالمي ً 

  ررــا يعتبا يعتبــكمكم. . الأولى في إنتاج السيارت . . ( الأولى في إنتاج السيارت . . (   ناعة )المرتبةناعة )المرتبةسبة للص  سبة للص  بالن  بالن    ههنفسنفسالأمر الأمر إنتاج القمح . . ( وإنتاج القمح . . ( و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،،"روسيا البوتينية بين الأوتوقراطية الداخلية والأولويات الجيوبوليتيكية الخارجية "روسيا البوتينية بين الأوتوقراطية الداخلية والأولويات الجيوبوليتيكية الخارجية   ،،أيمن طلال يوسف أيمن طلال يوسف ( ( 11))

    ..  3535ص ص   ،،( (   10051005)كانون الأول / دسمبر )كانون الأول / دسمبر   715715العدد العدد   ،،  7171السنة السنة   ،،المسقبل العربي المسقبل العربي   ،،" "   10010055ــ  10001000
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  % من الواردات% من الواردات  4242وو  ،،  ادراتادرات% من الص  % من الص    4646إذ يستحوذ على إذ يستحوذ على   ،،ة ة ة تجاري  ة تجاري  ل قو  ل قو  حاد الأوروبي أو  حاد الأوروبي أو  ت  ت  الاالا

حاد الأوروبي حاد الأوروبي ت  ت  الاالا  فإن  فإن    ،،. وعليه . وعليه   ااا مهم ً ا مهم ً ق فائضً ق فائضً حاد يحق  حاد يحق  ت  ت  الميزان التجاري للاالميزان التجاري للا  ن  ن  أأ  إضافة إلىإضافة إلى  ،،ية ية العالمالعالم

قتصاد الروسي تجاوز قتصاد الروسي تجاوز حجم الاحجم الا  ه يعلم أن  ه يعلم أن  رغم أن  رغم أن    ،،ة إدماج روسيا فيه ة إدماج روسيا فيه قتصادي  قتصادي  احية الااحية الايرفض من الن  يرفض من الن  

    ..    ((11))تي هي ألمانيا تي هي ألمانيا ال  ال  وو  ،،قتصاد دول عضو فيه قتصاد دول عضو فيه ااحجم أقوى حجم أقوى 

  : ةادي  قتصعاون الالت  انية : مجالات الفقرة الث  ا

ومع  ،قتصادي لروسيا اوأكبر شريك  ،قتصادية في العالم ا حاد الأوروبي أكبر قوةت  عتبر الاي      
لى الغاز إوروبية حيث حاجة الأسواق الأ ؛كبرى للجانبين الأوروبي والروسي ة القتصادي  ة الاالأهمي  
تبقى هناك خلافات  ،لى الإستثمارات والبضائع الأوروبية إوحاجة الأسواق الروسية  نفط الروسي  والن  

ظام طبيعة الن   وخاصة أن   ،حادين الأوروبي والروسي ت  لإقتصادية بين قادة الاات النظر افي وجه
للقطاع العام يطرة حيث الس   ؛ كما يصفه الأوروبيونالإقتصادي الروسي "الإقتصاد ذات السيادة" 

حاد ت  له الاذي يمث  وقوانينه ال   ادي الحر  قتصظام الالا يتوافق مع طبيعة الن   ، على القطاع الخاص
 ،قتصادية بين الجانبين تفاقيات الاى إعاقة وتأجيل العديد من الات الفهذه الخلافات أد   ،وروبي الأ
                                         ة .                 ة الحقيقي  قتصادي  راكة الاأثير على الش  الي في الت  لت  وبا

                                                                   ستثمارات :ة والاجاري  لت  بادلات ا: الت  أوًلاً 
         

وينظر  ،وروبي حاد الأت  ادلة ضئيلة بين حكومات روسيا والافي الآونة الأخيرة كانت الثقة المتب   
  رتياب .انظرة تشكك و اتي شهدتها روسيا مؤخرً نتخابات البرلمانية والرئاسية ال  الأوروبيون الى الا

قد  ،ورغم ذلك  ،جارة والاستثمار بين الجانبين للت   بالنسبة ادً يشكل تهديهذه هتزاز الثقة ا إن  ف ،وعليه 
حوالي   6663اني حتى آب رة من كانون الث  بلغ حجم التجارة الروسية مع الإتحاد الأوروبي أثناء الفت

حيث أن أكثر من نصف  .ة جارة الخارجي  من دخلها في الت  %  1502أي  ،مليار دولار  53202
واثنان من أهم ثلاثة بين شركائها التجاريين من البلدان الأوروبية  ،أوروبا  البضائع الروسية تباع في

وعلى نحو مشابه  . مليار دولار 6302مليار دولار ، وهولندا بعائد يبلغ  2500: ألمانيا ، بعائد يبلغ 
وتأتي بريطانيا  ،الي الاستثمار المباشر في روسيا جمفي المائة من إ 31تشكل البلدان الأوروبية نحو 

مليار دولار من الاستثمارات في روسيا أثناء  51ت ما يزيد على في المرتبة الأولى ، حيث صب  
 . (6) 6663صف الأول من عام الن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ، 1006في عام ا ـت أدنى مستوياتهـلتي بلغاوسية ـ البريطانية بلوماسية الر  الد   العلاقات رتوت   غم منعلى الر   (1)

نه أ رـعض التقاريحيث زعمت ب ، أحد منتقدي الحكومة الروسية في لندن ،بسبب قضية مقتل ألكسندر ليتفينينكو 
                                                                                                     .  الفترة طرد الدبلوماسيين المتبادل أثناء تلك مما أدى الى ، 1006في عام  ،تِل على يد عميل روسي ق

                                                     . 3730العدد  1017كانون الأول  11الأحد  ،المجلة الإقتصادية 
  ، 1413العدد  ،الجريدة الإقتصادية  ،سعيد بن علي العضاضي "إنهاء الحرب الروسية ـ الأوروبية الصامتة"  (1)

                                                                                                                                                                                  .   10/5/1005الأحد 
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، وذلك بسبب  ا تحتاج إليه روسياعم   ايقل كثيرً  ،ذلك  رغم كل   ، حجم الاستثمار الأجنبي بيد أن    
ة ص بقي  ، وتتلخ   ن أكثر من نصف صادراتهافط والغاز يشكلاالن   ن  أ. إذ  عدم توازن اقتصادها

دير ل عائدات روسيا من تص. وتشك   راعيةة والمنتجات الز  في المواد الكيميائي   اصادراتها أساسً 
 . ولا شك   نمية في هذا المجتمع القائم على المعلوماتئيس للت  المصدر الر   ولارة بالد  المنتجات البترولي  

كل  عيد  ريا بَ ي، والاحتياطي في سيب اقة من روسيافي طلب الط   ي ستستمر  حاد الأوروب  بلدان الات   أن  
أملاً بعيد المنال ـ يكمن السبب  وسي ي ـعَد  تنويع الاقتصاد الر   ، فإن   نتيجة لهذاو.  النفاد الآن عنالب عد 

تراتيجية" ، فضلاً عن اهتمام الدولة بالقطاعات "الاسـ  الأقوى وراء ذلك في البيروقراطية الروسية
حاد ت  أن الا . والحقيقة ذي يؤدي بالتالي إلى تنفير المستثمرين الأجانب، الأمر ال   من الاقتصاد

 . (5) مستوى تدخل الدولة في الاقتصادروسيا بسبب تعاظم  الأوروبي كثيراً ما ينتقد

في السياسة  تقييمات حادة ونقدية لجوانب كثيرةعن حاد الأوروبي مراراً وتكراراً وأعلن الات    
الداخلية والخارجية الروسية ، حيث يتهم القيادة الروسية بزعامة فلاديمر بوتين بالتراجع عن القيم 

،  5004لعام ن بين روسيا والاتحاد الأوروبي" والمبادئ المتفق عليها في اتفاقية "الشراكة والتعاو
، ولم ت جدد أو  6663العام  ، وانتهى مفعولها في 5003والتي أصبحت سارية المفعول في العام 

ت ستبدل باتفاقية جديدة حتى يومنا الحاضر . وثمة الكثير من التباينات الجدية بين الطرفين بشأن 
مسائل ذات طابع مبدئي وجوهري ، مثل طرق التنمية الاقتصادية وسياسات الطاقة و"ميثاق الطاقة 

                                                  .   (6)ى بحزمة "الطاقة الثالثة" الأوروبي" ، وما يسم

ن العلاقات الروسية مع الاتحاد الأوروبي تحكمها اتفاقية موقعة في حزيران )يونيو( إ ،إذن   
والصناعية  الفكريةبشأن التجارة والاستثمار والقضايا المتعلقة بالمنافسة وحماية الملكية  ، 5004

،  ، أصبح التعاون الاقتصادي بين الطرفين أكثر تعقيداً  مع الوقتو . والتعاون المالي والتجارية
إلا أن المفوضية الأوروبية غير قادرة  ، والآن أصبح تنظيم العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني جديد

والعشرين في تفويض من البلدان الأعضاء الثمانية  على اقتراح اتفاقية جديدة قبل الحصول على
، سنجد أن  في نفس الوقت. و وحتى الآن لم يتم تأمين مثل ذلك التفويض ، الاتحاد الأوروبي

. فالمستثمرون  ظروف الاستثمار الروسي في الاتحاد الأوروبي تعاني أيضاً الكثير من التعقيدات
، وبصورة خاصة فيما يتصل  هناك يواجهون تمييزاً سياسياً والعديد من الحواجز الإدارية والفنية

 ، حتى إن بعض عطاءات الاتحاد الأوروبي "المفتوحة" تبين أنها مغلقة أمام ةبصناعة الطاق
 ،الشركات الروسية . والمشكلة أن النـزعة القومية في الاقتصاد أصبحت في نمو مستمر في أوروبا 

 ي ذاتـاد الأوروبـا الاتحـات التي يعدهـة في القطاعـدة للغايـارات الأجنبية مقيـت الاستثمـكما أصبح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                ( المصدر نفسه .                                                                                         1)
خ ـتاري ، 160دد ـالع ، دة الرايةـجري ،دة" ـات معقـيرة علاق"روسيا والإتحاد الأوروبي . . مس ،( هاني شادي 1)
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  . والآن تواجه الشركات الروسية المطالبات الخاصة بمكافحة  أهمية استراتيجية أو سياسية
ية إجراءات فرط التنظيم فضلاً عن الرسوم روبية للبنوك الروسكما تواجه الفروع الأو ، الاحتكار

 .  (5) والضمانات الباهظة

ركات ة بمنع الش  خذته المفوضية الأوروبي  ذي ات  حرك ال  كان الت   6663في أيلول )سبتمبر( و   
امتة. ة من السيطرة على شبكات نقل الطاقة الأوروبية مثالاً للمناوشات في هذه "الحرب الص  الأجنبي  

قل والتوزيع مشجعاً اقة إلى وحدات منفصلة للن  ة بتفكيك شبكات الط  وبالطبع لم يكن قرار المفوضي  
لشركات الطاقة الأجنبية العاملة في الاتحاد الأوروبي على السعي إلى تطبيق الإصلاحات البنيوية 

الآن بدأ . و (ةعنه بالتفصيل في الفقرة اللاحق وهذا الموضوع سنتحدث) في الاقتصاد الروسي
،  جوء إلى وسيلة جريئة للخروج من هذا الطريق المسدودالل  بماء التجارة في أوروبا وروسيا زع

جارة إنجاز الت    أن  ، إلا   ص في إنشاء حيز اقتصادي مشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبيالتي تتلخ  
ة ذا بدوره مشكلة حقيقي  وه ، ةني  الحكومات الوطكامل لن يتسنى إلا بدعم من بل الت  ة وتوثيق سالحر  

                          . (6) ي حاد الأوروب  ت  يواجهها الا

     : قالت ة والتجارة الروسية سابقاً وزيرة التنمية الاقتصادي "إلفيرا نابيولينا"ت به في حديث أدل  و   
التعاون يشكل أحد أحجار  ، وهذا إن الاتحاد الأوروبي شريك روسيا الرئيس في الأسواق الدولية "

". وهي تشير بذلك إلى الوعد الذي  الزاوية في السياسية الاقتصادية الخارجية التي تتبناها روسيا
ل الاستثمار في تطبيق الإصلاحات بذلته الحكومة الروسية بتمهيد البيئة الملائمة للتجارة من خلا

، إلا أن  يقة أن مثل هذه التصريحات مشجعةلحقاو . المؤسسية والمساعدة في تنمية الأسواق المالية
، وهي الخطة التي لا بد أن تشتمل على تقليص نفوذ  التجارة الروسية تحتاج إلى خطة عمل شاملة

،  ، وتحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة المفرطة البيروقراطية وتطبيق إصلاحات إدارية حقيقية
يتعين على روسيا أيضاً أن تعمل على  ،وعليه  . فضلاً عن اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة الفساد

والحقيقة أن  . ، بقبول القواعد التي تطبق على بقية العالم الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي
أن أهميتها بمجرد  تفقد ، التي طال انتظارهاو (6663مار )الموقعة في العام اتفاقية التجارة والاستث

ها بالسبق على قواعد المنظمات تتمتع قواعد بحيث،  ارة العالميةروسيا بمنظمة التج تقالتح
. وبالتالي فإن شرعية القوانين الأوروبية التي تقيد مجال الأنشطة التجارية  قتصادية الإقليميةالإ

د أن بمجر  محل تساؤل  تصبحقواعد منظمة التجارة العالمية ، أالروسية في أوروبا وتتعارض مع 
 . (2) نظمةروسيا بالم تقلتحا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 1413العدد  ،الجريدة الإقتصادية  ،سعيد بن علي العضاضي "إنهاء الحرب الروسية ـ الأوروبية الصامتة"  (1)

.                                                                                                         10/5/1005الأحد 
   المصدر نفسه .                                                                                                                (1)
 المصدر نفسه . (7)
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لتا فرصة أمامهما حاد الاوروبي مث  في العقد الأخير برزت مبادرتان في العلاقة بين روسيا والات  و  
ي مدينة لتحقيق بعض التقدم . أولاهما ، المبادرة التي ط رحت في قمة روسيا والاتحاد الاوروبي ف

، بشأن صياغة وإنشاء ما يسمى "الفضاءات الأربعة المشتركة" بين  6662بطرسبورغ في العام  
الطرفين وهي : الاقتصاد ، والأمن الداخلي والقضاء والعدالة ، والأمن الخارجي ، والعلوم والتعليم 

ى اكساب العلاقات بين والثقافة . لقد ن ظر إلى هذه المبادرة آنذاك على أنها نقلة نوعية قادرة عل
، وذلك لتجاوز المسألة الصعبة والمعقدة لتوقيع اتفاقية شراكة  " مستقبلاً استراتيجياً  الطرفين "طابعاً 

. أما المبادرة  6663من الاتفاقية ، التي انتهى سريان مفعولها في العام  جديدة للتعاون بينهما بدلاً 
ور في قمة روسيا التحديث" ، والتي ظهرت إلى الن  الثانية ، فقد أ طلق عليها "الشراكة من أجل 

. لكن هاتين  6656أيار العام  25حاد الاوروبي في مدينة "راستوف على الدون" الروسية في والات  
 .  (5) ؤى بين الطرفينختلاف الر  المبادرتين ظلتا من دون تنفيذ نتيجة لا

تحاد الأوروبي أحيانا ، من حدة التناقضات عاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والاف الت  ويخف    
جاريين الكبار ركاء الاقتصاديين والت  من الش   حاد الأوروبي يعد  ة والجيوسياسية بينهما . فالات  ياسي  الس  

وتحتل روسيا حاليا المركز  % . 16لروسيا ، حيث تبلغ حصته في التجارة الخارجية الروسية نحو 
% في  3الصين في التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي بحصة تعادل الثالث بعد الولايات المتحدة و

مليار يورو عام  246جارية بينهما بنحو مع تقدير حجم المبادلات الت   ،% في وارداته 55صادراته و
 بينما تقدر الواردات  ،رو مليار يو 562حيث تقدر الصادرات الأوروبية إلى روسيا بنحو  ، 6656
بشكل لطرفين بين العلاقات الاقتصادية مثل الطاقة الركيزة الأساسية لوت . رومليار يو 652بنحو 
% من الفحم يذهب إلى بلدان  26% من النفط ، و 25% من الغاز المستورد ، و 22فحوالي  ؛عام 

% من  36إلى دول الاتحاد الأوروبي حوالي  كما تصدر هذه الأخيرة ،الاتحاد الأوروبي من روسيا 
 هذا يعني أن موارد الطاقة)% من إجمالي صادراتها من الغاز 36 و ، فطيةاتها الن  إجمالي صادر

بينما تؤلف  ،% من إجمالي صادراتها من الفحم  16، و (% من صادراتها31الخام تمثل نحو 
ر . في المقابل تصد  % من صادراتها 5حصة الآلات والمعدات الروسية )السلع الاستثمارية( أقل من 

 ،%من المواد الغذائية 56و ،% من منتجات البتروكيمائيات 53د الأوروبي إلى روسيا دول الاتحا
وبهذا الشكل توفر العلاقات  .ات وآلات كنولوجية من معد  ة والت  لع الاستثماري  % من الس   41وحوالي 
سم تت   لكن هذه العلاقات كما نرى ،حاد الاوروبي إيرادات معتبرة في خزينة الدولة الروسية مع الات  

 . (6) الي تعاني من الاختلال الكبيروبالت   ،( )النفط والغاز ابطابع وحيد الجانب تقريبً 

      في المئة من الاستثمارات الأجنبية المتراكمة  36ما يتعلق بالتعاون الاستثماري ، فإن  وفي  
 مارات تعاني من الخللفي الاقتصاد الروسي تعود عملياً إلى دول الاتحاد الأوروبي . لكن هذه الاستث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                       جريدة الراية . ،"روسيا والإتحاد الأوروبي . . مسيرة علاقات معقدة"  ،شادي  (1)
 المصدر نفسه . (1)
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ي الأوراق أيضاً ، حيث تسود فيها القروض ، كما أن قسماً معتبراً من الاستثمارات غير المباشرة ف
المالية الروسية يمكن اعتباره من قبيل المضاربة . أما الاستثمارات المباشرة الأوروبية في الاقتصاد 

من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في روسيا ، وتتجه بشكل  في المئة تقريباً  66الروسي ، فتمثل 
شروعات المواد الخام أساسي نحو الصناعة الغذائية وصناعة السيارات وتجارة التجزئة ، وم

)استخراج النفط( . والملاحظ أن عدداً محدوداً للغاية من شركات بلدان الاتحاد الاوروبي توظف 
مواردها في روسيا في صناعات ت صدر منتجاتها إلى الخارج . وبالرغم من هذا الاختلال في هيكل 

إن العلاقات الاقتصادية والتجارية التجارة الخارجية والاستثمارات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ، ف
  . (5)سية والجيوسياسية بينهما بين الطرفين تبدو أكثر ديناميكية على خلفية المشاكل السيا

فإن زعماء التجارة في روسيا يبدون استعداداً واضحاً للعمل على إنشاء حيز اقتصادي  ،وعليه   
النوع من التكامل من شأنه أن يزود روسيا  مشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبي . إذ إن مثل هذا

بدافع حقيقي إلى التحديث الاقتصادي والاجتماعي . وبطبيعة الحال ، سيكون للحكومة الروسية 
إلا أنها من غير المحتمل أن تتصدى لإعاقة الخطة التي تعامل  ،الكلمة الأخيرة في هذه المسألة 

ى المفوضية الأوروبية في بروكسل أن تقرب روسيا بقدر أعظم من الإنصاف . وكما يتعين عل
  التعامل مع  ية موحدة إزاءمن أجل بناء سياسية إقتصاد ،وجهات النظر بين حكوماتها الوطنية 

 . (6) ملف قطاع الطاقة الذي هو ،أكثر القطاعات الإقتصادية أهمية  ملف وبخاصة في ، روسيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                   المصدر نفسه . (1)
                                                                                                         الجريدة الإقتصادية . ،الصامتة"  الحرب الروسية ـ الأوروبيةالعضاضي "إنهاء ( 1)
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 ثانياً : ملف أمن الطاقة وتأمينها :

نصر مهم في الأمن القومي اقة عأمن الط   إلى أن  تشير إستراتيجية الطاقة الرسمية الروسية    
هديدات من الت   نفسهاى تحمي اقة حت  الط  قطاع  نشيط فيوتنادي الحكومة بلعب دور  ،وسي الر  
 .ن مركزي في السياسة الخارجية الروسية ن الطاقة مكو  حقيقة أال وفي ضوء . ةاخلية والخارجي  الد  

جال  ي وحلفاؤه الأمريكيون أولوياتهم في هذا المحاد الأوروب  ت  ها الال بتي يشك  ة ال  الكيفي   فإن   ، وعليه
ويمكن دمج روسيا في إطار  ،تيجية الغرب في التعامل إزاء موسكو لى حد كبير إستراإسوف ترسم 

والعمل على كسب روسيا في قضايا  ،بطريقة تعود بالنفع على الطرفين  ،سياسة الطاقة الأوروبية 
     . أفغانستانق الأوسط  والشر قضايا وخاصة في ،أخرى 

نفط على مبيعاتها من ال اتمادً عاو ، (5) فها قوة مهيمنة في أوراسيابوصو ،بروز روسيا  إن   ، اإذً   
إزاء  ،تية السابقة اول السوفيي على الد  حاد الأوروب  ت  عتماد الااجعل  ، والغاز للخارج بصورة أساسية

في  وخاصة بعد أزمة الغاز الروسية ـ الأوكرانية ،اً على نحو متزايد إشكالي ، ما يتعلق بأمن الطاقة
إلى  د بدرجة كبيرة سعي الإتحاد الأوروبي للحصول على منفذ مباشروكما عق ، 6660كانون الثاني 
العبور الذي يحمل طاقة  زادت قبضة روسيا القوية على ممر   حيثبقة في بحر قزوين ثروات الطا

بوصفها تحاد الأوروبي على روسيا اد الاعتما ،الطبيعي الى الغرب غاز بحر قزوين وخاصة ال
وهذا يقوي أيضاً  ،وهذا الإعتماد له عواقب بالنسبة الى أوروبا والعلاقات عبر الأطلسية  ،مزوداً 

الإمدادات لأسباب فنية  ويترك أوروبا في مواجهة خطر حالات نقص ،السطوة السياسية لروسيا 
ة لذلك أصبح أمن الطاقة الأوروبي يرتبط بشكل وثيق بأهداف السياسة الخارجية ونتيج .وسياسية 
غاز "مثل  ،وغالباً ما تديرها الدولة  ،ومصالح عدد صغير من شركات تفتقر الى الشفافية  ،الروسية 

ويصبح هذا  ،التي تشجع الفساد وتشوش وظيفة الأسواق  ، "روس أوك إنرجو"و"روزنفت" و "بروم
 ، ي لا تعتمد على روسيا بقدر متساو  وخاصة أن دول الإتحاد الأوروب ،قداً بشكل إضافي الوضع مع

 من التنسيق . الضعف الأوروبي الكثير وسوف تقضي معالجة مصادر

بواقع  ، حاد الأوروبيتالدول الأعضاء في الا ينبغي أن تقر ،جيتها فعالة تراتيوحتى تكون إس   
بينما تسعى لإيقاع روسيا في الشرك المؤسسي والفخ  ،وروسيا  عتماد المشترك بين الإتحادالا

أن ويجب  ، كالطاقة النووية ،ى المدى الممكن ل طويلة الأجل إلوتطوير بدائ ،التنظيمي لأوروبا 
التي سوف تحد من العواقب الجيوسياسية  قاً لتوحيد سوق الغاز الأوروبيةمجهوداً منس يكون الأمر

 ،كما أن تحقيق تكامل سوق الغاز  .الطريق أمام الإستثمار الروسي وتهيئ  ،للإعتماد على روسيا 
وهكذا توفر  ،وروبياً مشتركاً بوصف ذلك شأناً أ ،معالجة أمن الطاقة بشكل متزايد بسوف يقتضي 

تشجيع تحول روسيا إلى  عبر ل والتنويع الفرصة المثلىعلى التكام ستراتيجية الكلية القائمةالا
 .  شويشوتحصين أوروبا ضد عمليات الت   ،د عليه كلياً في سوق الطاقة الأوروبية مَ عتَ ي   مشارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتمتد نحو الشرق حتى تبلغ  ،على ضفاف أوروبا الغربية على المحيط الأطلنطي غرباً  وراسياحدود الأتقع  (1)
وتنتج  ،. .(  وأوروبا ضفاف الصين على المحيط الهادئ . وتحتوي على ثلثي سكان العالم )الصين والهند وروسيا

   وتحوي على أكبر ترسانة صواريخ بعيدة المدى في العالم . ثلثي الناتج الإجمالي العالمي .
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معالجة سلسلة من  ،لك إلى الحد الأقصى ويقتضي رفع إسهام أوراسيا في أمن الطاقة الأوروبية كذ  
 دـي يعتمأولاً : أصبح الإتحاد الأوروبف .برغم ذلك ـ مترابطة فيما بينها  ولكنها ـ ،ة تحديات منفصل

م ـات في حجـان الى حد الثبيـروسط والغاز الـل النفـد وصـوق ،د ـكل متزايـية بشـة الروسـعلى الطاق
ولا يشجع قانون الضرائب في الدولة الإستثمار  ،بسبب نمو دور الدولة في قطاع الطاقة  ، الإنتاج 

الإنتاج الروسي  ر  النقص في الإمدادات إذا لم يجا ويثير هذا التطور إحتمال حالات ،في إنتاج جديد 
 بمفاقمة ، 6663كاسة الإقتصادية التي بدأت منتصف عام وتهدد الإنت ،التعاقد عليه  تم  الطلب الذي 

وخاصة أن موسكو لديها رأس مال متاح أقل من أن تستثمره في  ،هذه المشكلة في المدى الطويل 
في وخاصة  ،مع صعوبة تطوير حقول جديدة في مناطق غير ملائمة بشكل أساسي  ،الإنتاج الجديد 

 للطاقة بوصفها أكبر مزود؛ : ولدً دور روسيا  وثانياً ارنز . شرق سيبيريا وبحر بوشبه جزيرة يامال 
تستطيع حيث موسكو ب تتعلق مخاوفَ  ، إلى جانب سيطرة الكرملين على خطوط الأنابيب الروسية

ما دام  ،قتصادي  بتزاز الاز السياسي والابتزاوهذا نوع من الا ،المتعاقد عليها وقف الحمولات 
 وثالثاً   . 6660و 6662ون الثاني من العامي حدث مع أوكرانيا في كانبعض المراقبين يؤكد أن هذا 

بالمحافظة على سيطرتها شبه  ،: تستطيع روسيا أن تعزل دول التنقيب والإستخراج عن أوروبا 
ي حاد الأوروبت  وهكذا سوف يكون الا ،ين وأوروبا بيب بين بحر قزولإحتكارية على خطوط الأناا

 ،تفاقيات مع موسكو ا على أساس إلا   ،لنفط والغاز في دول بحر قزوين من النفاذ الى ا اعاجزً 
مع عدم الكفاءة والتسيس والضرائب  ،طاقة الروسي وأخيرا  : يقلل الفساد النظامي في قطاع ال

ويدخل  ،ي قدماً في المشروعات المخطط لها على المض اقدرة روسي من ،المرتفعة وتهاوي الأسعار 
بطرائق تقوض قدرة الإتحاد الأوروبي على إتباع سياسة طاقة  أيضاً  الأوربية الفساد في السياسة

 .  (5)مشتركة 

   غاز زاد منذ نهاية الحرب للنفط وال ابوصفها مصدرً أوروبا على روسيا  عتمادا إن  ف ،وعليه   
الإتحاد في  (6656)العام  بعة والعشرين الراهنينستورد الأعضاء الس  ا 5006وفي العام  ، الباردة

أن بلغ  قم يرتفع الىوأخذ هذا الر   ،من طاقتهم من خارج الإتحاد الأوروبي %  4402الأوروبي 
نتيجة  ، ن إعتماد أوروبا المتزايد على الواردات هو الى حد كبيرإ. كما من نفس العام  % 14نسبة 

مال البريطاني بشكل الش   ة وبحرروجي  ة والن  الهولندي   ةر في المصادر المحلي  الذي يؤث   هبوط الإنتاج
 6656الإتحاد الأوروبي في عام ستورد قد اإضافة الى الطلب المتزايد . و ،فط والغاز رئيسي للن  

تتنبأ المفوضية الأوروبية أن )من الغاز الذي يحتاج إليه  % 22من نفطه من روسيا و % 22نحو 
 في قطاع الغاز فيصبح الوضع ( . ولكن6626بحلول عام %  26هذا الرقم سوف يرتفع الى نسبة 

ولكن  ،ساوية على روسيا فحسب لا بإعتمادية أعضاء الإتحاد الأوروبي غير المت يداً ؛عقأكثر ت
بين مختلف المناطق في  االتي تسمح للغاز بالحركة تجاري ً  وق المتكاملةة الس  فتقار أيضاً الى آلي  بالا

 . (6)تهما من الغاز اق بإمدادإزاء ما يتعل   ،سيا ة على روويعتمد وسط أوروبا وشرقها بشد   ،القارة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                              وث ـات والبحـارات للدراسـز الإمـمرك  ،عالمية(  اتـ)دراس ،  ية"ـة الأورواسـ"أمن الطاق  ، مانكوف  جفري  (1)

                                                                                      . 17ص  ، 59العدد  ،الإستراتيجية 
                                                                                         . 11ص  ،المصدر نفسه  (1)
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ستخدام ال بعجز روسيا عن ث  تيم ،حاد الأوروبي ت  لى الاإسبة بالن  ذي يثير القلق اني ال  والأمر الث   
تستخدمها تي بكات ال  لى الش  إوإضافة  ،( ة )والغاز خاصةفط عام  سيطرتها المباشرة على الن  

وهذه القدرة في الحصول على  ،ين والمحتملين غط على زبائنها الحالي  سة الض  وممار ، عهمايتوزل
اقة ة في سياسة الط  هي الجانب الأكثر إشكالي  و ، كبير لى حد  إدرة لتي هي نتاج الن  ياسية اطوة الس  الس  
مما يضعهم في موضع  ،حدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين وسية من منظور الولايات المت  الر  
حالَ مقاومة المطالب السياسية الروسية .  ،قتصادية وسياسية خطيرة العواقب  كونون فيه عرضةي

ولكن على عدد صغير أيضاً من قنوات خطوط  ،ولا يعتمد الإتحاد الأوروبي على روسيا فحسب 
سي % من الغاز الرو 36اً نحو ويمر تقريب ،الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من الشرق الى الغرب 

حاد ت  الا ويظل   ،تركيا  عبر أوا عبر بيلاروسيا الباقي منه إم   ويمر   ،ع لأوروبا عبر أوكرانيا ابالم  
ـ رهينة لتقلبات السياسة الروسية ـ  6660 عام الأوروبي ـ  كما وضحت أزمة كانون الثاني

ع المتقطع إنعكاسات د بالإمدادات من روسيا . كما أن للتوزيوإمكانية التلاعب المتعم   ،رانية الأوك
 .عامل وموسكو يمنع ذلك عليها للت   ما دام تطوير إستراتيجية متفق وسية ة الر  ياسة الخارجي  على الس  

من  وذلك على تعزيز أمن الطاقة الأوروبي ويعملاقة أكثر قوة ع أن يصبح سلاح الط  ومن المتوق  
يدة مثل نورد ستريم )تحت بحر تشييد غاز بروم خطوط الأنابيب البحرية الجانبية الجدخلال 

في  وسوف تزيد نسبة الغاز الروسي الذي يستهلك ،البلطيق( وساوث ستريم )تحت البحر الأسود( 
إضافة الى بيلاروسيا وصربيا  ،بما في ذلك ألمانيا )نورد ستريم(  ،الدول على طول ممراتها 

طوة روسيا على دول العبور هذه . وبالتالي تزداد س ،وسلوفينيا والنمسا )ساوث ستريم(  وهنغاريا
تسمح هذه سوف  ، علاوة على ذلكووبتجاوز دول العبور الراهنة ـ أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا ـ 

 ، ياسيةكاليف المصاحبة للمخاطر الس  وتتفادى معها الت   الى تلك الدول كلي ً إالخطوط بقطع الإمدادات 
كلفة تشييدها تحت البحر أعلى كلفة من ومع أن  ، "أزمة كانون الثاني"ر تجربة من دون أن تكر  

الأنابيب  ي  خط   وبما أن  العبور .  ن دفع رسومر ما سوف تتحر  الى أنه ، تشييدها فوق الأرض
من ساوث  26من نورد ستريم و 11سنة )ب من الغاز في المليار متر مكع   31يمكنهما أن ينقلا 

حاد الأوروبي ت  الا لى أن  إ ،والإمدادات المحدودة اعد ( الى أوروبا القلقة بشأن الطلب المتصستريم
   وسي فوذ الر  تقوية الن   لىإبالنسبة  ،أنابيب كهذه والولايات المتحدة قلقتان بشأن إمكانيات خطوط 

 . (5) في أوروبا

 ، ةاقة الأوروبي  من المشاركة الروسية في أسواق الط   ،حاد الأوروبي ت  يأتي مصدر القلق الثالث للاو  
ومشغلي خطوط  ،مثل : المصافي  ،ة عبر مشتريات عادلة للمؤسسات الأوروبية العامة وخاص  

 ،لمعظم شركات الطاقة الروسية فافة ويرتبط الخوف الأوروبي بكل من الطبيعة غير الش   ،الأنابيب 
 مـورغ.  وأجندته في السياسة الخارجية ،والقلق من أن هذه الشركات هي في الواقع وكلاء للكرملين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 11ـ  14ص  ،المصدر السابق  (1)
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في تشجيع  ع رغبة الإتحاد الأوروبياشى مبما يتم الروسية ببلوغ السوق الأوروبية للشركاتالسماح 
ومثل  ،حرير القيام بالت  غير أن ذلك لم يخل  من المنازعات حول كيفية  ،المنافسة وتحرير السوق 
قاومت شركة غاز بروم محاولات  ،في ألمانيا وفرنسا وأماكن أخرى  شركات إحتكار الطاقة

وفي مواجهة معارضة من  ،للآخرين  المفوضية الأوروبية طلب فتح عملياتها في النقل والتكرير
لم تكن المفوضية قادرة على إرغام المؤسسات الأوروبية  العامة أن  ،ألمانيا وفرنسا ودول أخرى 
من  تحديداً غاز بروم والشركات على أن ب هاإصرارها تواصل ولكن   ،تفتح عملياتها بصورة كلية 

ومن  ،بشكل معقول من إزدواجية المعايير . وتشكو موسكو  خارج الإتحاد الأوروبي أن تفعل ذلك
بإملاء كيف ينبغي لها أن تهيكل صناعة الغاز  ،المحاولات الأوروبية للتدخل في شؤونها الداخلية 

 ، از بروم بنية تحتية داخل أوروباالخاصة بها . وفي مواجهة معارضة الإتحاد الأوروبي شراء غ
وأن تضع أحد زبائنها  ، وشركات أوروبية فردية وجدت موسكو أنه من الأفضل أن تتعامل ودولاً 

وقعت صفقات ف ،بتوقيع إتفاقيات تفضيلية مع الشركاء المفضلين  ، الأوروبيين في مواجهة الآخر
جعل ومثل هذه الصفقات ي ،ثنائية في رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا وألمانيا وهنغاريا والنمسا وفنلندا 

وخاصة أن  ؛الطاقة الخاصة بأعضائه تنسيق سياسات  الأوروبيمن الأصعب بالنسبة الى الإتحاد 
 ،هي الفساد المستوطن الذي تبتلى به  ،صناعة الطاقة الروسية تنطوي على إشكالية حقيقية 

 والمرتبط بينها وبين المناصب العليا في الحكومة الروسية .

بأن تفاوض زبائنها على وم التي تسمح لغاز برو ،الطبيعي الضعيفة التطوير وبسبب سوق الغاز   
عملت غاز بروم على  سجلاتها غير مفتوحة للأمن ؛ وبما أن ،أسعار تفاضلية على أسس غير شفافة 

حاب  تجاه لتشجيعهم على تبني موقف ملتكرير والتوزيع تحويل مكافآت لسياسيين منتقين في دول ا
اً الى جيران الفساد يصل أيضهذا النوع من  ،. إذن  خطوط الأنابيبالاستثمار الروسي وخطط 

ة الرئيسية للمكافآت القنا ، "روس أوك إنرجو"يا ؛ حيث كان وسطاء الظل كشركة أوكرانروسيا ك
ومع أن  مثل هذا الفساد يعقد محاولات  ،ومصدر لعدم الإستقرار السياسي في أوكرانيا والإختلاس 

قة الروسية ليس بإقصاء المشاركة مشكلته في صناعة الطاغير أن  ،صنع سياسة أوروبية مشتركة 
ظم ولكن بتطوير قوانين الإتحاد الأوروبي النافذة التي تن ،الروسية في السوق الأوروبية أو الحد منها 

لشركات الروسية داخل الإتحاد الأوروبي لعمليات الإشراف التنظيمي إخضاع ا مع ،العبور والملكية 
 . (5)والقضائي 

 ،بادئ التكامل والتنويع ن يتبنى الإتحاد الأوروبي إستراتيجية تقوم على ميجب أ ،وبناءً على ذلك   
سوف يقلل التكامل أثر التنويع في والمبادئ يمكنها أن تكون متبادلة فإن هذه  ،تبنيها بالتزامن  وإذا تم  

 عليهاوسوف يضمن التنويع ألا يزيد التكامل إزاء روسيا بذلك الإعتماد الأوروبي  ،العلاقات بروسيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رياض الريس للكتب والنشر )كانوندار  ،روسيا : الولادة الجديدة  ،"الدب ينقلب نمراً"  ،مروان إسكندر  (1)

  . 771ـ  774ص  ،( 1011الثاني 
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النهائية مثل خطوط الأنابيب والمحطات  ،ب بنية تحتية جديدة ع الذي يتطل  وسوف يستغرق التنوي
لتنويع ذات المصداقية  خطة اغير أن  ،أكثر وقتاً  للغاز الطبيعي الم سال ومحطات الطاقة النووية

لدمج روسيا بشكل إضافي في  ،لقصير المحتملة يمكنها أن تقلل صعوبات المدى ا ، والواقعية
والحواجز  ،ها تغيير قوانين اللعبة فقط منوهذه عملية تتطلب الخطوة الأولى  ،الأسواق الأوروبية 

 . مامها سياسية أكثر منها طبيعيةأ

 ،يجب أن يعمل التكامل على مستويين : أولاً من خلال خلق إطار عملي أوروبي مشترك للطاقة و  
ويتطلب دمج  .بأوروبا وتشريعاتها القانونية  نياً ربط قطاع الطاقة الروسي بشكل أكثر إتساقاً وثا

الإتحاد الأوروبي العوامل البنيوية التي تسمح للإعتماد على  ؛ أن يعالجروسيا بنجاح فوق كل شيء 
ي مركز الضعف روسيا  بأن يكون ذلك ليس فقط تحدياً إقتصادياً بل عائقاً إستراتيجياً أيضاً . وف

 ،الإستراتيجي الأوروبي ؛ نجد أن مستوى إنكشاف أعضاء الإتحاد الأوروبي يختلف بشكل جذري 
مما يجعل هذه  ،وأن الحكومات الوطنية هي التي تضع سياسات الطاقة لا المفوضية في بروكسل 

لى أفضل هي ع ،وتتبع إستراتيجيات وطنية  ،الحكومات تنظر الى التحدي الروسي بشكل مختلف 
وحتى يتم دمج روسيا بفاعلية في  ،وفي أسوأ حالاتها مضرة بصورة متبادلة  ،الأحوال غير منسقة 

وهذه  ،أولاً سوقاً متكاملة للغاز الطبيعي سوق الطاقة الأوروبية ينبغي أن يشيد الإتحاد الأوروبي 
ماضية ؛ ويمثل الإفتقار الى وقد إتبعتها المفوضية الأوروبية طوال الأعوام ال ،مهمة بالغة التعقيد 

فرادى كثيراً ضد بعضها  حيث تتنافس الدول ،التنسيق داخل أوروبا إشكالية خاصة في قطاع الغاز 
 ،وسوف يتفاقم هذا التفكك في المصالح بشكل علني  ،بحثاً عن صفقات مؤاتية مع روسيا  ،بعضاً 

وحالَ تمً تحييد دول  ،يا وإيطاليا حال بناء خطي نورد ستريم وساوث ستريم المدعومين من ألمان
 .  (5) العبور الراهنة كبولندا من تدفق الغاز الروسي الى أوروبا

على تقوية  بوصفها قضية أمن في الأساس ،وق لى مسألة تكامل السإوسوف يساعد التعامل بالنسبة   
وعلى  ،لخارجية تحاد الأوروبي بين المنافسة وبيروقراطيات السياسة ارتباط على مستوى الاالا

لسياسية الرئيسية الخمسة العريضة : ومبادرة تشمل الأهداف ا ،الأسس لمقاربة أكثر نشاطاً وضع 
لى بحيث يقلل إضفاء الإستمرارية ع ،يجب العمل على إبتداع إطار عملي تنظيمي مشترك  ، أوًلاً 

على روسيا من صدمات  القدرة على وقاية الدول التي تعتمد بشدة المقاربات التنظيمية الوطنية
دول ويخلق سوقاً ذات سيولة كبرى لتمكين إمدادات الغاز من الإنتقال والتبادل بين ال ،الإمدادات 
ظام النقل والغاز ووكالة التعاون بين منظمي الطاقة لمشغلي ن ويعد تأسيس شبكة أوروبية ،الأعضاء 

مشغلي نظام نقل فالشبكة الأوروبية ل ، ولكن أهدافهما تظل مبهمة جداً  ،خطوتين في الإتجاه الصحيح 
والكثير من هؤلاء يعارض تكامل السوق لتنفيذ  ،الغاز تقتضي قبولاً طوعياً من المشغلين الوطنيين 

 ويمكن معالجة وجوه الضعف هذه بواسطة المفوضية الأوروبية فقط . ،قوانينها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذ  وروبا ؛ بدءاً بجنوب شرق أ يجب أن ي عمل على تشييد شبكة من خطوط موصلات الغاز ،وثانيا  
القائم  ،روسيا ـ بيلاروسيا ـ أوكرانيا  على ممر   اتي تعتمد كثيرً حاد الأوروبي ال  ت  تحصين دول الا أن  
وهذا  ،الأوروبية  لدولل الغاز بسرعة وفاعلية وسط اب القدرة على نقيتطل   ،نقطاع حالات الا ضد  

وقد تنازلت غاز بروم بالفعل  ،في أوقات الأزمة نفسه يتطلب خطوط أنابيب توصيل يمكن تشغيلها 
 ،عن أحد المعيقات الرئيسية وهو تحديداً وجود فقرات مقيدة لوجهات التوصيل في عقودها الخاصة 

الغاز  فإن   ،نابيب في مواضعها وإثر بناء خطوط الأ ،وهذا يسمح بإعادة بيع غازها داخل أوروبا 
ينبغي لبروكسل أن تبحث عن طرائق لربط موسكو بقدر أكبرمن  ،نسياب بحرية . وثالثاً تطيع الايس

 ،ولا سيما في قطاع الغاز  ،الصرامة بالإطار العملي القانوني والإطار التنظيمي للإتحاد الأوروبي 
يعد  ،( ة بها )مثل الفقرة المتعلقة بغاز بروممن خلال فرض لوائح خاص ،امل وروسيا ن التعكما إ

وهي التي تنطبق على  ،المتفق عليها أقل فعالية من أن تكون هناك مجموعة من اللوائح التنظيمية 
وبناء على ذلك فإن هناك حاجة الى أن  ،روسيا والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتساوي 

وإحتكارات الطاقة  ،والمعارضة الألمانية  ،ة الفرنسية المفوضية الأوروبية على المعارض تتغلب
وأن تفرض فصل الأسعار على كل الجهات بدلاً من التركيز على الفقرة المتعلقة بغاز  ،الأخرى 

فينبغي على الإتحاد الأوروبي أن يتبنى قواعد ثابتة للشفافية  ،بروم أساساً للتسوية . وأما رابعاً 
من أجل  في المفوضية الأوروبية وأن يفرضها  ،من جهد جماعي فقط  بوصفها جزءاً  ،ويتمسك بها 

وأن يبقي معاهدة ميثاق الطاقة لعام  ،التفاوض مع روسيا حول القضايا العالقة في مجال الطاقة 
وعدم  ،والتي تقضي من الدول الموقعة ممارسة الشفافية  ،حيًة التي وقعت ولم تصدًق بعد  5004

فينبغي  ،وأما بالنسبة لأوكرانيا ودول العبور  ،لتسوية المنازعات فيما بينها  التمييز وتوفير آلية
بوصفها  ،للإتحاد الأوروبي الترحيب بالإنتقال التدريجي الى أسعار السوق التي تم الإتفاق عليها 

ق والإبقاء على إحتمال دمج أوكرانيا في النهاية في سو ،جزءا  من صفقة لإنهاء أزمة كانون الثاني 
فإنه يجب التأكيد  ،. وأما أخيراً لتخفيف عواقب الصدمات المستقبلية ضد روسيا  ،ة معه طاقة مشترك

إذ إن إهتمام  ،الرسمي على بروكسل في الإستعداد للدخول في عقود خاصة بالغاز وطويلة الأجل 
لأوروبي في إبرام روسيا بشراء البنية التحتية الأوروبية يتعلق كثيراً بالغموض حول رغبة الإتحاد ا

ومن  .ر عليه موسكو وهذا عنصر إضافي لمطلب الأمن الذي تص ،عقود طويلة الأجل للإمدادات 
بناءً على العقود القصيرة بعدة محاولات لتوفير سوق فورية قامت بروكسل  ،أجل تحرير سوق الغاز 

العائدات المضمونة  ولكن على حساب ،الأجل المصممة لكي تعطي المستخدم النهائي خياراً أكبر 
ولهذا السبب عارضت مؤسسات الغاز الخاصة بكل من غاز بروم والإتحاد الأوروبي  ،للمزودين 

 . (5)الكثير من أجندة التحرير الخاصة بالإتحاد الأوروبي 
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 ،من الطاقة جغرافياً ونوعياً فالإتحاد الأوروبي يحتاج الى تنويع إمداداته  ،وأمًا بالنسبة الى التنويع  
اج أوروبا الى تخفيض طلبها تحت وفي الوقت نفسه ـ من دون أن نذكر الولايات المتحدة الأمريكية ـ 

وتقلل المشكلات المحتملة المصاحبة للإعتماد  ،غير المناخي تلكي تحتوي آثار ال ،الكلي على الطاقة 
ولن تنقذ رصاصة سحرية الإتحاد الأوروبي من إعتماده  ،المفرط على مصدر واحد الى الحد الأدنى 

 ، ن يكون التنويع إستراتيجية طويلة الأجلولهذا السبب يجب أ ،على روسيا في المستقبل المنظور 
وزيادة  ،وبناء خطوط أنابيب جديدة  ،نشيط الإنتاج الروسي وتتمضن الكثير من المكونات : ت

وتحسين  ،وتطوير أنواع جديدة من الطاقة  ،الإمدادات من إسكندنافيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط 
فهو ليس عملياً في المدى القريب لأسباب سياسية   ،فورياً ولن يكون التنويع خليطاً  جهود المحافظة .

مفادها أن الإتحاد  التنويع الأكيد إشارة الى روسيا ؛يبعث إلتزام  ،وبرغم هذا التحذير  ،وفنية معاً 
 ولية .وبذلك يعطي موسكو حافزا  لكي تتصرف بمسؤ ،الأوروبي جاد بشأن تخفيض إعتماده 

تنشيط الإنتاج  ، يشجع الإتحاد الأوروبي بشكل فعال أن: يجب أوًلاً  وفي إطار التنويع ، وعليه  
في ضوء مخاطر ألا يجاري الإنتاج الروسي  ،وصفه مستهلك رئيسي بالروسي من النفط والغاز 

وخاصة  ،ويكمن الحل في جعل روسيا تسمح بمستوى منافسة أكبر  ،الطويل الأجل الطلب الحقيقي 
وأن يشجع أيضاً على بلوغ إنتاج الغاز  ،ح بالإستثمار المتزايد والكفاءة موهذا سوف يس ،في الإنتاج 

ويقلل كمية الغاز الذي  ،وهو الذي سيكون مفيداً في تنشيط الإنتاج داخل روسيا  ،من بحر قزوين 
يبقى عائقاً رئيسياً لمزيد من كما إن الوصول الى غاز آسيا الوسطى  ،يباع لروسيا من هذه المنطقة 

لأن إعادة بيع كميات كبيرة من الغاز من تركمانستان  ،ثمار والإنتاج المحلي في روسيا الإست
ار في الإنتاج الجديد في أكثر جدوى إقتصادياً بالنسبة الى غاز بروم من الإستثم ،وكازاخستان 

فسوف يكون ذلك  ،وإذا جردت روسيا من وضعها المهيمن في كثير من منطقة آسيا الوسطى روسيا 
لكي تفي بإلتزاماتها  ،لمحلي المنافسة في التنقيب والإستخراج ازلة حافز حقيقي للسماح بمزيد من بمن

 ،فيحتاج الإتحاد الأوروبي الى مقاربة تقوم على إستراتيجية كبرى من التنويع  :التعاقدية وأما ثانياً 
ب أنابي يخط بناء كما أن ،من بحر قزوين الى أوروبا  على تأسيس ممر طاقة شرقي ـ غربيتقوم 

ناجحاً من الناحية جزءاً  سيكوناوم للغاز باكوـ تبليسي ـ أرضرو باكوـ تبليسي ـ جيهان النفطي
 من من الغاز بروكسل في الحصول على إمدادات جديدة. كما ترغب  لتنويع الإمدادات الإستراتيجية
إثر وصول الغاز الى و ، ينالى تركيا عبر خط أنابيب جديد تحت بحر قزو اونقله ، آسيا الوسطى

والى جانب ناباكو  ،ناء يعرف بإسم ناباكو يرسل الى أوروبا عبر خط أنابيب جديد حديث الب ،تركيا 
الذي يحمل  ،تمثل بخط أنابيب تركيا ـ اليونان ـ إيطاليا  ،نجد أحد الإحتمالات القابلة للتطبيق فوراً 

 ،قائمة لخط الأنابيب الغالب البنية التحتية الوقد يستخدم في  ،مليارات متر مكعب في السنة  56
 . (5) ويمكن أن يكون الغاز الطبيعي المسال جزءاً من التشكيلة ،ذربيجان آوغازاً من 
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ج وقطر يمثل النرو ،كما تقوم مقاربة الإتحاد الأوروبي على التنويع من مزودي غاز واقعيين   
وينبغي للدول الأعضاء في  ،قد تكون مصدراً محتملاً بل والولايات المتحدة  ،والعراق ومصر 

مع التركيز على أصول مثل منشآت  ،نسق لتشييد بنية تحتية جديدة القيام بعمل م ،الإتحاد أيضاً 
والمحطات النووية في الدول التي تسمح  ،التخزين ومحطات الوصول النهائية للغاز الطبيعي المسال 

كن التمويل من البنك الأوروبي أو الشركة الأمريكية الخاصة ويمً  ،بذلك من الناحية السياسية 
 ،أن يوجه لإعادة الإعمار والتنمية الى المشروعات داخل أوروبا  ،لبحار للإستثمار ما وراء ا

لإتحاد ومد خطوط أنابيب داخل ا ،المحافظة والتنويع مثل بناء منشآت تخزين الغاز  على شجعوي
وعلى  .رى التي تعتمد بشدة على روسيا وبولندا ودول شرق أوروبا الأخالأوروبي من إسكندنافيا 

فأن الإتحاد  ،دام الكبير الحجم للرياح والطاقة الشمسية وأنواع الطاقة المتجددة الرغم من الإستخ
مكن أن يو ،الأوروبي سوف يستفيد من برنامج تقليل إعتماده الكلي على أنواع الوقود الأحفوري 

لتزويد  ،يركز جزء من إستراتيجية المحافظة على التحرك من الإعتماد على الغاز الى الكهرباء 
ك أوروبا من الغاز ة في ضوء أن ثلث أستهلاوخاص ،نع والعمليات الصناعية الأخرى بالوقود المصا

                                       . (5)أو أكثر 

ي :فاعية الروسية حيال الإتحاد الأوروب  ة والد  المبحث الثاني : السياسة الأمني    

من الأمور التي تختلف من الأمور التي تختلف   ،،اه محيطها الإقليمي الأوروبي اه محيطها الإقليمي الأوروبي تعتبر السياسة الأمنية والدفاعية لروسيا تجتعتبر السياسة الأمنية والدفاعية لروسيا تج      

  تحادتحادلتعزيز إمكانيتها وقدرتها في الالتعزيز إمكانيتها وقدرتها في الا  بحيث ترى فيها روسيا وسيلةبحيث ترى فيها روسيا وسيلة  ،،موسكو فيها عن بروكسل موسكو فيها عن بروكسل 

التي من ضمنها صياغة نموذج للأمن التي من ضمنها صياغة نموذج للأمن   ،،بالإضافة إلى تقديم المصالح الروسية في أوروبا بالإضافة إلى تقديم المصالح الروسية في أوروبا   ،،  الأوروبيالأوروبي

وخاصة في ظل وخاصة في ظل   ،،ساسي في جميع المناحي الأمنية الأوروبية ساسي في جميع المناحي الأمنية الأوروبية يمنح روسيا الدور الأيمنح روسيا الدور الأ  ،،  الأوروبيالأوروبي

ستراتيجي الجيوسياسي والوظيفي لحلف شمال الأطلسي نحو منطقة البلقان حيث عقر دار ستراتيجي الجيوسياسي والوظيفي لحلف شمال الأطلسي نحو منطقة البلقان حيث عقر دار التمدد الأالتمدد الأ

حيث حيث   الإشتراكيةالإشتراكية  ونحو منطقة أوروبا الشرقيةونحو منطقة أوروبا الشرقية  ،،)صربيا( )صربيا(   سابقاً سابقاً   الحضارة السلافية في يوغوسلافياالحضارة السلافية في يوغوسلافيا

إلى أداة إلى أداة   ،،  لسياسة الأمنية والدفاعية لهالسياسة الأمنية والدفاعية لهال ال اتحو  تحو  للتسعى تسعى   موسكوموسكو  فإنفإن  وبالتاليوبالتالي  ،،النفوذ السوفياتي السابق النفوذ السوفياتي السابق 

تحاد تحاد . بينما الا. بينما الامن أجل الوقوف في وجه حلف الناتو وأهدافه الم ريبة من أجل الوقوف في وجه حلف الناتو وأهدافه الم ريبة   ،،  لتشكيل أوروبا العظمىلتشكيل أوروبا العظمى

وهي وهي   ،،المحرك لتأسيس فضاء أمني أوروبي موحد المحرك لتأسيس فضاء أمني أوروبي موحد   ،،سياسة الأمنية والدفاعية له سياسة الأمنية والدفاعية له الأوروبي لا يعتبرالالأوروبي لا يعتبرال

تحاد ولا تعتبر وسيلة لصنع تحاد ولا تعتبر وسيلة لصنع وهي تخدم الاوهي تخدم الا  ،،الأوروبية المشتركة الأوروبية المشتركة محددة للسياسة الخارجية محددة للسياسة الخارجية   وسيلةوسيلة

ً اً ي  ي  تحاد الأوروبي منقسمة سياستحاد الأوروبي منقسمة سياسوخاصة أن الدول الأعضاء في الاوخاصة أن الدول الأعضاء في الا  ؛؛أوروبا العظمى أوروبا العظمى  بين بين   ،،على نفسها على نفسها   ا

تحفظ تحفظ معارض أو ممعارض أو م  وبينوبين  ،،الولايات المتحدة الأميركية ومخططات حلف الناتو من جهة الولايات المتحدة الأميركية ومخططات حلف الناتو من جهة   مؤيد لسياسةمؤيد لسياسة

  ..  ((66))  لهذه السياسة من جهة أخرىلهذه السياسة من جهة أخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                              . 777ص  ، روسيا : الولادة الجديدة  ،" "الدب ينقلب نمراً  ،إسكندر  (1)
..  175175ـ ـ   173173ص ص   ،،ق الشراكة" ق الشراكة" ــ"روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائ"روسيا والإتحاد الأوروبي . . عوائ  ،،مقلد مقلد   ((11))   
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  ،،امتد الى حدود روسيا مع إستونيا ولاتفيا ولتوانيا وفنلندا امتد الى حدود روسيا مع إستونيا ولاتفيا ولتوانيا وفنلندا   والأطلسيوالأطلسي  وسع الأوروبيوسع الأوروبيومع أن الت  ومع أن الت    

هذه هذه   نا العديد من التساؤلات : هلنا العديد من التساؤلات : هلر أنه يبقى أمامر أنه يبقى أمامغيغي  ،،الى حدود إقليم كالينينغراد الروسي الى حدود إقليم كالينينغراد الروسي   بالإضافةبالإضافة

زاً زاً الحدود ستعزز أمن القارة الأوروبية أم ستكون مصدراً للخطر ؟ وهل ستكون روسيا نفسها مركَ الحدود ستعزز أمن القارة الأوروبية أم ستكون مصدراً للخطر ؟ وهل ستكون روسيا نفسها مركَ 

أم ستتحول الى مركز للصراع بين فضائين مختلفين أم ستتحول الى مركز للصراع بين فضائين مختلفين   ،،لتصدير السياسات الأمنية السلمية الأوروبية لتصدير السياسات الأمنية السلمية الأوروبية 

ما هي الإستراتيجية الروسية للوقوف ما هي الإستراتيجية الروسية للوقوف   ،،والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأوروبي اتو اتو وفي ظل توسع النوفي ظل توسع النوسياسات مختلفة ؟ وسياسات مختلفة ؟ 

وما تبعه من تهديد بنشر الدرع الصاروخي المدعوم من الولايات المتحدة وما تبعه من تهديد بنشر الدرع الصاروخي المدعوم من الولايات المتحدة   ،،في وجه هذا التوسع في وجه هذا التوسع 

هذا هذا   ،،وسيا ؟ وعليه فإن وسيا ؟ وعليه فإن لجورجيا في حربها ضد رلجورجيا في حربها ضد ر  غربيغربي  وما تبعه كذلك من دعموما تبعه كذلك من دعم  ،،الأميركية الأميركية 

  ؤلات في فقرتين :ؤلات في فقرتين :جيب عن كل هذه التساجيب عن كل هذه التساي  ي  المبحث سَ المبحث سَ 

ي :د الأمن الأوروب  التوسع الأطلسي وتهدي  الفقرة الأولى :   

والقارة  ،منذ أن طرح الجنرال ديغول فكرة الدفاع عن أوروبا )من الأطلسي الى الأورال(   
تحاد السوفياتي السابق قتصادي بين قوى دولية ثلاث : الااالأوروبية ساحة تجاذب سياسي وأمني و

والولايات المتحدة  ، (الإتحاد الأوروبيالجماعة الأوروبية )ومن بعدها و ،روسيا( )ومن بعده 
القوى هذه غير أن  تحاد الأوروبي . د الاتجاهات السياسية بين دول الامع ملاحظة تعد ،الأميركية 

والذي من المفترض أنه لم يعد لبقائه أي  ،تختلف في تفسير دور حلف شمال الأطلسي  ،ثلاث ال
مع علمها بالخلافات السياسية و فالقيادة الروسية بعد سقوط حلف وارسو المناوئ له . رمبر
تعتبر أن الحلف بقي على قيد الحياة ليجسد أداة الغرب في  ،قتصادية داخل المعسكر الغربي والا

هناك . ومع أن  وللهيمنة السياسية والأمنية الأميركية على النظام العالمي الجديد ،الأمن والتسلح 
إلا  ،وأحياناً تتعارض مع مصالح أوروبية وأميركية  ، مصالح روسية متبدلة ومتطورة كانت تلتقي

للوقوف في  أمنية ودفاعية ستراتيجيةاأن الهاجس الوحيد أمام القيادة الروسية يبقى في كيفية وضع 
 الى الحدود الروسية .د حتى وصل يتمد  و يتماهى وأخذ ، ل في البلقانخَ د أن تدَ بع ،وجه حلف الناتو 

فوق الأطلسي والعجز الروسي :أولاً : نزاعات البلقان بين الت    

البلقان )حروب البوسنة  صحيح أن حلف شمال الأطلسي قام بأعمال عسكرية مباشرة في  
 ،ووسع من مهامه وتطلعاته في إدارة الأزمات والنزاعات الدولية بعد حروب كوسوفو  ، والهرسك(

لم  ،وروبي( والأطلسية )الحلف( تحاد الأي بين المؤسستين : الأوروبية )الاماج الكلإلا أن الإند
وتأجيل الحسم في عدد من الإستراتيجيات . وهذا بدوره أدى بالقيادة  ،بل برز تعدد المواقف  ،حقق يت

 يةالأوروب الأوروبية ـ والتناقضات ستفادة من الخلافاتللا ، لى دراسة  أكثر واقعيةإالروسية 
      الأميركية . والأوروبية ـ 
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والهرسك وتراجع دور الأمم المتحدة :أ ـ نزاع البوسنة    

 في حروب داخلية وإقليمية لدوافع دخلت الجمهوريات المستقلة ،تحاد اليوغسلافي نهيار الاامنذ   
ات مسلحة بين الكروات نزاعولو اتخذت طابع الحروب الإثنية وأحياناً الدينية .  ،قتصادية وأمنية ا

وبين المسلمين والصرب . . . ووسط محاولات أوروبية  ،وبين السلوفينيين والصرب  ،والصرب 
ستعادة الأمن المفقود في البلاد التي وحدها الجنرال لا ،وعجز الأمم المتحدة عن القيام بدورها فاشلة 

 ، الأطلسي خل حلف شمالتد   على مريكيةالإدارة الألت ؛ فض   جوزف تيتو بعد الحرب العالمية الثانية
الذي أصبح طرفاً في لجنة الإتصال الدولية التي تكونت من روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 

وتمكنت هذه اللجنة من وضع حد  للصراع الدائر في البوسنة والهرسك بعد  ،والولايات المتحدة 
إتخذت  ،جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة  ،حصار العاصمة صراييفو ووقوع جرائم 

تفاق الى إوكان من جراء ذلك التوصل  وتهجير مئات الآلاف من مناطقهم . ،طابع التطهير العرقي 
لرئيس البوسني ثلاثة : االذي وقعه زعماء البلقان ال ، 5001تشرين الثاني  65دايتون الشهير في 

وبودان والرئيس الصربي سل ، توديمان والرئيس الكرواتي فرانيو ، ت بيغوفيتشعزَّ  علي
لة للفصل بين القوات المتحاربة بقيادة حلف تفاق بتشكيل قوة دولية فاعوقضى هذا الا ،ميلوسيفيتش 

ندي ثلثهم من القوات الأمريكية . وكانت هذه الخطوة بمثابة بلغ عددها ستون ألف ج ،شمال الأطلسي 
وقد برر الرئيس  ،في ملف الأمن الجماعي بوجه عام و ،تراجع لدور الأمم المتحدة في البلقان 

بعدما حصل على  ،هذا التدبير بقدرة الحلف وحده على القيام بهذه المهمة الواسعة الأمريكي كلنتون 
 . (5)فضلاً عن ترحيب زعماء البلقان بالنتيجة المحققة  ،تفاق تحاد الأوروبي للاتأييد روسيا والا

قتصادية فقرر تعليق العقوبات الا ،لنتائج س الأمن الى مواكبة هذه اسارع مجل ،على صعيد آخر   
عن صرب البوسنة وأن ترفع  ،على أن ترفع نهائياً في الوقت المناسب عن يوغوسلافيا )بلغراد( 

تفاق دايتون . هذا وقد اء الحدود الفاصلة التي نص عليها عندما تنسحب القوات الصربية الى ما ورا
في إطار  ، ع الأميريكي وليم بيري القيادة الروسية للتعاون مع الحلف في البلقانناشد وزير الدفا

وعدم الإعتماد على التدخل الأمريكي في النزاعات  ،ضطلاع بمهمة حماية الأمن الأوروبي الا
ودعا الى مراجعة بنود معاهدة ماستريخت الأوروبية على هذا الأساس . وفي  ،القائمة والمحتملة 

أقر حلف شمال الأطلسي في كانون  ،ناء وعلى الرغم من التجاذبات داخل الساحة الأوروبية هذه الأث
ات : العمل دوالتي تضمنت العديد من المحد   "وثيقة البرنامج الجديد عبر الأطلسي" ، 5001الأول 

ة وتعزيز التعاون ضد الجريمة المنظم ،ستقرار والديمقراطية في العالم على إقرار السلام والا
مع تعزيز التعاون في ميادين  ،وتوسيع مجالات التجارة العالمية  ،وتهريب المخدرات والإرهاب 

 ةـذه الوثيقـوعليه تكون ه ،ف ـات الأساسية للحلهم  لا يدخل في المَ  ذلك ؛ وكل العلوم والتعليم والثقافة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ،( )قضايا دولية ،"التوسع الأطلسي" ،عدنان السيد حسين  (1)

       . 45ـ 43ص  ، 1009بيروت في  ،والتوزيع 
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خصوصاً بعد  ،على الصعيدين الوظيفي والجيوبولتيكي  ، قد وسعت من دور حلف شمال الأطلسي
 ،تحاد الأوروبي حدة والاالذي ضمً الولايات المت موافقة روسيا على المشاركة في التحالف الدولي

 . (5)تفاق دايتون بعد تدهور أمن البلقان طوال أربع سنوات التنفيذ 

ركة بين أوروبا والولايات المتحدة" بعد فترة لى ذلك أقرت قيادة الأطلسي "وثيقة خطة العمل المشتا  
هتمام اوقضت بإعادة تحويل  ،خصوصاً حيال أمن البلقان  ،من التجاذب الإقتصادي والسياسي 
بعد فترة من التركيز على الأسواق التجارية الواسعة في آسيا  ،الإقتصاد الأميركي نحو أوروبا 

استعداداً للقرن الواحد والعشرين .  ،لمشتركة ووضعت ضوابط للعلاقات ا ،وأميركا اللاتينية 
لشرقية تحت عنوان إعادة حتى يضم دولاً من أوروبا الوسطى وا ،ومهدت لتوسيع الحلف لاحقاً 

 ،وفي هذا الإطار من المراجعة الشاملة للعلاقات الأوروبية ـ الأميركية قتصاد المحلي . تنشيط الا
 ،اك شيراك بدور الحلف رحب الرئيس الفرنسي ج ، تحت وطأة أمن البلقان والأمن الأوروبي

 عمل المشترك لتنفيذ خطة البوسنة .في سياق ال تماعاته على مستوى وزراء الدفاع ؛جاوشارك في 
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي إيرفيه دو شاريت أن هذه المشاركة لا تعني دخول فرنسا في البنية 

ولكنها تعني المساهمة في تحديث الحلف  ، 5022في العام بعدما انسحبت منها  ،العسكرية للحلف 
 . (6)وتطوير الركن الأوروبي للدفاع 

 ،بالدور الأمني القاري لاحظت الإدارة الأمريكية عجز منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن القيام   
تفاق دايتون افسارعت الى توظيف  ،رات الدولية تحاد الأوروبي في تنفيذ قرارات المؤتموتردد الا

فضلاً عن إشاعة أجواء انفراج في العلاقات  ،أوروبيا  تحت عنوان تعزيز حلف شمال الأطلسي 
الأميريكية ـ الأوروبية بعد بروز خلافات في المصالح التجارية والسياسية خلال السنوات التي 

 ،قيادة الحلف روسيا في مناقشات أعقبت نهاية الحرب الباردة . حصل ذلك بالتزامن مع مشاركة 
 لفرنسيين طالبوا بحلف أطلسي . وصحيح أن ا راتيجية "الشراكة من أجل السلام"نطلاقا  من إستا

يمكن فصلها عند الحاجة  ،بينها إنشاء قوة دفاعية أوروبية  ،حلف يقوم على قواعد محددة  ، جديد
تحاد في تصرف الاالإمكانات التي ستوضع وعلى أن يقرر مجلس الحلف  ،لتأدية مهمات معينة 

الأوروبي للقيام بعملية أوروبية حصراً ؛ بيد أن تجديد الحلف أو توسيعه ليضم دولاً في شرق ووسط 
نطلاقة أطلسية بقيادة أميركية ابقدر ما أدى لاحقاً الى  ،لم يبلور دوراً أمنياً أوروبياً واضحاً  ،أوروبا 

وهذا  دوليينمتحدة في حفظ السلام والأمن الومشاركة أوروبية محدودة في ظل تراجع دور الأمم ال
 .  (2) ما سيتضح لاحقاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              . 11ـ  10ص  ،المصدر نفسه  (1)
                                                                                           . 17ـ  11ص  ،المصدر نفسه  (1)
 . 14ـ 17ص  ،المصدر نفسه  (7)
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من دفع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي  ،لأوروبي ولا الإتحاد الروسي لم يتمكن الإتحاد ا  
أقرت حق كل  ، 5002لا بل أن قمة لشبونة للمنظمة في العام  ،للنهوض بقضية الأمن الأوروبي 

بما يعني إمكان إنضمامها الى حلف الأطلسي .  ،دولة أوروبية في تطوير تحالفها وتدابيرها الأمنية 
خشية متعاظمة من توسع وسط  ،موسكو تعزيز منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ولطالما فضلت 

: "يجب أن ألا نسمح بحصول قد جاء في رسالة الرئيس الروسي يلتسن الى قمة لشبونة ف ،الأطلسي 
لى إنشاء هيكلية جديدة تتيح إرساء الثقة والأمن إبل يجب أن نسعى  ،يدة في أوروبا إنشقاقات جد
اً منظمة ذات تأثير في القارة ي. وأن تصبح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدريجوالتعاون . 

هذا الطموح لم  د أن  يَ طور الأوروبي" . ب  لا تفلت منها أي مسألة مهمة تتعلق بالت   ،الأوروبية برمتها 
مع  الأوروبي بل تراجعت منظمة الأمن والتعاون ،يتحول الى واقع أوروبي على الصعيد الأمني 

 . (5)وخاصة في البلقان  ،اندفاعات الأطلسي في أوروبا 

والتوسع الإستراتيجي :ب ـ حرب كوسوفو     

شن حلف شمال الأطلسي حرباً جوية على يوغوسلافيا الجديدة رداً  ،بعد خمسين سنة على تأسيسه   
ربيا . غير أن التي قام بها الصرب في إقليم كوسوفو داخل جمهورية صعلى أعمال التطهير العرقي 

التي تضم كلاً من  ، الأهداف البعيدة للحلف تجاوزت الحالة العرقية لتطاول أمن بلاد البلقان
ومسار  ،يوغوسلافيا السابقة وألبانيا واليونان ورومانيا وبلغاريا . ولتؤثر كذلك في الأمن الأوروبي 

 النظام العالمي على صعيد إدارة الأزمات الدولية . كيف ذلك ؟

سنجر يقول : "حرب كوسوفو هي نتيجة نزاع    كتب وزير الخارجية الأميركي السابق هنري ك 
بين الإسلام  ،عمره قرون جرى على الخط الفاصل بين الأمبراطوريتين النمساوية والعثمانية 

لا فتلك الجماعات الأثينية لم تتعايش بسلام إ ،بين القومية الألبانية والقومية الصربية  ،والمسيحية 
 " . وهكذا مع موتورية تيتوديكتاتعايش مفروضاً عليها من الحكم الأجنبي أو من حين كان الت  
حادية وانقسمت على نفسها الى جمهوريات متصارعة تمزقها ت  رحلت يوغوسلافيا الا ،جوزف تيتو 

ب وليس من دون يعتبر الصر ،ينية . وعليه غوية والد  راعات الأثينية والل  وتزيد من عملية تفتيتها الص  
فقد ظهرت هناك  ،كوسوفو وميتوخيا من الأراضي التي ولدت فيها حضارتهم  يأن أقليم ،أساس 

وقويت دولة الصرب في القرنين التاسع والعاشر للميلاد وفي أواسط القرن الرابع العشر . وفي بداية 
ذه الأرض شهدت ه 5330دت هناك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية . وفي عام لر والقرن الثالث عش

وهذه المعركة يعتبرها الصرب رمز بطولاتهم الوطنية .  ،المعركة بين الصرب والدولة العثمانية 
ولكن أكبر صفة  ، وعلى مدى قرون عديدة داخل أراضي إقلم كوسوفو ،وطبعاً عاش الألبان أيضاً 

لإستقلال الذاتي تابعاً حصل عليها الإقليم كانت خلال حكم الرئيس يوسف تيتو كإقليم يتمتع با
 ،م ـقليق الموسعة التي كان يتمتع بها الإقام ميلوسوفيتش بإلغاء الحقو 5033ليوغوسلافيا . وفي عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 11ص  ،المصدر السابق  (1)
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فلجأوا الى العنف وأعلنوا الإستقلال  ،وقد شكل هذا الإلغاء سبباً مباشراً لإنتفاضة ألبان كوسوفو 
 ،إبراهيم روغوا رئيساً لهم  يوإنتخبوا بعد سنتين من ذلك الألبان ، 5006والجمهورية في العام 

ويمكن القول أن كوسوفو شهدت في تلك الفترة  ،لأقليم من صربيا يؤد  الى خروج ا ولكن كل هذا لم
وظهر ذلك جلياً خلال  ،ظل ملتزماً بنهج معتدل  وحتى زعيم الألبان روغوا ،إزدواجية في السلطة 
 . (5)المفاوضات مع بلغراد 

قومية تدخلت الأمم المتحدة ولم تنفع جهودها لوقف أعمال العنف بسبب الخلافات الأثينية وال   
 5002أما مؤشرات حصول الإنفجار الكبير في إقليم كوسوفو فقد ظهرت عام  ،العميقة في البلقان 

حين بدأت القوات الصربية ـ التي لم تعترف بإستقلال كوسوفو ـ حملتها المنظمة لطرد ألبان كوسوفو 
سوفو حماية ولم يكن في استطاعة جيش تحرير كوبالمئة من سكان الإقليم .  06الذين يشكلون 

ت الى مذابح طالت الألاف تطهير عرقي أد   حملة السكان المدنيين مما سمح للقوات الصربية بشن
د بموجبه يحد   ، 5526القرار رقم  وليالدَّ  . أمام هذه الأحداث المأساوية أصدر مجلس الأمن منهم

ن تجميد الودائع كلنت الأميركي وفي الوقت عينه أعلن الرئيس ،عقوبات إقتصادية على بلغراد 
يا الى وقف الحملة الصربية والتأثير ؤد  لكن هذين القرارين لم ي   ،اليوغوسلافية في الولايات المتحدة 

 ،اً على بسط سيادة صربيا على الإقليم بالقوة على الزعيم الصربي ميلوسوفيتش الذي ظل مصر  
مؤكداً فيه على حق  ، 5500القرار رقم  5003أيلول  62حينها عاد مجلس الأمن وأصدر في 

معتبراً أن  ، 5526اللاجئين في العودة الى منازلهم فضلاً عن إعادة التأكيد على ما ورد في القرار 
قررت  ،. وفي هذه الأجواء الملتهبة  (6)ما يجري في كوسوفو يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين 

يطاليا إدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومجموعة الإتصال الدولية ـ المؤلفة من الولايات المتح
لبحث مستجدات أزمة إقليم كوسوفو ـ دعوة سلطات بلغراد وممثلي الأغلبية الألبانية في كوسوفو الى 
 ،بدء مفاوضات حول خطة السلام في الإقليم في ضاحية رامبوييه قرب العاصمة الفرنسية باريس 

                                      آذار  53إتفاق رامبوييه في  جيش تحرير كوسوفوو وقع ممثل ،وبعد مفاوضات شاقة وطويلة 
في حين رفضه الزعيم الصربي وتضمن الإتفاق إجراء إستفتاء شعبي في الإقليم لتحديد  ، 5000

وهذا ما أثار  ،تحادية لبقاء ضمن جمهورية يوغوسلافيا الاوضعه النهائي بالنسبة للإستقلال أو ا
: "كوسوفو مسألة داخلية لا  لبعثة الألمانية صارخاً حفيظة ميلوسوفيتش الذي انفجر بوجه رئيس ا

 . (2)تعني سوى بلادي وأرفض أي محاولة لتدويل الأزمة" 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،روت ـبي ،ي ـي اللبنانـدفاع الوطنـال ،ة" ـة والدوليـا الإقليميـ"حرب كوسوفو في أبعاده ،عدنان السيد حسين  (1)

                                                                                        . 6ص  ، 1999تموز  ، 19العدد 
دد ـرة العـة الأهرام ـ القاهـمؤسس ،ة الدولية ـالسياس ،وفو" ـ"الأمم المتحدة وأزمة كوس ،محمد فايز فرحات  (1)

                                                                                          . 114ص  ، 1999تموز  ، 173
 ،اهرة ـرام ـ القـة الأهـمؤسس ،ة ـة الدوليـمجلة السياس ،زال تبحث عن حل" "كوسوفا لا ت ،أحمد بهي الدين  (7)

. 111ص  ، 1999نيسان  ، 176العدد   
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قدونيا وفي دولة م ، في دولة ألبانيا على الأدرياتيك 5003في العام  وبعد أن نزلت قوات الأطلسي
 لى الجبل الأسودأمريكية عوذلك بالتزامن مع ضغوط  ،ضطراب المجاورة المعرضة لخطر الا

انهيار مؤتمر رامبوييه ؛ أمام و ،)مونتغرو( لإخراجه من الإتحاد مع صربيا في يوغوسلافيا الجديدة 
عملياته  ، وبقرار سياسي أميركي مؤيد من بريطانيا 5000آذار  64بدأ حلف شمال الأطلسي في 

س اليوغسلافي ميلوسوفيتش بتوقيع ضد القوات الصربية في إقليم كوسوفو لإقناع الرئي ةالعسكري
وتمهيداً لنشر قوات عسكرية دولية في الإقليم بعد توقف  ،إطار رامبوييه بشقيه السياسي والعسكري 

سقط نظام ميلوسوفيتش ونشرت في الإقليم قوة شرطة دولية من  ،بالفعل  هذا ما حصلوالقتال . 
. فشعرت موسكو بالمهانة جراء تدمير ألف رجل  5201ثلاثة آلاف رجل وقوات خاصة أطلسية من 

ومطاري بلغراد وخطوط السكك الحديدية نهر الدانوب  جسر من ،البنى التحتية في يوغوسلافيا 
 وني والمصانع والمباني رسال التلفزيومصافي النفط ومحطات الإ ،حروقات ومستودعات الم

نفسها الى حلف بضم روسيا  وزادت هذه المهانة مع وجود أطروحات أميركية وغربية ، السكنية
 . (5) الأطلسي

الناتج عن  ،رمز للإحباط فيما بعد الحرب الباردة  ،شكلت حرب كوسوفو بالنسبة الى روسيا   
والعجز عن الوقوف أمام تهديدات ظاهرة أو  ،تقلص القدرة على تحريك الأحداث وحماية الحلفاء 

بارة أخرى ثمة هدف أطلسي هو إعادة دمج دول وبع ،توسيع حلف الناتو شرقاً خفية أبرزها عملية 
وتمكين الحلف من القيام بدور  ،البلقان في الأسرة الأوروبية بعيداً عن النفوذ الروسي )السلافي( 

هو  ،أمني عجزت عنه الأمم المتحدة تحت وطأة السياسة الدولية . وأما هدف الحلف غير المعلن 
قتصادها اـ روسيا المستهدفة في أمنها و في البلقان وسياالدفاعية لرتحطيم الخطوط الإستراتيجية 

كانت  ،وربما في اتحادها الفيدرالي ـ بالتزامن مع ضم ثلاث دول من أوروبا الشرقية الى الحلف 
إنها : بولونيا وتشيكيا والمجر . ولما  ،حتى الأمس القريب في عضوية حلف وارسو بزعامة موسكو 

فلا عجب  ،بعد تهاوي جبهات أخرى  ،لروسيا على خريطة البلقان الأمامية كانت صربيا الجبهة 
إنه نزال  ،وآخر غربي  ،والحال هذه أن نشهد نزالاً بين سلاحين على ساحة البلقان : روسي 

بالسلاح ولكنه من أجل أهداف سياسية وإستراتيجية بعيدة . بالطبع لم يكن الهدف إنقاذ مليون مسلم 
 ،لأن تهجيرهم حصل بعد إنتهاء الحرب ودخول القوات الأطلسية  ،جير في إقليم كوسوفو من الته

تجدر الإشارة الى وقوف  ،. الى ذلك  ج وإسبانيا والولايات المتحدةيوبعضهم نقل الى استراليا والنرو
 . (6)شأنه في هذا الموقف شأن جمهورية صربيا  ،الحلف ضد ألبانيا الكبرى في البلقان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                            ب ـتعري ،( 1010كو ـ)موس ،ه ـي وعواقبـياسـالس رـقصر النظيا" : ـم بدون روسـ"العال ،وف ـبريماكيفغيني  (1)

                                                                .   111ص  ، ( 1010 دار الفكر عبدالله حسن ) دمشق :
    . 9 ص ، 19العدد  ،بيروت  ،الوطني اللبناني الدفاع  ، مرجع سابق ،السيد حسين  عدنان (1)
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 حيث ،كان لها انعكاسات إقليمية ودولية خطيرة  ،ثة أشهر تقريباً بيد أن حرب كوسوفو استمرت ثلا
اشنطن في الذكرى الخمسين لتأسيسه في أوائل أن أهميتها تندرج في سياق ما قررته قمة الحلف بو

س في عقيدة الحلف العسكرية من مبادئ ومهمات جديدة يمكن أن ختبار لما تأس  ا؛ من  5000العام 
في  مكانية التدخل إوطرح  ،ماثلة والمستقبلية على مجمل الأراضي الأوروبية تطبق في الأزمات الم

م المتحدة )غير أن الحلف شن من الأم شريطة الحصول على إذن   ،الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وهذا الأمر  ،ولية ة الد  ياً الشرعي  بدون تفويض من الأمم المتحدة متحد   6662حربه على العراق عام 

أن هذا  د أمين عام الحلف خافيير سولاناوج ،إليه في الفصل الثالث( . وفي تلك الفترة سنتطرق 
وسينقله من مجرد إطار  ،التوجه الإستراتيجي سيحكم سياسة الحلف في القرن الحادي والعشرين 

ه " . إن هذا التوج منظمة ضامنة للأمن في أوروبا وللقيم الديمقراطية مهتم بالدفاع الجماعي الى "
وهي من  ،هناك توسيع لمهام الحلف وأخطرها إدارة الأزمات الدولية جدير بالدراسة والتأمل ؛ 

الشرق الأوسط وشمال  لىتوسع جيوبوليتيكي عند الحديث ع وهناك ،صلب وظائف الأمم المتحدة 
أي  ،ي أفريقيا . هذا خروج على الوثيقة التأسيسية للحلف التي حددًت وظائفه في منطقة شمال الأطلس

 . (5)أميركا الشمالية وأوروبا الغربية 

وهكذا يمكن إعتبار حرب كوسوفو أول إختبار حقيقي لتأكيد قدرة الحلف على تطبيق مبدأ إدارة   
بدءاً في محاولته حل الأزمة سياسياً بواسطة تأسيس مجموعة الدول الثماني التي أنشئت  ،الأزمات 

ية العقابية من أجل إرغام القيادة اليوغوسلافية على سحب وانتهاء بالضربات الجو ،لهذا الغرض 
الولايات المتحدة من  وإعتبارها أول وسيلة أرادت قواتها من الإقليم والعودة الى الحلول السلمية .

وإرساء المفهوم  ،خلالها إظهار قدرتها على أن يكون لها الكلمة الفصل في حل النزاعات الدولية 
ى أساس العمل المستقل والتحرك المنفرد دون المنظمة الدولية المنوط بها الإستراتيجي للحلف عل

تحاد الأوروبي في ذلك مع محدودية الدور الأمني للا القيام بمثل هذه الأعمال . وعليه حصل كل
ومع الضغط الأمريكي المتزايد على موسكو حتى تقبل  ،والقارة الأوروبية عموماً  ، البلقان

ة الجديدة تحت وطأة مشكلاتها وأزماتها الداخلية . وقد أشرنا الى تراجع الدور بالمتغيرات الدولي
 ،ومهما يكن من أمر  وروبي تجاه قضية الأمن الأوروبي .المأمول من منظمة الأمن والتعاون الأ

لتؤسس لتغيير داخلي عميق في روسيا ولأزمات  ،الأمريكية ـ الروسية  زادت الشكوك في العلاقات
وعلى حساب  ،حيال الموقف من التوسع الأطلسي على حساب الأمم المتحدة وظائفياً متلاحقة 

 . (6)المنظمات القارية والإقليمية المعنية بحفظ السلم والأمن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                        . 61ص ،)قضايا دولية(  ،"التوسع الأطلسي"  ،عدنان السيد حسين  (1)
   . 66ص  ،المرجع نفسه  (1)
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عض دول أوروبا تحدة وبأخذت الولايات الم ، لي عقد من الزمن على حرب كوسوفووبعد حوا 
 ،سلوب التهديد والوعيد لحل مشكلة الإقليم بشكل يتعارض مع مصالح الصرب أإنتهاج  ،الغربية 

وعندما فشلت محاولات تمرير قرار  ،وجرت المراهنة على الإعلان الفوري لإستقلال كوسوفو 
جانب ستقلال من ن الالإعلا 6663كوسوفو في العام  دفعوا ألبان ،بذلك عبر مجلس الأمن الدولي 

تحاد الأوروبي وثلثا دول الا . وعلى الفور قامت الولايات المتحدةواحد والخروج من كيان صربيا 
 دولة في نفس  ووصل عدد هذه الدول الى أكثر من أربعين ،بالإعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة 

ليس فقط بالنسبة الى  ،تنجم عنه ولم يعر أصحاب هذا القرار بتاتاً اهتمامهم للعواقب التي س ، العام
ن هذا التصرف سيدفع البعض في كل العالم نحو والأهم من كل ذلك أ ،صربيا بل للدول الأخرى 

أن يبرهنوا  ،الإنفصال . وعلى ما يبدو فإن الساسة الأمريكيين رغبوا عبر منح الإستقلال لكوسوفو 
سلسلة قصف يوغوسلافيا من دون تفويض أن  ،للرأي العام وخاصة في الإتحاد الأوروبي وروسيا 

وجاء  ،وأن تؤكد أنه نجم عن ذلك تغيير السلطة في بلغراد  ،من الأمم المتحدة لم تكن هباءً 
  وحصل الجبل الأسود على الإستقلال والآن جاء دور  ،الديمقراطيون بدلاً من ميلوسوفيتش 

                                . (5) كوسوفو

الاستراتيجية الروسية من توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً :ثانياً :   

كانت روسيا تبدي معارضة جدية لإنضمام دول أوروبا الشرقية والدول التي انفصلت عن الإتحاد   
لأن هذا يعني بالنسبة إليها أن تظل هي وحدها أمام  ،الى حلف شمال الأطلسي  السابق السوفياتي

ولا سيما أن في بال بعض النخب الروسية أن مد حدود  ،ة الأمريكية دول أوروبا والولايات المتحد
قد يؤدي الى احتمال اقتراب القوى العسكرية الغربية من الحدود  ،الحلف ليتاخم حدود روسيا هذا 

 ، صر مدة الإنذار للقوات المسلحةوبالتالي ق   ،وثم إمكانية تطويقها وعزلها  ،والأراضي الروسية 
القومي وسلامتها . وهنا يجب الإنتباه الى نقطة مهمة تتعلق  د خطير لأمن روسياوهذا يعني تهدي

عبر نت محيطة بالإتحاد السوفياتي التي كان الغرب يتبعها لجذب الدول التي كا ،بسياسة الإحتواء 
ل تطويقه داخل حدوده الإقليمية . هذا ونجد أنه ما يزال هناك في روسيا من تحالفات من أجالإقامة 

حيث  ،مع فارق الدول  ،عتقد أن هذه السياسة ما زالت تتبع حاليا  من الغرب تجاه روسيا الإتحادية ي
 ،كانت دول الشرق الأوسط بموقها الجغرافي القريب من الاتحاد السوفياتي تمثل خط الدفاع الأول له 

تحاد السوفياتي هي التي تمثل هذا الخط . ويرى هؤلاء أن لآن فإن الدول التي استقلت عن الاأما ا
شمال سعي الغرب الى جذب دول أوروبا الشرقية وبقية دول الإتحاد السوفياتي السابق الى حلف 

  ا يـن مصلحة الغرب عزل روسـون أن مـفالروس  يدرك . ادـعتقهو إلا دليل على هذا الا ماالأطلسي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                 .   116ص  ،)قصر النظر السياسي وعواقبه(  ،"العالم بدون روسيا"  ،بريماكوف  (1)
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وهو ما ينصح به  ،ممارسة نفوذها الإقليمي بشكل يتعارض أو يتقاطع مع مصالحه ومنعها من 
 ،تحادية انتهاج سياسة جديدة مع روسيا الا ويؤكدون ضرورة ،بالفعل ساسة الولايات المتحدة 

ي مواجهتهم . خصوصاً أنهم يدركون أن روسيا كقيمة وكيان سياسي وبنية جيوستراتيجية لم تخسر ف
ولا سيما أن روسيا  ،اسة من أن روسيا قد تظهر كعدو استراتيجي مرة أخرى ويحذر هؤلاء الس  

وتؤكد دائماً أن الهدف الذي تأسس  ، شمال الأطلسي وجود حلف تنظر بعين الريبة الى استمرار
 . (5) الحلف من أجله قد تلاشى من مسرح العالم السياسي والجغرافي

نسكي أن توسيع أوروبا وحلف الناتو هو مما يخدم أهداف السياسة الأمريكية على المدى يعتبر بريج  
 ،هو أمر يزيد من طائلة النفوذ الأمريكي  ،القصير وعلى المدى الطويل : إذ إن أوروبا أكثر اتساعاً 

 سوف يحول دون بناء أوروبي متماسك سياسياً  ،هو من جانب  ،فقبول أعضاء جدد من وسط أوروبا 
تحاد الأوروبي المتحدة في بعض المناطق التي للا بالقدر الذي يصبح فيه منافساً حقيقياً للولايات

سوف يحول من استيقاظ الطموح الجيوـ  ،ومن جانب آخر مصالح مهمة فيها كالشرق الأوسط . 
لين ؛ إما وبذلك يكون على الولايات المتحدة أن تختار بين بدي ،سياسي الروسي تجاه أوروبا الوسطى 

 أو الحفاظ على ،تحاد الأوروبي وحلف الناتو ـ أطلنطي من خلال آليتي توسيع الابناء نظام أوراسي 
 . (6)علاقات طيبة مع روسيا 

فإستمرار المساعي  ،يمكنها أن تعطي للحلف أدواراً غير المعلنة  ،بررات التوسع شرقاً مو  
ة الى لعب دور عالمي سيقوض جهودها للعود ،لمحاصرة روسيا بوصفها ما زالت تشكل منافساً 

أو بوصفه في عالم توازن القوى ضمانة  ،وبهذا يتحول الناتو ضمانة بوجه روسيا  ، إقليمي وحتى
كحاجز يمنع عودة روسيا الأمبراطورية . وهنا يشدد كيسنجر على أهمية التعاون  ، للأمن العالمي

مع التصور  ، جديد لأوروبا من الغرب الى الشرق .. " وتقوية آليات التشاور لبناء " نظاممع روسيا 
 ،وبخاصة مع تناقص عدد سكانها شرقاً "  ،إقليمياً أكبر  سيا في إطار حلف يوفر " لها أمناً بضم رو

 تحاد لناتو مع توسع الاابوصفه ركناً أساسياً للأمن والسلام العالميين على أن يتزامن توسع 
والتخفيف من التماسك السياسي  تخفيف قابلية العمل االعسكري للناتوولو أدى ذلك الى  ، الأوروبي

نظام عبر أوراسيا يضم الصين ويؤمن السلام . ولا يكون قيام  تصور وصولاً الى حد ،تحاد للا
( تحاد الأوروبيوروبي الناشئ )الابل سعياً لثقل مواز للمركز الأ ،التوسع شرقاً لتلبية تمنيات البلدان 

في ظل ما يراه كيسنجر من خطورة التنسيق المتزايد بين الأوروبيين بتبني  ،طة لها فيه الذي لا سل
ثم العودة لاحقاً للتفاوض مع الولايات  ،تحاد الأوروبي قيام بعمليات عسكرية ضمن إطار الاال

 هــــاتو نفسفكان الرد من خلال الن ،داخل الناتو "  " حزبا  أوروبياً برأيه  المتحدة بشأنها وهو ما ي وجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  701ـ  700ص  ،وإنعكاساتها على المنطقة العربية" "الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة ،الأخضر ( 1)

701  .                                                                                                         
ترجمة أمل  ،"رقعة الشطرنج الكبرى" : الأولوية الأميركية ومتطلباتها الجيوستراتيجية  ،زبغينيو بريجنسكي  (1)

           . 37ص  ،( 1999 ،توزيع المشرقي )عمان : الأهلية للنشر وال
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مع حفظ مركز قيادي للولايات المتحدة في  ، الأوروبي تحادالإ الذي يشكل توسعه وسيلة لإضعاف
الأمن والسياسة الأوروبيين بربط الدول الأعضاء بإطار غير الإطار الأوروبي ما يساهم في لجم 

نضمام دول بإ ،ت الإتحاد الأوروبي لتقوية نفسه مهما كانت محاولا ،سياسات أمنية ودفاعية مستقلة 
كبديل للإندماج  ، في الناتو فرصة للمساعدة وترى ،تباع السياسة الأمريكية اأكثر ميلاً للإنحياز و

     . (5)الكامل السياسي والإقتصادي في الإتحاد الأوروبي 

ل الأطلسي برامجه التوسعية أخذت حدة التوتر بين روسيا والغرب تتصاعد بعد أن أعلن حلف شما  
واشتعل بين بلدان أوروبا الإشتراكية السابقة ودول البلطيق سباق على  ، في وسط أوروبا وشرقها

الأمر الذي أدى الى إنزعاج الكرملين بشكل كبير . وفي ظل هذه التطورات  ،الإلتحاق بالحلف 
كانون الثاني من العام  55و 56في إنعقدت قمة الأطلسي في بروكسل  ،الأمنية والسياسات الدولية 

من قضايا هامة بعد الحرب الباردة ؛ بحيث  تطرقت إليه وشكلت أهمية لافتة نظراً لما ، 5004
 ،تحاد السوفياتي وزوال الخصم التقليدي للغرب الإستراتيجية للحلف بعد سقوط الا حددت المهمات
وخصوصاً تشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا لى الحلف إطلبات انضمام دول أوروبية شرقية وقامت ببت 

مع التركيز على معالجة الأمن الأوروبي في ضوء تطورات البلقان  وأخطرها مشكلة  ،وبولندا 
تفاق الى الا 5004حزيران  62لأطلسي في وأمام هذا الواقع توصلت قمة االبوسنة والهرسك . 

 ستراتيجية هيهذه الاأن ؛ ورغم  شراكة من أجل السلام"والتوقيع مع موسكوعلى "إستراتيجية ال
صيغة للتعاون العسكري بين دول الحلف ودول شمال أوروبا الشرقية ـ التي كانت في موقع الخصم 

والمناورات شتركة تبدأ بالمشاورات الأمنية تتضمن تحضيرات أمنية موحتى الأمس القريب ـ 
إقامة تعاون  ،هدفين : الأول  إلا أن موسكو هدفت من خلالها الى تحقيق ،العسكرية المشتركة 

انبين في مجال توسيع التعاون السياسي بين الج ، الثانيو ،ين روسيا ودول الحلف عسكري وثيق ب
 . (6) يـالأوروب نـالأم

خارج وقد جاء الموقف الروسي كحل وسط بين إتجاهين : إما بقاء دول أوروبا الشرقية معزولة   
ي عضوية الحلف بدون فالبلطيق ودول من أوروبا الشرقية ول أو قبول د ،إطار الأمن الأوروبي 

تيجية الشراكة من ان خلال الرئيس يلتسن إستغلت إسترالإتفاق مع روسيا . على أن القيادة الروسية م
أجل السلام لتعزيز الموقف الروسي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لاحقاً بحيث يكون لها دور 

وإطلاق النفوذ الروسي في مناطق  ،الى تفعيل آلية التشاور بين روسيا والحلف فاعل . هذا بالإضافة 
وضبط التطورات الأمنية  ،هتمام الروسي بمشكلات البلقان أوروبية . تزامن ذلك مع زيادة الا

 اــلروسيإقتصادية ودفع الغرب ليقدم مساعدات  ،والإقتصادية والسياسية داخل الجمهوريات المستقلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                       .  119ـ  115 ص ،المصدر السابق  (1)
                                    .  701 ص ،"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية"  ،ضر الأخ (1)
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من  لاحقاً  في مقابل التحرك على خط توسيع عضوية حلف الأطلسي . غير أن ذلك لم يمنع موسكو
التهديد لم ينتقل  إلا أن هذا ،الدول المستقلة ومنولث لمواجهة الناتو من دول ك كيل حلفالتهديد بتش

لى إنضمام قد تسابقت للا اربم ،ما عدا بيلا روسيا  ، دولال هذه ذلك أن الكثير من ،ز التطبيق لى حي  إ
ومن ثم  ،حتواء دول الكتلة الشرقية السابقة ن البرامج التي أعلنتها أوروبا لارنامج أو ذاك مبهذا ال

تسير بإتجاه استيعاب دخولها  لأطلسيوحلف شمال ايبدو أن آفاق العلاقة بين هذه الدول إستيعابها . و
وفق خطة زمنية مقترحة . وقد أشار زبيغنيو بريجنسكي الى ذلك في كتابه المعروف "رقعة 

حيث توقع أن يشهد العقد الحالي انضمام معظم هذه الدول الى حلف شمال  ،الشطرنج الكبرى" 
 . (5)تحاد الأوروبي فعلاً الأطلسي أو الإ

الغرب الأطلسي رد على الموقف الروسي  بإقرار خطة العلاقات الخاصة مع موسكو في العام   
وأفاد من المشاركة الروسية  ،والتمهيد لتوسيع الحلف الأطلسي  ،في محاولة لطمأنتها أمنياً  ، 5001

في حرب  عد التحالف الذي تمَّ واسع بالتي وطدت قيام تحالف دولي  ،في الخطة الأمنية للبوسنة 
تدريجياً الى  الحلف ت قيادة الحلف تسعى لتوسيع أهدافها بحيث يتحولذلى ذلك أخإ. ج الثانية يالخل

إضافة الى البرامج العسكرية . لقد تقدم الأطلسي  ،كتلة لها برامج سياسية وإقتصادية وإيديولوجية 
بدت مثقلة ومترهلة .  التي ،في ملف الأمن الأوروبي وتراجعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 

ففي قمة منظمة الأمن  ،ر الأميركي على توسيع الحلف وسط ظروف دولية مؤاتية وظهر الإصرا
صرح نائب الرئيس الأميركي آل غور أن خطط الحلف  ، 5002اون الأوروبي في لشبونة عام والتع

رغم المعارضة الروسية .  ،ستتم في العام المقبل  ،بتحديد أسماء الدول الجديدة التي سيضمها 
ناتج عن الرغبة في تثبيت الدور القيادي الأميركي في قمة فالإصرار الأميركي على توسيع الحلف 

النظام الدولي وإعاقة بناء روسيا القوية ومحاصرتها بالأداة الأطلسية . وما العمليات العسكرية التي 
هذا الدور الأميركي لدفاع عن الأمن الأوروبي إلا عامل مساعد لتحت عنوان ا اضطلع بها الحلف

تحاد قيام نظام أمني ـ عسكري داخل الا وحتى أن إستمرار حلف الأطلسي مثل عقبة أمامالمتعاظم . 
يسمح بتشكيل فيلق  ، 5002وعلى الرغم من التوقيع على إتفاق في برلين في حزيران  ،الأوروبي 

إلا أن القوات الأوروبية  ،يقوم بعمليات خاصة دون مشاركة أميركية أوروبي خاص داخل الحلف 
المنبثقة عن هذا الإتفاق لن تتمتع بإستقلال كامل عن الولايات المتحدة لأنها ستحتاج دوماً الى العتاد 

 . (6)اللوجستي والسلاح وأجهزة الإتصال والتكنولوجيا المتقدمة التي تملكها أميركا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                         . 40ـ  79ص  ،"التوسع الأطلسي" ،حسين  (1)
                                                                                           . 31ـ  34ـ  37ص  ،نفسه  المصدر (1)
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ضم  علىومن ثم وافقت عملياً  ،وقعت موسكو مع الحلف " ميثاق باريس "  ، 5003أيار  63وفي 
الى صفوفه  5003عام  بإنضمام بولندا وتشيكيا والمجرودشن الحلف توسعه دول جديدة الى الحلف 

وقد تعهد الحلف  ،حلة ما بعد الحرب الباردة مما عكس ميزان القوى العالمي في مر ،كدفعة أولى 
الميثاق بعدم نشر الأسلحة النووية في الدول "الأطلسية الجديدة" أونشر قوات من دول هذا بموجب 

ووضعها  ،لم يمنع انخراط هذه الدول في المنظومة العسكرية للحلف  ،أخرى فيها . لكن هذا عملياً 
 ،تيجي ضاعف من طموحات الحلف بمزيد من التوسع ستراهذا الخلل الاو ، النووية" مظلتهتحت "

وخصوصاً أن  ،في دول البلطيق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأضعف روسيا جيو ـ سياسياً 
وتبنت نهج التكامل في البنى  ،ميثاقاً أمنياً مع الحلف  5003أوكرانيا نفسها وقعت في صيف 

استخدمت فيها حقول تدريب  ،بلطيقية ية ـ أوكرانية ـ أطلسوجرت مناورات  ،الأوروبية والأطلسية 
المجلس المشترك تأسس  ،باريس ميثاق . وبموجب  السوفياتي ومطارات كانت تابعة للجيش الأحمر

ء داخله المشاورات على مستوى السفرافي  يرالذي تج ،ف شمال الأطلسي الدائم لروسيا وحل
عن تشكيل اللجنة العسكرية الدائمة المشتركة بين  لاً ووزراء خارجية ودفاع كلا الطرفين . هذا فض

وافتتحت روسيا في آذار من العام  ،افتتح الحلف مكتبه في موسكو  5003الجانبين . وفي شباط 
أعضاء الحلف  ،لت مجموعة عمل لبرلماني البلدان تشك 5003نفسه ممثليها لدى الحلف . وفي أيار 

توصل أعضاء الحلف وتحت  5000واشنطن من العام  وفي قمة .مجلس الدوما الروسي  ونواب
وفيما أرادت  ،وطأة نتائج حرب كوسوفو الى إقرار صيغة للعمل خارج منطقة شمال الأطلسي 

حصر  بشكل عام لت دول الإتحاد الأوروبيفض ،واشنطن توسيع الوظيفة الأمنية الى خارج أوروبا 
فجاءت التسوية كما ذكرنا سابقاً من  ،الأوروبي  وظائف الحلف داخل أوروبا والبقاء في إطار الأمن

خلال تبني إدارة النزاعات الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى . . مع تعزيز 
      . (5) تصالاتنظم القيادة والسيطرة والا تطوير من خلال ،القدرات الدفاعية للحلف 

ويفضل بناء أمن  ،فالموقف الفرنسي متردد  ،لأطلسي الأوروبيون بدوا مضطربين أمام التوسع ا  
المحاولات الألمانية ـ الفرنسية في هذا المضمار  د أن  يَ أوروبي من خلال قوة عسكرية أوروبية . ب  

 ،والضغط على روسيا  كانت فرنسا ترفض التوسع شرقاً وتراجعت الى حد التجميد .  ،باءت بالفشل 
ة الخلافات التقليدية . ونتيج ى نطاق واسع بالتعاون مع موسكووتفضل ترتيب البيت الأوروبي عل

تقدم مشروع التوسع الأطلسي على ما  ،تحاد الأوروبي على الدور السياسي والأمني بين دول الا
يضمن المصالح ة تقليدية للدور الأميركي الذي سومواكبة بريطاني ،عداه وسط تشجيع ألماني 

 عـلاقات مـزيز العـعى الى تعـستراتيجية الروسية الى أن تسهذا دفع الا إذ إن واقع الحال البريطانية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 706ـ  701 ص ،الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية" "الإستراتيجية الروسية بعد ،الأخضر  (1)
 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

 ،وليس أي أوروبا  ار الحقيقي أمام روسيا هو تقوية العلاقات مع أوروبابمدركة أن الاخت ،أوروبا 
   تحاد الأوروبي وحلف شمال وسيع الايتم تشكيلها حالياً بفعل ت يتالأطلسية ال بل أوروبا عبر

إذ تنظر روسيا الى  ،رتباطاً وثيقاً إن تظل مرتبطة بالولايات المتحدة والتي من المحتمل أ ، يالأطلس
ويزيد فرصتها في  ،هذه الأوروبا بإعتبارها الخيار الذي يمكن أن يمنح روسيا دوراً دولياً واقعياً 

تماء إليها إذا ما نسيتحتم على روسيا أن تسعى الى الاوبالتالي  ،التحول وتطوير ذاتها إجتماعياً 
 . (5)أرادت أن تتجنب العزلة الجيوبوليتيكية الخطيرة 

ستراتيجية والأمنية الروسية خلاله تعيش حال عد أكثر من عقد كانت التوجهات الاولهذا نلاحظ أنه ب  
ولهذا  ،أصبح واضحاً أن إدارة بوتين سلكت طريقاً مختلفاً  ،تخبط في عهد الرئيس بوريس يلتسن 

جتماعية قتصادية والامتدرج والمرتبط بمشكلات روسيا الار أسباب كثيرة ؛ فضعف الدولة الالتغيي
والتفكير والعمل الغربيان  ،والتدهور النسبي لمكانة روسيا مقارنة بسائر اللاعبين الدوليين الكبار 

مخاوف كل ذلك زاد من ال ،تحاد السوفياتي دول الا الجادان في توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل
أحداث أثرت في أحادية ولا سيما بعد أن طرأت في الآونة الأخيرة  ،والخشية الروسية من العزلة 

والوجود  ، 6665أيلول  55وبالأخص بعد أحداث  ،والوجود الروسي في هذه المنطقة  ،المصالح 
جيوستراتيجية والمصالح الأميريكة المستجدة في نفط بحر قزوين و ،الأميركي المباشر في أفغانستان 

 ( .ليه بالتفصيل في الفصل الثالثوهذا الأمر سنتطرق إ) شبكات نقل النفط والغاز في هذه المنطقة
ء تحاد السوفياتي ومجيالحاكمة في الدول المستقلة عن الاهذا فضلاً عن تغير القيادات السياسية 

 . نقلابات بيضاء أكثر موالية للغربقيادات عن طريق ا

وذلك  ، 5000ن أن جميع العلاقات بين روسيا والحلف قد توقفت في نهاية آذار وعلى الرغم م  
 ،رتسون فقد استؤنفت بعد قيام جورج روب ،جراء العمليات العسكرية لحلف الناتو ضد يوغوسلافيا 

. ويعزى الإجراء  6666وذلك في شباط  ،لى روسيا إل زيارة له أو  في   ،السكرتير العام للحلف 
وإبداء تضامن نظري سلبي مع دولة  ،الى محاولة إرضاء إتجاهات داخلية  ،المقاطعة الروسي في 

 عند عقد أي تسوية سياسية وأخيراً التلويح بمصالح روسية في البلقان  ،زو غسلافية تعرضت لل
فاجأ الرئيس بوتين العالم بتصريح لتلفزيون "البي. بي.  ، 6666آذار من نفس العام  1. وفي  هناك
إلا أنه أشار في الوقت نفسه الى أن  ،قال فيه أنه "لا يستبعد انضمام روسيا الى حلف الناتو" سي" 

عليه أن مبرراً ذلك بأنه "يتعذر  ،ذلك لن يتم إلا عندما تتمتع روسيا بوضع متكافئ في هذا الحلف 
 .  (6)الأوروبية" مؤكداً أن روسيا تشكل جزءاً من الحضارة  ،م المتمدن لمعزولاً عن العا يتصور بلده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                   . 31ص  ، ،)قضايا دولية(  ،"التوسع الأطلسي"  ،حسين  (1)
 . 706  ص ،"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية" ،الأخضر  (1)
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صرح  ،وفي معرض شرحه أسباب الخلافات الحادة الناشئة من حين الى آخر بين روسيا والغرب   
فإن ذلك يثير المخاوف والإنزعاج  ،دما يحاولون عزلنا عن عملية اتخاذ القرارات بوتين قائلاً : "عن

وتبرز هنا " .  اولكن ذلك لا يعني أننا مستعدون لإغلاق الباب والتقوقع على أنفسن ،من جانبنا 
فالغرب يعتبر أن أحلام روسيا  ،مظاهر الحيرة والتشكيك بين الجانبين الروسي والغربي 

الأحداث وتراجع الوضع الإقتصادي حتى الآن . ولكن تطورات  والقيصرية لم تتلاشَ  مبراطوريةالإ
كل ذلك دفع  ،وتحول الوجود الأطلسي في أوروبا الشرقية الى أمر واقع  ،والإجتماعي الروسي 

 ،السياسي والحضاري الى أوروبا عترافه بالإنتماء الجغرافي واوعلى لسان الرئيس بوتين ب ،وسيا ر
وهو أمر يمكن إدراكه على أساس أن روسيا لم  ،مبراطورية القديمة لتخلي عن طموحات الإلى اإو

 .   (5) تعد مصدر تهديد فعلي أو فكري للغرب

ولقد استطاعت روسيا جعل أوروبا تقر في استراتيجيتها المشتركة الخاصة بها بأن مستقبل الشريك   
 . وفي أعقاب الإتفاقية التي تم التوصل إليها يشكل مصلحة استراتيجية لهاالضروري )أي روسيا( 
أصبح لدى أوروبا حوار سياسي وأمني مع روسيا أكثر  6665أيلول  55مع روسيا غداة حادث 

رغم استمرار التوتر في مجالات السياسة الأخرى )بما في  ،تقدماً من الحوار مع أي شريك آخر 
ادث كانت إدارة بوش فقبل هذا الح ، (6) الشيشان(مثل تقويم الصراع في  ،ذلك تلك المتعلقة بالأمن 

وأن يكون لها  ،ليطال كل ديمقراطيات أوروبا الجديدة في البلطيق وحتى البحر الأسود تحبذ التوسع 
فرص متساوية في الإنضمام الى المؤسسات الغربية على الرغم من المعارضة الروسية القوية 

كانون  3ء خارجية دول الحلف وروسيا في بروكسل في زراوفي اجتماع لووالمعارضة الداخلية . 
واعتبر وزير  ،وافق حلف شمال الأطلسي وروسيا على تدعيم العلاقات فيما بينهما  6665الأول 

   غير أنه أعرب  ،تغييراً عميقاً في العلاقات بين الجانبين  ،الخارجية الروسية إيغور إيفانوف ذلك 
وأنها لن تقف في الصف في انتظار حصولها على  ،ام الى الحلف " أن روسيا ليست مهتمة بالإنضم

وهي تملك الإرادة السياسية  ،مع تأكيده أن موسكو تريد العمل في شكل وثيق مع الحلف  ،العضوية 
أن تعزيز العلاقات مع روسيا لا يعني  ولحظ وزير الخارجية الأميركي كولن باول ""  لتحقيق ذلك

                        . (3)فادة من روسيا لمكافحة الإرهاب" وأنما نعزز الإ ،لف أنها باتت عضواً في الح

وأن  ،أن روسيا ليست مستعدة وقد لا تكون راغبة في أن تكون عضواً في الناتو  ،فمن المعرف إذن    

اع مثل ضمان دف ،قد تتطلب من الناتو اشتراطات خاصة  ،حدودها الطويلة مع الصين وآسيا الوسطى 

ولكن القول بأن روسيا غير مستعدة للعضوية أمر  ،جغرافي محدد قبل أن يفكروا بقبول العضوية 

 لــيختلف كثيراً عن رفض العضوية . بمعنى آخر أن روسيا ليست مستعدة لذلك ربما لأنها ستصبح مث

  ،ي( ـصادي والسياسف الناتو الأوروبية تابعة للولايات المتحدة الأميركية )بالمعنى الإقتـباقي دول حل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                          .  603ص  ،المصدر نفسه  (1)

                                                                                                          . 603ص  ،المصدر نفسه  (2)

  . 2002شباط  5 ،بيروت  ،جريدة النهار  (6)
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والروس . أضف أن انضمام  يني على إمكانية أي تقارب أو تحالف بين الصينوبالتالي هذا سيقض

والقضاء على قدرتها في الحصول على النفوذ في دول  ،روسيا يعني فتحها أمام حلف الناتو 

 .  (1) وهذا يشكل تهديداً للأمن الروسي ،الكومنولث 

معارضتها توسيع نطاق  ، 8008أيار  82وقد جددت موسكو في القمة الأطلسية التي عقدت في   

وصرح الناطق بإسم الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي" :  ،الحلف الى ما وراء حدود الستار القديم 

ولمَ  ،أن خطط حلف الناتو للقيام بجولة توسيع ثانية خطأ . . فممًن سيحمي الحلف أعضاءه الجدد  "

لنا   لا بد   ،ومع كل ذلك " .  وقد انتهت فترة المواجهة الحاجة الى مثل هذا الدفاع إذا كنا لم نعد أعداءً 

تحاد الأوروبي ؟ نعتقد أنه وخاصة التقارب مع الا ،ـ الغربي  من التساؤل عن سبب التقارب الروسي

يبقى الجانب الإقتصادي هو  ،الى بعض المكاسب السياسية والأمنية التي تسعى موسكو لتحقيقها 

إستخراج وخاصة  ،روسيا بحاجة الى تمويل مشاريع التنمية الإقتصادية ف ،المهيمن في هذا الموضوع 

وهذا التمويل  ،ورفع مستوى المعيشة  ،المخزون الهائل من الغاز والنفط وتحديث التكنولوجيا المدنية 

وبالتالي يتطلب من روسيا أن  ،تأمل روسيا في الحصول عليه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

 .  (8)ض التنازلات السياسية تقدم بع

 ،ستراتيجية الروسية عن محاولات عرقلة السياسات الغربية ابتعدت الوجهة الجديدة للا ،عليه و  

ولا سيما  ،وبدلاً من ذلك صارت السياسة الروسية تحاول التقارب والتفاهم أكثر مع السياسات الغربية 

لى روسيا من بقية اللاعبين الأوروبيين . وعلى ما إ كونهما الأبرز والأقرب ،لمانيا سياستي فرنسا وأ

تعادة موقعها كقوة عظمى والبحث عن دوائر نفوذ اس منشهد سعي روسيا خلال التسعينات  ،يبدو 

الى جانب  ،ة مع السياسات العالمية القائمة وحلت مكانه عملية تكيف أكثر واقعي ،تراجعاً  ، جديدة

كنقطة  ،كقوة إقليمية حاسمة ضمن بيئتها الأوراسية المباشرة هدف رئيسي هو تعزيز موقع روسيا 

يشير واقع الأحداث الى أن الموقف الروسي من توسعات حلف شمال  إذ ،بداية لإنطلاقها العالمي 

الى أن القيادة الروسية  ،في رأينًا  ،الأطلسي نحو الشرق تميز بعدم الثبات والقطع . ويرجع ذلك 

وأن روسيا في وضعها الحالي لا تستطيع وقف زحف  ،جارية لا محالة  أدركت أن عملية التوسع

لتأثير في الدول الراغبة في الإلتحاق بصفوفه ومنعها من عمل ذلك . وبالتالي شرًعت روسيا االحلف و

 مالـف شـلتحاق بحلق الاـة من حـتستطيع حرمان أي دولوتشير الى أنها لا  ،تتحدث بلغة أكثر مرونة 

 ولكنها ضد هذه التوسعات لأنها ستؤدي الى عدم الإستقرار في أوروبا . وهذا ما يفسر عدم ،الأطلسي 

والتي مهدت الى  ، 8008تشرين الثاني  81حضور الرئيس بوتين قمة براغ )العاصمة التشيكية( في 

أربع دول من أوروبا الشرقية )رومانيا  ، 8002آذار  82انضمام سبع دول جديدة الى الحلف في 

 أثمر ،ودول البلطيق الثلاثة )إستونيا ولاتفيا وليتوانيا( . وعليه  ،لغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا( وب

 عـات مميزة مـالتحول في السياسة الخارجية الروسية في الحصول على بعض الفوائد التي شملت علاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                 . 2001كانون الأول  8 ،بيروت  ،جريدة النهار  (1)
  . 2002شباط  5 ،المصدر نفسه  (2)
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مجموعة الدول  ومكانة أكثر تساوياً مع الآخرين ضمن " ،لسي والإتحاد الأوروبي حلف شمال الأط

 .   (1)وتقدماً مهماً للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية  ،"  الثماني

برزت في  ،إن السعي الى التوسع لضم دول جديدة في أوروبا باتت تحكمه اعتبارات متعددة  ،إذاً    

يث ح ،إذ تمت الموافقة على أن تشمل العضوية كرواتيا وألبانيا  ،بوخارست  في قمة 8002العام 

 مع رفض انضمام مقدونيا ،لأوروبا مصلحة في مد الحلف كعامل أمني لتدعيم استقرار منطقة البلقان 

رغم الجهود والدعم الكبيرين الذين تمتعت به كل من الأخيرتين من الرئيس  ، وجورجيا وأوكرانيا

وسبب الرفض يعود الى معارضة دول  ،بوش بشكل علني ومن دول "أوروبا الجديدة"  الأميركي

التي أعلنت علانية رفضها  ،ذلك من استفزاز مباشر لروسيا ا يمكن أن يشكله مَ ل   ،"أوروبا القديمة" 

ستعتبر اقتراب  أن موسكو " ،الخطوة بتصريح بوتين في قمة "روسيا ـ الأطلسي" في بوخارست 

 ، " . مع ما سبق ورافق ذلك من توترات في المنطقة وتهديدات لأمنها اً من حدودها تهديداً مباشرالناتو 

ولمراعاة الشراكة  ،والمخاطر الكبيرة التي تنجم عن هكذا توسع على مستوى الأمن الأوروبي 

ضاً ولكن أي ،تحاد الأوروبي في مجال الطاقة كما أشرنا سابقاً صادية القائمة بين روسيا ودول الاالإقت

لدور الروسي في وهي أمور تظهر التأثير المتنامي ل ،ستثمارات في مجال التبادل التجاري والا

 زن  وَ في ضوء التصاعد المتزايد ل   ،تحاد الأوروبي من خلال الشراكة فيما بينها سياسات الحلف والا

عقب  عنها . وهو ما تترجمضمن إطار الناتو بتحديد أولوياته ومصالحه والدفاع تحاد الأوروبي الا

 ،الحرب الجورجية ـ الروسية بتفضيل الحوار مع روسيا كخيار تؤيده جدول الإتحاد الكبيرة )فرنسا 

وهو ما تأكد  ،في وجه خيار يحمل ملامح العقوبات الذي مثلته بولونيا وبريطانيا  ،إيطاليا(  ،ألمانيا 

تحاد الأوروبي بالحفاظ على الصداقة ة للاكوزي بوصف بلاده رئيسفي موقف الرئيس الفرنسي سار

 .  (8)تحاد الطرفين واستبعاد ضم أوكرانيا للابين 

 ،نرى أن واقع الحال يشير أن موسكو قد لا تستبعد عضويتها في حلف شمال الأطلسي  ،ومما تقدم    

ماماً مع البنية ؛ إذ يتعارض ذلك تلى تلاشي الحلف بصورته الحالية ولكن بشروط يؤدي تنفيذها عملياً إ

الأساسية للحلف التي يقال إنها لا تتضمن مكاناً لروسيا ذات التوجهات الإمبراطورية تحديداً . كما أن 

لى إشعال إا بأن هذا قد يؤدي إيماناً منه ،الولايات المتحدة ترفض عضوية روسيا في حلف الأطلسي 

ض مصالحها على مقرراته . وكما وسيصبح بإمكان روسيا فر الصراعات والإنقسامات داخل الحلف

لى الذي سيؤدي إ ،قلة الى حلف عسكري يسعى الغرب من منع روسيا من تحويل رابطة الدول المست

. ويعتقد الكثير من الخبراء العسكريين أن القوة النويية الروسية من  قلب موازين القوى في أوراسيا

وهذا يتضح تماماً إذا ما قارنا التناسب  ،لحلف الأسباب الأساسية لتخوفات الغرب من إلتحاق موسكو با

 . الإعتبارفي عين مع أخذ القوة العسكرية الأمريكية  ،بين هذه القوة الروسية وقوة الحلف 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                              . 2002شباط  5 ،النهار  (1)

                           ،فير ـريدة السـج ،ذكاء" ـران لنتصرف بـرة إيـن محاصـ"توسيع الأطلسي تهديد لأمننا بدلاً م ،فلاديمير بوتين  (2)

 . 4/2008/ 5بيروت في 
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          الإتحاد الأوروبي :  مخططات حيال اتيجية الأمنية والدفاعية الروسية لفقرة ألثانية : الإسترا

بعد الإخفقات العسكرية التي مني بها المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في آسيا    

  حربه ضد العراق عام  وفي الشرق الأوسط أثناء ، 8001عام  فغانستانلأ أثناء غزوه الوسطى

سكر يبحث عن أخذ هذا المع ، 8002وكذلك في حرب حليفته إسرائيل ضد لبنان عام  ، 8003

عجزه في عن و علهً يعوض عن إخفاقاته هذه ،ية تيجيات جديدة لبسط نفوذه على الساحة الدولاإستر

د بحيث لم يكتف  بالتمد   ،"  مكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية " المدويَّة أطروحته العالمية تحقيق

بدعمه لتغيير الأنظمة  كذلك كتف  ولم ي ،عبر أداته العسكرية "حلف الناتو" الى قلب أوروبا وشرقها 

 بل أخذ يهدد بإقامة ،د الأوروبي والتهديد بضمهما الى الإتحا ،الموالية لروسيا في أوكرانيا وجورجيا 

في أوروبا وأميركا يضمن التفوق الأطلسي  ،في شرق أوروبا  نظام صاروخي باليستي إستراتيجي

على إقليمي  رجيا لشن هجوم عسكري طائشوأخذ به التمادي الى أن حرًض ودعم جووالعالم . 

ولم يكن بحسبان الغرب أن  ،ووية على مقربة من عقر دار روسيا الن   ، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا

الروسي  . ولم يكن الغرب يتوقع أن المقاتل العاجزة هي ليست روسيا يلتسن الشرسة روسيا بوتين

. وبهذا  كما قال بوتين ، ت على مدى عقدين من الزمنهينسينتفض للدفاع عن كبريائه وكرامته التي أ  

 ،أعاد هيبة الردع الروسية الى واجهة العلاقات الدولية قد  ،د الروسي الساحق في جورجيا يكون الر  

             وغيرً مسارها ليرسم طريقاً جديداً لأجواء الحرب الباردة .  

اروخي الأميركي في شرق أوروبا :ص  رع الالد   وسية من: الإستراتيجية الر   أولاً    

لقد كانت سياسات الحد من التسلح ونزع السلاح والمبادرات المتتالية التي اتخذها الرئيس السوفياتي    

حجر الزاوية في التقدم الملحوظ في العلاقات الروسية ـ  ،الأسبق غورباتشوف في هذا الصدد 

بعد انهيار  الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ل الى حد  والذي وص ،الأميركية منذ منتصف الثمانينيات 

من جانب واحد  8001كانون الأول  13في . وكان انسحاب الولايات المتحدة  (1) الاتحاد السوفياتي

 في الموقعة مع الإتحاد السوفياتي السابق ، م(بي أ)إي  الباليستية خمن معاهدة الدفاع المضاد للصواري

طوة الأولى نحو تقويض سياسات الحد من التسلح ومن ثم الوفاق الأميركي ـ الخ ، 1298العام 

ات الإعتراض الصاروخي على موقعين وفي ذلك الوقت اقتصرت منصَّ  الروسي الذي بني عليها .

وقد جاءت قضية  اثنين داخل الولايات المتحدة أحدهما في ولاية ألاسكا والآخر في ولاية كاليفورنيا .

حيث اندلعت أزمة بين البلدين بسبب خطة الولايات  ،ة للصواريخ في هذا الإطار الدرع المضاد

لإقامة درع مضاد للصواريخ تتضمن نظاماً لرادار  ، 8009التي أعلنتها في كانون الثاني  ،المتحدة 

 ،مضاد للصواريخ في جمهورية التشيك ونشر عشر بطاريات من الصواريخ المضادة في بولندا 

ض الصواريخ العابرة عتراوهي مصممة لا ،ام الإنذار المبكر الصاروخية  على نظ وتقوم الدرع

حيث يقوم الصاروخ الاعتراضي باعتراض الصاروخ العابر وتفجيره في الفضاء قبل  ،للقارات 

 .  (8) وصوله الى هدفه على الأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :New York)، 1992ـ   Walter LaFeber ،America ،Russia and the Cold War (1945ـ (1)

McGraw ـHill ،1993)  ، ـSeventh Edition ،pp 324   625ـ ) 

(2)sti Pressnov،. 6/3/2007  
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ضدها وليس لصد هجمات هاً واعتبرته موج   ،وقد وجهت روسيا انتقادات شديدة للمشروع الأميركي    

ستراتيجي نه هو إحلال الخلل في التوازن الاوالهدف م ،صاروخية محتملة من إيران وكوريا الشمالية 

مناسبات  وعبر الرئيس الروسي بوتين ـ في ،النووي بين الولايات المتحدة وروسيا لصالح الأولى 

تستهتر في  ": واتهم الولايات المتحدة بأنها  ،عديدة وبعبارات شديدة اللهجة ـ عن رفض بلاده له 

سيزيد من إمكانية نشوب صراع و ، موجه ضد شيء غير موجودوأن هذا النظام  ، اللجوء الى القوة

على نشر يات المتحدة إذا أصرت الولاف ، وسيؤدي الى تدمير التوازن الاستراتيجي في العالم ،نووي 

تكون أوروبا هدفاً للأسلحة الروسية مرة أخرى ولن تتحمل فس ،الدفاع الصاروخي في أوروبا أنظمة 

فقد  ،. وعلى الرغم من معارضة الإتحاد الأوروبي للدرع الصاروخي  " روسيا أية مسؤولية عن ذلك

وقطع إمدادات  ،لى هذا المشروع ع تشيكيا وأوكرانيا في حال موافقتهمهدد بوتين كل من بولندا و

وانتقد  ،وتبدأ معه حرب باردة جديدة  ،وأقر أن سباقاً للتسلح في العالم يبدأ في العالم  ،الغاز عنها 

ليس خطأنا  قائلاً : "بوتين ما أسماه "إستعراض العضلات" من جانب حلف الناتو على حدود روسيا 

نه إ ،حلف شمال الأطلسي نفسه يتوسع  ،وير أنظمة تسلح أننا لم نبدأ بضخ مليارات من الدولارات لتط

اعد أميركية في قو ،فما الذي حصلنا عليه  ،صنا قواعدنا في كوبا وفيتنام قل   ،يقترب من حدودنا 

 . 1)) " ومنطقة دفاع صاروخية جديدة يجري تشييدها في بولندا ،رومانيا  وبلغاريا 

بالويفسكي أن روسيا تنظر الى الدرع الصاروخية على  وأكد قائد أركان الجيش الروسي الجنرال  

الصاروخية الأميركية ببناء  وشبه المضي في نشر  منظومة الدفاع ،أنها مصدر تهديد للأمن الروسي 

عن نشر تلك الصواريخ في  وأن سباقاً للتسلح قد ينتج ،برلين جديد يقسم أوروبا الى قسمين  جدار

كانت تخطط لخفض الترسانة  تحتفظ بقوات نووية فعالة حتى لوس وأعرب بأن روسيا " ،أوروبا 

رأس حربي نووي في إطار محادثات نزع السلاح الجارية مع  1000الهجومية الاستراتيجية الى 

ة ة والبحري  نات البري  ووي القائم وهو المكو  ستحتفظ بالثلاثي الن   " مؤكداً أن روسيا " الولايات المتحدة

للتخلي  نخطط لقوات النووية الاستراتيجية ولا . . الذي هو البنية الأهم ل ن الأحوالة بأي حال موالجوي  

وية ستفي القوات النو ،أو ربما عشرة أعوام قادمة  ،عنها . . وفي فترة خمسة أعوام الى سبعة أعوام 

 . (2)"  بحاجة جيش البلاد بشكل تام

 12بتوقيع الرئيس بوتين مرسوماً في  لَ ل  كي ك  المشروع الأمير الروسي علىالدبلوماسي الهجوم هذا   

في  والحد من التسلح التقليدي يقضي بتعليق تطبيق روسيا لمعاهدة القوات التقليدية ، 8009تموز 

ن ـم 1220تشرين الثاني  12تفاقية قد وقعت في وكانت الا ،دولية المترتبة عليها أوروبا والاتفاقيات ال

 والتي تقضي بإجراء ،وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة  وارسواء حلفي الأطلنطي وجانب أعض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة  ،الإستراتيجية"  أطلنطية بين المصالح الوطنية والشراكة"العلاقات الروسية ـ الأورو ،نورهان الشيخ  (1)

                                                                                                . 2003تشرين الأول  1 ،القاهرة  ،الأهرام 

  . 2002/ 1/ 13 ،بغداد  ،جريدة الجمهورية  (2)
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عة وغيرها من الأسلحة المنتشرة بين ة والعربات المدر  بابات وقطع المدفعي  في عدد الد   تخفيض كبير

وحجر الزاوية في سياسات  ،لنهاية الحرب الباردة  ريخًابرت في حينها تاواعت   ،الأطلسي والأورال 

وازن الت   لى الحفاظ علىاقية إتفوتهدف الا ، من والاستقرار الأوروبيح وتحقيق الأسل  من الت   الحد  

على فئات من المعدات العسكرية الرئيسية لدول حلفي العسكري في أوروبا من خلال وضع قيود 

ويتضمن ذلك الدبابات والمدرعات والمدفعيات والطائرات المقاتلة والمروحيات  ،الأطلنطي ووارسو 

حة للحروب سا لتي كانت دومًاز من تراجع شبح الحرب عن أوروبا االأمر الذي عز   ،الهجومية 

  . (1)العالمية بين القوى الكبرى 

عام  الاتحاد السوفياتي ويعتبر قرار الرئيس بوتين غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث منذ انهيار  

قواتها  ويد حلف الأطلنطي بالمعلومات بشأنويترتب على هذا القرار توقف روسيا عن تز ، 1221

غي كما يل ،نبه على الوحدات الروسية لمراقبة والتفتيش من جااوكذلك عمليات  ،التقليدية في أوروبا 

ويسمح لروسيا بتكثيف قواتها في  ،القرار الحدود القصوى لعدد القوات المسلحة الروسية في أوروبا 

لدوريات القاذفات الروسية بعيدة  8009أعقب ذلك استئناف روسيا في آب وقد  الشمال والجنوب .

( الملقبة بالدببة والقادرة على حمل رؤوس نووية وصواريخ من طراز 20و وتي ي 100المدى )تو يو 

 ،تحاد الأوروبي تهديداً استراتيجياً لواشنطن والامما يمثل  ،عاماً  10كروز وذلك بعد انقطاع دام 

ة غوام وولاية ألاسكا ج وقاعديقتراب القاذفات الروسية من سواحل كل من بريطانيا والنروخاصة مع ا

قتضاها السماح للأسطول ميتم ب ،كما تزامن هذا مع توقيع روسيا مذكرة تفاهم مع سوريا  كية .الأمير

ومن ثم إعادة القطع الحربية  ،الروسي باستخدام قاعدة بحرية قديمة في ميناء طرطوس السوري 

 . (8) الأميركي يسيطر عليه وحدهالذي كان الأسطول السادس  ،الروسية الى مياه البحر المتوسط 

رع الد   أن   ،ما في الولايات المتحدة لا سي   ، الغربيين ورغم تأكيد عدد من الخبراء العسكريين  

إلا أنه يظل للجانب الروسي حججه ومبرراته  ،لا تمثل تهديداً لروسيا الأميركية المضادة للصارويخ 

كنولوجبا خاصة أن روسيا نجحت في تطوير ت ،التي يمكن على ضوئها تفهم الموقف الروسي 

رع الصاروخية الدَّ للصواريخ  ذاتية الدفع )الباليستية( قادرة على اختراق أي نظام دفاعي بما في ذلك 

( في 8م 18)إس إس  وقد أجريت أول تجربة ناجحة للصاروخ توبول ـ إم ،إنشاؤها الأميركية المزمع 

 حربية  ذي رؤوس وكان آخر هذه التجارب إطلاق صاروخ جديد عابر للقارات ، 8002نيسان 

ي ـن فـس بوتيـلن الرئيـأع ،ه ـوعلي  . 8009أيار  82( وذلك في 82آر إس متععدة من طراز )
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أن الجيش الروسي بصدد الانتهاء من أنواع جديدة من الأسلحة والصواريخ النووية  8009الأول 

ختراق وستكون قادرة على ا ،لها مثيلاً ولم تجرب من قبل العابرة للقارات والتي لم يعرف العالم 

أعلن الرئيس الروسي مدفيديف  ،وفي ظل هذه الأجواء  رع الصاروخي الأميركي المزمع إنشاؤه .الد  

ومن بينها أن تنشر في مقاطعة  ،ان روسيا مستعدة لإبداء رد الفعل بالطرائق العسكرية التقنية 

ومن  كم 000التي يصل مداها الى  1سكندرباليستية من طراز ا كتيكيةت ريخصواكالينيغراد مجمعات 

يذكر الخبراء  بين هذه الإجراءات المضادة أيضاً  عتراض هذه الصواريخ . ومنعب جداً االص

 وسي بمجمعات صاروخية حديثة جداً من نوعالعسكريون الروس كذلك تسريع تزويد الجيش الر  

تسليح الغواصات الذرية بصواريخ حديثة قوية عابرة للقارات من  وتسريع عملية إعادة ،)توبل ـ م( 

  . (1)اصات من الجيل الجديد مزودة بصواريخ )بولافا( غو   2وتسريع عملية بناء  ،نوع )سينيفا( 

رات بمكانة روسيا ورغبة القيادة الروسية في التأكيد على كونها لاعباً دولياً لا يتعلق أول هذه المبر     

ففي قمة مجموعة الثماني  ،ة فعالة من جانبه اختراق دائرة أمنه القومي دون مشارك أو ،وزه يمكن تجا

موقع  لأميركي بوش عرضاً يقضي باستخدامقدم بوتين للرئيس ا ، 8009في ألمانيا في حزيران 

من أجل تبادل  للنظام المزمع إنشاؤه في التشيكروسي في آذربيجان كبديل ال "غابالينسك" رادار

كة للدفاع رلمعلومات حول الأنشطة الصاروخية بين روسيا والإتحاد الأوروبي في إطار مبادرة مشتا

وردع  ،ولايات المتحدة منها تقليل الكلفة الإجمالية التي تتكبدها ال ،تتحقق عدة أهداف  الصاروخي

قة مسألتي الث  واستعادة  ،ول الأوروبية مهاجمة الد   ا الباليستية ضد  هستخدام صواريخإيران عن ا

بحيث تصبح الأخيرة جزءاً  ،وتفعيل دور مجلس حلف الناتو وروسيا  ،نائي مع روسيا عاون الث  والت  

لقاء بوتين وبوش في تموز خلال كما انه و من منظومة الأمن في أوروبا وليس تهديداً محتملاً لها .

في منطقة كراسنودار جنوب  شاءإستعمال قاعدة رادارية أخرى قيد الإنقترح الرئيس بوتين ا ، 8009

ة فهو قد وجه رسالة واضح ،قتراحه إن بوتين حقق الهدف الرئيسي من ا ومن هنا يمكن القولروسيا . 

في حال مضيتم في تعاونكم مع  ": وفحواها  الأوروبي تحادلقادة الاالى الرأي العام الدولي وخاصة 

تتحملون المسؤولية الأخلاقية عن عودة التوتر  فإنكم ،الولايات المتحدة بمشروع درعها الصاروخية 

راد وهنا أ ،"  وقعتم والكرة في ملعبكملقد فعلت روسيا أكثر مما ت ،والرعب الى القارة الأوروبية 

 . (8) دته للعدول عن التعاون مع واشنطنه يضغط على قابوتين كسب الرأي العام الأوروبي عل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Dawisha، Karen، ـ Gorbachev and Eastern Europe ،World Policy Journal، volII  )1( 

no2،(Spring 1986) ، pp 279 ـ 280 ـ ـ Surikov، oris، DI: (Moscow: Progress Publishers،  

1988) ، pp 37 82 ـ                                                                                                                   
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ا يؤكد أن روسيا لا ترفض وهو م ،للتعاون لتفادي الحرب الباردة  ن روسيا مستعدةإ ،وعليه   

ولكنها ترفض انفراد الولايات المتحدة بتنفيذه وتأكيد هيمنتها ونفوذها في  ،المشروع من حيث المبدأ 

منطقة ما زالت روسيا تعتبرها بوابتها الغربية . فقد مثلت منطقة شرق أوروبا دوماً أهمية خاصة 

لوفاكيا على وجه الخصوص هي البوابة التي كسيوكانت بولندا وتش ،بالنسبة للأمن القومي الروسي 

ية ووجود ورغم التقدم في التكنولوجيا العسكر ،لى روسيا على مر العصور ر من خلالها الغزاة إبَ عَ 

وفياتي سابقاً الس  حاد ت  تها كمنطقة عازلة بين الاأهمي  رقية ا الش  لم تفقد أوروب   ، لقاراتالعابرة لالصواريخ 

ة ووي  ة أو الن  قليدي  حة الت  عليها من غرب أوروبا بواسطة الأسلللعدوان اولات وأي مح وروسيا حالي اً

عيها س ومن ثم   ،تها منطقة شرق أوروبا لروسيا نا كانت الأهمية الحيوية التي مثلومن ه ،التكتيكية 

ن للحيلولة دون تفجر ولك ،عدوان من غرب أوروبا  أي   ليس فقط ضد   ،للسيطرة وبسط نفوذها عليها 

لتي وا ،الجماعات الإثينية أو الدينية أو القومية المختلفة في منطقة وسط أوروبا والبلقان  النزاعات بين

وفي هذا  ،مل أوروبا وروسيا لاع الحروب الكبرى التي امتدت لتشندكانت دوماً الشرارة الأولى لا

ستخدام اولو بحتى  ، الإطار حرص الاتحاد السوفياتي على بسط هيمنته على منطقة أوروبا الشرقية

التدخل العسكري لمساندة التي تقضي بحق موسكو بل وواجبها في  ،القوة فيما عرف بعقيدة بريجنيف 

ل دخ  د برجينيف عقب الت  فقد أك   شتراكية فيها تهديداً .تواجه الا ومساعدة أي دولة ،شتراكية النظم الا

ا في موسكو ستحافظ على وضعه أن   ، 1222ام كسلوفاكيا عيد في تشمر  وفياتي العسكري لقمع الت  الس  

 ت  ة الس  رقي  وكانت دول أوروبا الش   ،لى الى نشوب حرب عالمية ثالثة شرق أوروبا حتى لو أدى ذلك إ

 ،المجر ،تشيكوسلوفاكيا  ،ة رقي  ألمانيا الش   ،الحليفة للاتحاد السوفياتي في فترة الحرب الباردة )رومانيا 

وتسعى روسيا  ،حاد السوفياتي ومنطقة نفوذه الأساسية بة المجال الحيوي للات  بولندا( بمثا ،بلغاريا 

 والاتحاد الأوروبي ةلايات المتحدحالياً الى الحيلولة دون وقوع المنطقة بالكامل تحت هيمنة الو

اهدة المعدلة لمعويعتبر عدم توقيع دول حلف الأطلنطي الاتفاقية  . (1)ع بقايا النفوذ الروسي منها واقتلا

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي القوات التقليدية في أوروبا ـ التي وافقت عليها القمة السادسة ل

فهذه المعاهدة تستوعب ـ من وجهة النظر  ، مبرراً ثانياً للموقف الروسي ـ  1222ستنبول عام با

لمعدلة ا على المعاهدة اقت روسيوقد صد   ،الروسية ـ المستجدات التي أدى إليها انتهاء الحرب الباردة 

بينما رفضت دول حلف  ،كما صدقت عليها بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا  ، 8002 عام

عليه  ت على وجوب تنفيذ روسيا لما يطلقالقيام بذلك وأصر   ،دولة في حينها(  82الأطلنطي )

ن ـيا المجاورتيـيا وجورجـية من مولدافـوات الروسـحب القـوهي س ،" أولاً ستنبول"التزامات إ

 . (8)لذلك  ام  الت  ـي وسض الر  ـم الرفـا رغـيـلروس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              المصدر نفسه .                         (1)
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 ،ليس فقط في توسيع حلف الأطلنطي  ،ينبع الموقف الروسي من منظور أوسع  ،من ناحية أخرى   

له ذلك من تهديد على الأمن القومي الروسي بما يمث   ،ة للحلف القدرات الدفاعي  ما في تعزيز وإن  

ام الحلف بعمليات تحديث عميقة وواسعة النطاق للمنشآت العسكرية د ق؛ فقوالمصالح الروسية 

وإقامة قاعدتين عسكريتين أميركيتين في كل من بلغاريا  ،الأساسية على أراضي دول البلطيق 

الأمر الذي جعل  ،منها الدرع المضادة للصواريخ  ،ويد الحلف بقدرات استراتيجية وتز ،ورومانيا 

أسلحة الحلف التكتيكية وليس فقط الأسلحة  الشطر الأوروبي من روسيا كله تقريباً في متناول

وجه الرئيس بوتين  ، 8009شباط  10الاستراتيجية . وخلال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في 

  ةكون غير خاضعستخدامها المفرط للقوة التي تكاد تلا وانتقدها " ،دة للسياسة الأميركية انتقادات حا

أن  " : وحذر بوتين من ،"  اتجاه للسيطرة في العلاقات الدولية وتجاوزها حدودها الوطنية في كل

صراعات الى مزيد من الحروب والوقد أدى  ،غير مقبول  قيادة الولايات المتحدة لعالم أحادي القطب

وقال بوتين إن "بلاده  ،"  في العالم ورأى أن توسيع الناتو عامل خطير يقلل من مستوى الثقة المتبادلة

في حين  ،ة باتجاه موسكو حتي  تمتلك الحق في السؤال عما يهدف إليه الناتو حين يوسع قواعده وبنيته الت  

ئيس قترح الر  ا ،ا ومن هن" .  املار الش  مله الإرهاب وأسلحة الد  هديد الحقيقي العالمي يشك  الت   أن  

الى فلاديفستوك ؛ وطبعاً إن تحديد هذه امة تحالف دفاعي يمتد من فانكوفر إق ،مدفيديف  الروسي

التي لا تنحصر  ،النقاط الجغرافية يؤكد أنه تم طرح فكرة جديدة بخصوص معاهدة الأمن الأوروبي 

 ،ويجب أن تشمل كل الأراضي الروسية والأميركية  ،ية اهدة تكون لها قوة قانونمع ،ي أوروبا فقط ف

زعمت أن هذه  ،وتكون ملزمة لكل المشتركين فيها . ولكن ردود الفعل السلبية التي ظهرت في الغرب 

عاون المقترحات الخاصة بمعاهدة الأمن الأوروبي الجديدة تسعى لشطب دور الناتو ومنظمة الأمن والت  

 .    (1)وإحلالها بدلاً عنهم  ،الأوروبي أو رابطة الدول المستقلة  حادت  ودور الا ،الأوروبي 

ها مصدر على أن   ةياسات الغربي  لى الس  روسيا تنظر إ د أن  ابقة تؤك  تصريحات الرئيس بوتين الس   ن  إ  

 ،في منطقة الخليج العربي  تدرك أن الوجود العسكري الغربي فموسكو ،خطر على المصالح الروسية 

شامل للأمن  هو بمثابة تطويق ،وفي بعض جمهوريات آسيا الوسطى  نستان وفي العراقوفي أفغا

في أوروبا الشرقية . متداد حلف الأطلنطي ونشر الدرع المضاد  للصواريخ يتكامل مع ا ،الروسي 

فاعلية في ة لضرورة القيام بدور روسي أكثر فتصريحات بوتين هي انعكاس لإدراك القيادة الروسي

وسي لن تكون بالضرورة عودة ور الر  وفاعلية الد   ،منها  ةالأميركي   ياسات الغربية وخاصةالس  مواجهة 

ولو  ،وإنما بالسير بخطى ثابتة  ، والغربلى سباق التسلح بين موسكو وا ،لى أجواء الحرب الباردة إ

وتصحيح الخلل  ،تي تي فقدتها روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيالاستعادة بعض مواقع النفوذ ال   ،بطيئة 

دد الأقطاب في إطار نظام متع ،اة في التوازن بينهما الى علاقة متكافئة بين الشريكين على قدم المساو

ينهي الاحتكار  ، من جهة ثانية حدةي والولايات المت  حاد الأوروب  ت  والا ،من جهة  يضم روسيا والصين

 ميركي في إدارة الشأن الدولي  .نفراد الأوالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طورية في مبرالى عهد الإن جيداً أن روسيا عائدة بكل قوة إإن أميركا والإتحاد الأوروبي يعرفا ، إذاً   

طورية ستقف طامعة كذلك أن هذه الإمبراويعرفان  ،يس في البلقان وحده ول ،أوروبا الشرقية كلها 

في  وتحصل بهذه الوقفة من موضع القوة على نفوذ وسيطرة ، وطامحة على أبواب أوروبا الغربية

 بل  ،ياسي فقط الس  ليس  ، حاد الأوروبيت  نفوذ كل من الولايات المتحدة والاأوروبا الغربية يفوق 

قتصادي . ولا ننسى أن روسيا بالفعل تمد أوروبا الغربية بعظم إحتياجاتها من الغاز النفوذ الا ، والأهم

وما يهم الغرب في  ،فضلاً عن نشوء شبكة واسعة من العلاقات السياسية والشعبية والثقافية  ،الطبيعي 

 بذلك  ولكي يقوم الغرب ،مبراطورية سيا الإطريق روهذا الوضع هو أن يعكس الاتجاه الراهن في 

ات تلك الواقعة خارج البلقان . فإذا كانت روسيا وبالذ   ،حلبة الصراع ستكون في أوروبا الشرقية  فإن  

فإن الغرب يريد  ،تريد إحكام السيطرة على ذلك الإقليم وضمه بإحكام الى إمبراطوريتها المتصورة 

حاد ت  ضم بمقتضاها دول أوروبا الشرقية إلى الاتي تنية حالياً وال  ضمان الاستمرارية للعملية الجار

 ،الأوروبي وكذلك الى حلف الأطلنطي . وفي هذا السياق بالتحديد تقع عملية نشر الدرع الصاروخية 

حربي واقعي أو حتى محتمل بل هي مقامة على سبيل رد  رع ستقام ليس على سبيل رد هجومفهذه الد  

ثانياً على سبيل التأكد على أن أوروبا الشرقية تقع الآن داخل النفوذ الغربي والأميركي و ،دع أولاً الر  

    لى من لأنها تعرف بالفعل إ ،رع ر روسيا الآن من غضبها من هذه الد  ولهذا السبب تعب   ،الراسخ 

                                          .  (1)ة ـهي موجه

ي :الأوروب   طخب  وسي والت  دع الر  الر   ب جورجيا بينثانياً : حر  

أخذت  ،ستقلال دول القوقاز الجنوبي )آذربيجان وأرمينيا وجورجيا( حاد الس وفياتي وات  بعد انهيار الا   

فأعلنت كل من أبخازيا  ،نفصال عن جورجيا وأوسيتيا الجنوبية المطالبة بالا ارياأبخازيا وأدغأقاليم 

وطالبت أوسيتيا الجنوبية  ، من طرف واحد ستقلال عن جورجياالا 1228م لعاوأوسيتيا الجنوبية في ا

ستقلالين بهذين الا حينها ولم يعترف ،إلحاقها بأوسيتيا الشمالية التي تشكل جزءاً من روسيا أيضاً 

وهكذا بدأت مرحلة من المناوشات السياسية والنزاعات العسكرية بين المجاميع . وحدها سوى روسيا 

 .  (8)ين الحكومة الجورجية من جهة ثانية وب ،من جهة  الجنوبية لأبخازية والأوسيتيةالقومية ا

  ،من جامعة هارفارد الأميركية  المحامي المتخرج ،تحول ميخاييل ساكاشفيلي  8003وفي العام   

 ةـجيارـر خـ)وزي ادزةرنيفـس إدوارد شـرت الرئيـتي أجبال  ا وـلى زعيم "الثورة الوردية" في جورجيإ

ة وفياتي  ل رمز الممارسات الس  ذي يمث  هل إزاحة شيفرنادزة ال  فكان من الس   ،ستقالة لى الاغورباتشوف( إ

 ىـلي" إـم الديمقراطي "ساكاشفيلـالزعي ولـمع الفساد . ولدى وص لى كونه متساهلاً السابقة بالإضافة إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                         . 2003/ 13/3 ،القاهرة  ،جريدة الأهرام  (1)
. 151 ص ، ردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية""الإستراتيجية الروسية بعد الحرب البا ،الأخضر  (2)   
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نضمام بلاده الى حلف المتحدة الأميركية وأخذ يطالب با ولاياتأعلن ولاءه المطلق لل ،سدة الحكم 

ورفع  ،وفتح بلاده أمام الخبراء العسكريين الأميركيين والإسرائليين لتدريب الجيش الجورجي  ،اتو الن  

مليار  حوالي لىإ 8002مليون دولار في العام  31ن ية لتسليح القوات المسلحة مالميزانية العسكر

 ،سرائيل وأوكرانيا ورومانيا( الأسلحة من الولايات المتحدة وإ مستورداً ) 8009 دولار في العام

ولم يكتف  ساكاشفيلي  اتو في الحرب على العراق .لمشاركة قوات الن   اً جورجي اً جندي 8000وأرسل 

ة على مغامرة عسكري   8002امن من آب لى أن أقدم في ليلة الث  إ ،ياساته الإستفزازية لموسكو س  من

بفتح  ،بعشرة آلاف جندي على الحدود مع أوسيتيا الجنوبية قامت القوات الجورجية المحتشدة  ، طائشة

 ،الخالية" سم "الأرض بأوبدأت بتنفيذ عملية عسكرية  ، نيرانها الكثيفة على العاصمة تسخينفالي

لى معبر "روكسك" الجبلي ووصلت إ حتلت بقفزة سريعة قسماً كبيراً من أراضي أوسيتيا الجنوبيةفا

كما أطلق الجنود  ،ي مواطن أوسيت 800حوالي  توقتل ، وإغلاقه في وجه القوات الروسية

في العاملة م لاة حفظ الس  في قو   وسعلى زملائهم الر  أيضاً )موقعين عشرة قتلة(  النار الجورجيون

ة ة المعركة وقامت بتنفيذ عملي  وسي  حة الر  ات المسل  ودخلت القو  .  1228فاقية ت  وفقاً لا الجنوبية أوسيتيا

وتمكنت من  ،سم "عملية إرغام جورجيا على الجنوح الى السلام" ة مضادة أطلقت عليها اعسكري  

وأرسلت فرقة  ،ذاتها ضي جورجيا طرد القوات الجورجية من أوسيتيا الجنوبية وطاردتهم داخل أرا

وفي الوقت نفسه قامت القوات  ،هناك لى أبخازيا لضرب القوات الجورجية جندي روسي إ 2000من 

رجية قبل حتلته القوات الجوا كانت قد الذيوالأبخازية بإستعادة القسم الأعلى من "وادي كودور" 

 . (1)تفاقات الموقعة عامين من ذلك منتهكة الا

ك الجورجي لاوكما     جتياح إقليم أوسيتيا الجنوبية يوم افتتاح الألعاب الأولمبية في بكين  كان الت حر 

كان رد الفعل الروسي على الغزو الجورجي لأوسيتيا  ،مفاجئاً للكثير من المحللين والمراقبين الدوليين 

متصورين أن  ،والسرعة فلم يتوقع أحد أن يكون الرد بهذا الحسم والقوة  ،مفاجئاً أيضاً الجنوبية 

ريع ل الس  دخ  المجتمع الدولي بالت   ةطالبالتنديد ومشجب وتفعله هو ال ع من موسكو أنأقصى ما يتوق  

ة كان هو الإستراتيجية الأفضل من وجهة النظر الحسم بالقو   ولكن على ما يبدو أن   ،عتداء لإيقاف الا

الروسي عاد ليفرض نفسه مجدداً  العسكري وبهذا يكون عامل الردع ،الروسية في مثل هكذا حالات 

نتهاء الحرب جورجية ـ الروسية هي الأخطر منذ اوتعتبر الحرب ال . (8) على مسار العلاقات الدولية

فهذه المرة الأولى التي تدخل فيها روسيا في حربٍ مباشرة منذ عقود مع دولة أخرى  ،العالمية الثانية 

 مناطقوواحدة من أكثر  ،الطراز الأول قة جيوستراتيجية من وتحديداً أين ؟ ومع من ؟ في منط ،

 والتنوع اللغوي والإثيني الكبير .  ،ث أنابيب النفط والغاز حي ،خطورة  العالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                    . 177ص ،)قصر النظر السياسي وعواقبه(  ،"العالم بدون روسيا"  ،بريماكوف  (1)
 . 156ـ  151ص  ، ة العربية""الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطق ،الأخضر  (1)

   

 

 

 

 

 

 



 108 

وهو  ،فصل بين قارتي أوروبا وآسيا ي شك ل حاجزًا جبلي اً عملاقاًي وقاز من الن احية الجغرافيةوالق  

 ،العثمانية والفارسية والروسية  ،راع الرئيسي بين الأمبراطوريات الثلاث أرض الص   تاريخياً كان

. حصيلة هذه الحروب كانت  " المديدة في القرن التاسع عشروالذي أسفر عما يسمى "حروب القوقاز

وهيمنة روسيا على شمال  ،آذربيجان(  ، أرمينيا ، جورجياتنبول على جنوب القوقاز )سسيطرة إ

لى أن سقطت إ ،شركيسيا(  ، بلقاريا ، أوسيتيا الشمالية ، إنغوشيا ، الشيشان ، داغستانالقوقاز )

والإعتبارات فإن   ب الروسي السوفياتي . . ومهما يكن الأمرضن الد  في ح تها لاحقاالمنطقة برم  

مع روسيا يلتسن ؛ حيث يعني التدخل  هو ليس نفسه ، روسيا بوتين ومدفيديف ش العسكري معحر  الت  

حال التدخل  ووي فيقتراب من الن  لى الاإأو يذهب  ،العسكري بهذا الحجم تصعيداً يلوي الأذرع 

تي كانت بين غير تلك ال   ،ذات نكهة )شروط وسمات(  جديدة حرب باردةلبداية و أ ،الغربي المباشر 

 .  (1) وفياتي والغربيالمعسكرين الس  

يجب أن تقرأ الحرب الجورجية ـ الروسية وما قد ينجم عنها من نتائج وتداعيات على  ،وعليه   

ة . وصحيح ة ـ الأوروبي  وسي  ة والر  يركي  وسية ـ الأملى العلاقات الر  إولا سيما بالنسبة  ، أوروبا والعالم

ؤ ما كان ليحدث وصحيح أن هذا التجر   ،ز في وجه روسيا بدأ الحرب هي جورجيا رامية القف من أن  

سليح نسيق يكشفه الت  )الت   وتشجيعها بل وتحريضها نسيق مع الولايات المتحدة الأميركيةلولا الت  

الى سارعة الأميركية بنقل القوات الجورجية من العراق سرائيلي للجيش الجورجي والمالأميركي والا

 ،الدعم اللوجستي والسياسي والحشد الإعلامي الأميركي ضد روسيا( بالإضافة الى  ،ميدان الحرب 

كأن  ،على ارتباك المعتدين والوقوع بالمفاجأة  العسكري الحاسم تدل  وسي الر   د  ولكن ضخامة الر  

 ،أميركا ضد روسيا  ـ تجربة حرب جورجيا فإن   ،مهما كانت النتائج و ،روسيا هي التي شنت الحرب 

حاد ت  ومعها الا أوروبا . فالولايات المتحدة وأين ؟ في ،أعادت لروسيا هيبة الدولة الكبرى عسكرياً 

ولتسهيل  ،وق على روسيا من جهة لإحكام الط   الجنوبي الأوروبي يريدان السيطرة على منطقة القوقاز

واشنطن من أجل ذلك تحاول تمديد مخالب ف ،لوسطى ـ قزوين من ناحية ثانية اعلى نفط آسيا يطرة الس  

 3جتماع القمة العام للناتو في الأخرى )في ا الجنوبي وأوكرانيا ودول القوقازلى جورجيا إاتو حلف الن  

نوات لمدة عشرة س ف  و ضعت مسألة عضوية أوكرانيا وجورجيا في الناتو على الر   8002نيسان 

لم تدحر  ،تي تعرف ما يريده الغرب ال   ،بسبب ضغوط ألمانية وفرنسية وإيطالية وإسبانية( . وموسكو 

 ،فهي رفضت بقوة انضمام جورجيا الى الحلف وبخاصة مع عهد بوتين لعرقلة هذه المساعي .  ،جهداً 

إضعاف  هذه المجابهةشأن من و ، (8)لى مجابهة عسكرية لاستدراجها إ استفزازها دءـواتبعت ذلك بب

أن يتدخل  ه ليس واردًاولأن   ،بسبب التكاليف الكبيرة لذلك  ،لى صفوفه إ جورجيا شهوة الحلف في ضم  

 الحلف عسكرياً لدعمها في أي حرب شاملة مع روسيا .

 ونجـحت روسـيا بنتيجـة ذلك ،كرية ودبلوماسية فائـقة ـرملـن هذه المجـابهة بمهارة عسلقـد أدار الك   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                        .  22/8/2008 ،بيروت  ،جريدة النهار  ،"أوراسيا . . . دببة بوتين الشرسة تحرس جسور القوقاز"  (1)
 المصدر نفسه . (2)
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بالإعراب بشكل لا لبس فيه عن مصالحها القومية التي ستكون مستعدة الآن وفي أي وقت في المستقبل 

وربما في البلطيق  ،بل في الساحة الأوروبية في أوكرانيا  ،ب ليس في القفقاز فحس ،في الدفاع عنها 

عبر جورجيا فيه . فالهجوم  في القفقاز وضرب جناحه الممتد   وإحاطت الغرب إستراتيجياً  ،أيضاً 

 . (1) وأعاد رسم الحسابات من جديد ،ة ت قوي  احق على جورجيا أطلق إشاراالس  وسي العسكري الر  

هي :  على خريطة العالم الجيوستراتيجية ة رسمهاوسي  تي أرادت القيادة الر  ل  وكانت هذه الحسابات ا  

ليس  والمقصود هنا ،فط ة بالن  على عدم التخلي عن سيطرتها على منطقة قزوين الغني   صميمالت   ،لاً أو  

بل  ،ز النفط والغا جورجيا نفسها التي بالكاد تحتوي على آثارولا  ،فقد الصراع على أوسيتيا الجنوبية 

ذي بنته شركات البترول الفرنسية والبريطانية وال مر فوق أراضي جورجياخط النفط الذي ي

لى إربيجان ذمن باكو في آ متد  ي . وهذا الخط  لأميركية الكبرى لنقل النفط والغاز الى أسواق الغرب وا

تبر ثاني عوي ،ة ركي  ط الت  في ميناء جيهان على سواحل البحر المتوس   صب  وي ،تبليسي في جورجيا 

نقل يومياً مليون برميل من النفط وي ، كم( وبكلفة ثلاثة مليارات دولار 1990العالم )أطول خط في 

المعروف باسم "ب ت ج" في كونه الطريق العملي  ،وتكمن أهمية خط الأنابيب هذا  ، الفائق الجودة

وهو يقطع  ،كلاً من روسيا وإيران  يلى أوروبا والولايات المتحدة والذي لا يحاذإالوحيد لنفط قزوين 

)علماً أن لأبخازيا  فيما يمر بمحاذاة أبخازيا ،كم  00كم وأوسيتيا الجنوبية بطول  822جورجيا بطول 

فموقع أبخازيا جنوب روسيا على البحر الأسود يعطي لروسيا  ،تيجي أهم من أوسيتيا موقع استرا

تمكنها من تحريك  ليها بدلاً من أوكرانياخطوط نفطية إويلي الأمد عبر بناء ستراتيجيين طمتيازين إا

وقد أطلقت واشنطن على هذه الخطوط .  في ما عدا الغواصات النووية( ،القسم الأكبر من أسطولها 

 ،إلا أن موسكو لم ترَ فيها في الواقع سوى "أنابيب حرب"  ،في التسعينيات اسم "أنابيب السلام" 

بل أيضاً على  ،ليس فقط على نفط منطقة قزوين ـ جنوب القوقاز  ،بية هدفها النهائي وضع اليد الغر

  . (8) الداخلية ختناق بأنفاسهاى روسيا ودفعها للاتمهيداً لإحكام الحصار عل ،كل هذه المنطقة نفسها 

قد تتغير اللوحة النفطية  ،وبعد الهجوم العسكري الروسي الذي فاجأ كل من الغرب وروسيا معاً  ، إذاً 

فالشركات الغربية ستفقد الثقة بمدى قدرة جورجيا على ضمان أمن أنابيب باكو ـ  ،ى حد كبير ال

تبليسي ـ جيهان . هذا إضافة الى أن التطورات العسكرية  وجهت ضربة لخطط الإتحاد الأوروبي 

ذه بهدف تقليص ه ،آسيا الى أوروبا  لبناء خط أنابيب "نابكو" عبر القوقاز لنقل غاز قزوين ووسط

وكل هذه التطورات تعني أن روسيا كسبت بوضوح الجولة  ة .ـلروسيطاقة اـالأخيرة على إمدادات ال

فالحرب ستستمرلأن الصراع على موارد الطاقة  ،الراهنة من "حروب النفط" لكن هذه مجرد جولة 

يطرة على منطقة نافس بين موسكو والغرب للس  الت   ولأن   ،الناضبة في العالم لا يزال في بدايته من جهة 

 لـى المـحصلة الثانية إود وهـذا يقـ ،ن فصاعـداً من جهة أخرى من الآ ارًاـاستعين سيزداد قاز ـ قزوالقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.               195ص  ، "الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية" ،الأخضر  (1)
 .           22/8/2008 ،بيروت  ،جريدة النهار  ،"أوراسيا . . . دببة بوتين الشرسة تحرس جسور القوقاز"  (2)
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د  أو جة تيها الن  إن   ،. لكن أوسيتيا الجنوبية ليست المشكلة  ستراتيجيوالجيللحرب الجورجية البـ ع 

 رد مصيوهي مجابهة ستحد   ، المجابهة الكبرى بين روسيا والغرب بالأحرى جزء بسيط من نتائج

طبيعة دور كل  وكذلك ، وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية : القوقاز الإقليمي  روسيا برمته في جوارها 

 ،إذ من يربح القوقاز  ،وفياتي السابق حاد الس  ت  تلكات الاتحاد الأوروبي في مملمتحدة والامن الولايات ا

  . (1)وهذا ما تعيه موسكو جيداً  ،سيمسك برقبة "أوراسيا" من خناقها 

 ،ة ستراتيجي  ابقة نظرة اة الس  وفياتي  هوريات الس  متدادتها العرقية في الجمالى إوثانياً : إن موسكو تنظر   

متطلبات أمنها  أحد عد  ت   وأن رعايتها والحفاظ على مصالحها ،ذ اعتبرتها جزءاً من أمنها القومي إ

ل تي يشك  ات ال  وجورجيا هي واحدة من هذه الجمهوري   ،القومي وحركة السياسة الخارجية الروسية 

أكده وزير وهذا ما   ،وتتركز نسبة كبرى منهم في أوسيتيا الجنوبية  ،وس نسبة من سكانها الر  

 ،ة روسية الخارجية الروسية سيرغي لافروف : "إن الكثير من مواطني أوسيتيا الجنوبية لديهم جنسي

عتبار اهذا فضلاً عن  فإن مواطنينا أينما كانوا سيتم الدفاع عنهم" . ،تحادية وبموجب قانون روسيا الا

 ،تساهم في زيادة الحصار عليها  تحاد السوفياتي السابق الموالية للغرب يمكن أنموسكو أن دول الا

وسية ـ الجورجية الى الدرجة التي دفعت روسيا هذا الأمر أحد الأسباب وراء توتر العلاقات الر   ويعد  

لى إكونها رأت فيه الموالي الأقرب  ،واختيار بديل محايد  ، فيليالى طلب تنحي الرئيس سكاشإ

بلاده مع روسيا  أميركية على حدود على انتشار قوات وذلك بعد موافقته ،الولايات المتحدة الأميركية 

لجيش الإسرائيلي بمد الجورجيين عبر وزيري الدفاع قبوله لوبعد  ،صفة مدربين للجيش المحلي ب

ستطلاع تستخدم ابالسلاح وبطائرات  ين يحملان الجنسية الإسرائيليةوالشؤون الخارجية لديهم اللذً 

تجهيز مطارين عسكريين جورجيين بهدف و ،ستعمال المحظورة الا القنابلبو لسبر الدفاعات الروسية

كتشافه احو إيران ليس من السهل الطيران من جورجيا ن لأن   ،تحضير هجمات ضد أهداف في إيران 

وسية هذين المطارين بالكامل وصادرت الطائرات بدون طيار وأجهزة التعقب ات الر  دمرت القو  )

واريخ تسلح القوات الجورجية بالص   ومن ثمً  ،لجورجيين لها(هشت من تسلم ادة التي دة المعق  الإلكتروني  

. هذا بالإضافة  الى  (8) انيا والتي كانت زودتها بها روسيا في الأصلالمضادة للطائرات من أوكر

على التشجيع لإنشاء نادٍ دولي باسم "غوام" يضم كل من جورجيا وأوكرانيا إقدام ساكاشفيلي 

 ،لمنع إنتشار نفوذها في القوقاز والبلقان  والذي تعتبر روسيا في قيامه أداة ،دافيا لوآذربيجان ومو

فضلاً عن الرغبة الشديدة لدى جورجيا في الانضمام الى  ،وربط  مصير هذه الدول بالحلف الأطلسي 

نتقادات شديدة على لسان توسيعه شرقاً . وهو ما عرضه إلى اوهو ما يعني  ،شمال الأطلسي ف حل

لى عضوية الحلف سيجره الى معتبراً أن طموحه للانضمام إ ،ورة بوتين واصفاً مساعيه هذه بالمته

 . (3)مغامرات دامية " 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             . 64ص ، 2008تشرين الأول  ، 59العدد  ،المركز العربي للمعلومات  ،"روسيا والدور الجديد"  (1)
            . 191ص   "الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية" ،الأخضر  (2)
                                                                                         .  159ص  ،المصدر نفسه  (7)
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وفي مقدمتها  ،سود ركاء في البحر الأالش   لى كل  إوبهذا تكون روسيا قد أرسلت رسالة واضحة   

 الأطلسي بالتحديدشمال لى حلف وإ ،ومانيا الشريكتين الأطلسيتين ما تركيا ور وإلى حد   ،أوكرانيا 

روسيا  بأن   ،ته لى عضوي  ابق إحاد السوفياتي الس  ت  بحزم الى ضم كيانات جديدة من الا الذي يسعى

ت تي تلق  وهنا مرة أخرى تبرز جورجيا ال  ريعة إن اقتضى أمنها القومي ذلك . ة للحركة الس  مستعد  

تسعى هي الأخرى  وكذلك أوكرانيا التي ،درساً واضحاً دون أن يكون بمقدور الأطلسي أن يفعل شيئاً 

سواءً في مجال الطاقة  ،الى الحصول على عضوية الحلف للتخلص مما تعتبره ابتزازاً روسياً متكرراً 

أو حتى بالتلويح بتحريك الإثينية الروسية الكبيرة التي تعيش في فيها . ولكن الرسالة الأهم التي 

هي دعم قرار إستقلال إقليمي أوسيتيا  ،وجهتها موسكو الى كل المجتمع الدولي وتحديداً الى الغرب 

)دون استثناء والبالغ  عضاء مجلس النواب الروسيبعد أن صوت أ ،عن جورجيا الجنوبية وأبخازيا 

. وعلى ما يبدو أن إعلان  8002آب  80وذلك في  ،عضواً( على مشروع القرار  229عددهم 

عن صربيا في شباط من  لال إقليم كوسوفوجاء رداً روسياً على قرار إعلان أستق ،إستقلال الإقليمين 

ضه( . عتراه تجاهل استقلال غير أخلاقي وغير شرعي لأن  العام )وصف الرئيس بوتين هذا الا نفس

اروخي في شرق رع الص  ستقلال كوسوفو ونشر نظام الد  ا حليلات تشير أن  راسات والت  الد   ن  كما أ

خول في لى الد  بين الأسباب التي دفعت موسكو إ اأساسي ً  لت سبباً تي شك  حة ال  من الأمور المرج   ،ا أوروب  

زاع لولا إدراكها تماماً أن نزاع عسكري في القوقاز . ولكن روسيا ما كانت قد أقدمت على هذا الن  

فضلاً عن  ،وضع الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق لن يسمح لها بفتح جبهة ثالثة في جورجيا 

ومنع إيران  من أجل تحجيم النفوذ الإيراني ، لايات المتحدة الى تعاونها سوياً إدراك روسيا حاجة الو

ومن مساعدتها لها في أفغانستان )علماً أن الولايات المتحدة  ،من تطوير تكنولوجيا صنع قنبلة نووية 

رار في ستقوالاضد الإرهاب  الأميركية العالميةميل الذي أبدته روسيا في المساعدة للحملة لم تحفظ الج

 . (1)آسيا الوسطى( 

         نـي مـ  حاد الأوروبت  ف الاـو موقـما ه ، مـؤال الأهـى الس  ـيبق ، واء الملتهبةـذه الأجـه وفي ظل     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ؟  يـروباد الأوـحت  ى دول الاـرب علـذه الحـن هـعة ـبتائج المترت  ي الن  ـاز وما هـحرب القوق

وبرز فيه الغموض  ، 8002يلول أ 1ة استثنائية في بروكسل في م  عقد المجلس الأوروبي ق  لقد 

اً في الظاهر دة جد  تبدو بروكسل متشد   ،ة . فمن جهة ز بهما المواقف الأوروبي  ذان تتمي  لتباس الل  والا

وتبقى مبهمة تجاه  ،روس ـل الـمن قب إذ تدين بصرامة نادرة ردود الفعل غير المتناسبة ،تجاه روسيا 

عتراف الروسي باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بالأمر غير وتصف الا ،مسؤولية جورجيا 

     لى تعليق المفاوضات مع روسيا حول اتفاقية جديدة للشراكةوتدعو إ ،لمقبول وتبعث المراقبين ا

 ن آب ـابع مى مواقعها السابقة قبل الس  من جورجيا حت   ةوسي  القوات الر  لى حين انسحاب إ ،بين الجانبين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 298ص  ،صدر نفسه مال  (1)
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نقاط والتي أعدها الرئيس  ار المؤلفة من ست  وقف إطلاق الن  لكامل لخطة مع الت نفيذ ا ، 8002

ة وإعادة إعمار جورجيا لتنمي   مساعدةتمنح  ،آب . ومن جهة أخرى  18الفرنسي ساركوزي في 

في  وتنظر أخيرًا ،رض وأضرار الحرب( وهو مبلغ طائل مقارنة بمساحة الأ ،مليون يورو  220)

 . (1) بادل الحر  ة للت  وتعد باتفاقي   ،ي هذا البلد منح تأشيرات دخول لمواطن

لى محور معارض لفرض عقوبات على إي حاد الأوروب  ت  ول الأعضاء في الاوعليه انقسمت الد    

مسا وإيطاليا . . منطلقاً في من ألمانيا وفرنسا والن   كل   وآخر مؤيد . والمحور المعارض ضم   ،روسيا 

روبي في منطقة وفوذ الألا ترغب في معارضة ومحاربة الن  موسكو جاه روسيا من أن صنع سياسته ت

اتو ونشر ع الن  ما تعارض توس  وإن   ،كل من جورجيا وأوكرانيا  حاد الأوروبي ليضم  ت  القوقاز وتوسيع الا

ذي سئم من وسي ال  هم هذا المحور الموقف الر  فَ كما تَ  ،رقية ا الش  اروخية في أوروب  رع الص  أسلحة الد  

 داً مؤك   ، لفظي لردع أميركا وتدخلاتها في المناطق المجاورة لروسيالوك ال  بلوملسية والس  الد  سياسة 

بتعاد عن ي والاروب  وعلى دمج روسيا في المجتمع الأو ،ة بين الجانبين اريخي  لعلاقات الت  على ا

اريخية بط الت  وافروسيا تقع في أوروبا والتقارب بين الجانبين أمر حتمي بسبب الر   ،سياسات العزل 

)تخوف هذا المحور من انعكاس تدهور العلاقات الروسية ـ  ة والمصلحة المشتركةوالجغرافي  

مدركاً أهمية الدور الروسي في منطقة أوروبا الشرقية والقوقاز لما  ، الأوروبية على موضوع الطاقة(

دعا وزير  ،وعليه  . (8) نيةيقوم به من دور في حماية أوروبا من خطر انفجار النزاعات العرقية والإث

روسيا لم تكن  بأن تلميحلوا ،لى فتح تحقيق في أسباب الحرب ارجية الألماني فرانك شتاينماير إالخ

فرض  بلاده تعارض أن   ،د رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون كما أك   لة عن الحرب .والمسؤ

ذي اعتمدته أميركا حيال روسيا منذ د ال  شد  ة المنهج المتلى عدم فعالي  مشيراً إ ،عقوبات على روسيا 

ة تعرضت بشكل ما للإهانة قو   ،أن روسيا دولة كبرى يحسب لها حساب  وهو يرى " ،بداية الأزمة 

اـمق ،"  نة الماضيةـرين سـفي العش               ديدة ـون شـة قد تكو  ـحوة هذه القـص ه بأن "ـفي الوقت نفس ر ً

 . (3)"  يءض الش  ـبع

ؤي     ة رقي  ا الش  دول أوروب   فضم   ،لفرض عقوبات على روسيا  يحاد الأوروب  ت  الا داخل دأما المحور الم 

وهو المحور الموالي في  . . ويد وإسبانيالى بريطانيا والس  بالإضافة إ ،أسهم بولندا وتشيكيا وعلى ر

ة برغبتها في ياسة الروسي  س  ال هذا المحور دولهم  بحيث تت   ،ة الأميركي   ةحدسياسته للولايات المت  

تي وصف ستشهاد بخطابات بوتين ال  عبر الا ،ة لجيرانها قتصادي  ة والاياسات الخارجي  يطرة على الس  الس  

 كو ستعمد الى محاصرة ـن موسوتأكيدها أ ،"  سوفياتي بأهم مآسي القرن العشرينحاد الت  تفكك الا بها "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            . 53ص  ،"أي سياسة خارجية مشتركة ؟ : تفكك أوروبي إزاء جورجيا"  ،سانتوببنو  (1)

السياسة  ،لأوروأطلنطية بين المصالح الوطنية والشراكة الإستراتيجية" "العلاقات الروسية ـ ا ،نورهان الشيخ  (2)

                                                                     . 48ص  ،(  2003)تشرين الأول  130العدد  ، 46السنة  ،الدولية 

 . 3/9/2008الحياة  ،"لعبة الأشباح في القوقاز"  ،محمود عوض  (6)
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من بولندا وإستونيا  رؤساء كل   هوهكذا توج   ابق .وفياتي الس  حاد الس  ت  الغربي في فضاء الاالن فـوذ 

 ،يهم لروسيا آب الى تبليسي ؛ لإظهار تضامنهم معها وتحد   18في  ،ولتوانيا ورئيس حكومة لاتفيا 

راكة طالب بتعليق مفاوضات الش  و ،لام من قبل ساركوزي ة الس  لى خط  إ نتقاداتهه هذا المحور اكما وج  

ة مع ألمانيا وأوروبا صعيد في العلاقوالت   ،ة معها جاري  ة مع روسيا وتوسيع العلاقات الت  الاستراتيجي  

 ة البريطاني ديفيد ميليباند أن  د وزير الخارجي  . وأك   والية لروسياباع سياسة مهم ألمانيا بات  ت  وا ،الوسطى 

حتى ولو حققت مكاسب في  ،بسبب غزوها العسكري لجورجيا ادياً قتصروسيا ستعاني سياسياً وا

أشكال الدبلوماسية المعتمدة في القرن التاسع عشر عبر اجتياح  متهماً إياها باستخدام " ،المدى القصير 

أوكرانيا الى تشكيل تحالف ضد  " ودعا ميليباند في وهو أمر ترفضه بريطانيا ،دولة ذات سيادة 

ووقعت  ،بينها وبين واشنطن  شهراً من الجدل 12 ها بعدوحسمت وارسو موقف . حتلال الروسيالا

آب أن  10واعتبر الرئيس الروسي مدفيديف في  ، 8002 آب 12تفاقية الدفاع الصاروخي  في على ا

 . (1)"  تحاديةالا نشر تجهيزات صاروخية دفاعية جديدة في أوروبا موجه ضد روسيا "

حاد الأوروبي كان المنظمة الوحيدة التي تحركت على جناح السرعة وعلى الرغم من أن الات  

رحيب الروسي وذلك بسبب الت   ،ولعبت دور الوسيط لتسوية الصراع الروسي ـ الجورجي  ،وبفعالية 

على تحاد ن هذه الحرب كشفت في عدم قدرة الابهذه الوساطة والتورط الأميركي في الأزمة ؛ إلا أ

لى فاق . بالإضافة إبسبب الاختلاف بين الدول الأعضاء وعدم الات   ،تركة بلورة سياسة خارجية مش

التي ساهمت الى حد ما في شل قدرته على تشكيل سياسة خارجية  ،إزدياد العقبات بتوسيع الاتحاد 

فط والغاز على فرنسا وألمانيا بالهرولة خلف الن   ،رقية ا الش  همت دول أورب  وقد ات   ،وأمنية ومشتركة 

 ،ي من سياسة القطب الواحد الأوروب   حادالات   نزعاجل اقد شك  ة المشتركة . وياسة الخارجي  الس   حساب

الأوروبي المتوازن على روسيا ؛ فقد وجدت بروكسل في هذه الأحداث فرصة لإمكانية   د  ك الر  محر  

 ،متقاربة   وهذا ما أكده ساركوزي الذي تحدث عن تحول العالم الى قوى ،طرح فكرة تعدد الأقطاب 

 .  (8)العالم لم يعد أحادي القطب  وأن  

حاد بين روسيا والات   قتصاديةالا وسية أهمية المصالحأبرزت الحرب الجورجية ـ الر   ،وعليه   

لى أسواقنا ونحن نحتاج روسيا تحتاج إ ندي ألكسندر ستوب :"لنوقال وزير الخارجية الف ،الأوروبي 

فقد استمر التعاون الروسي ـ الأوروبي في المجالات  ،من هذه الحرب رغم . وبال"  الى النفط الروسي

     حاد الأوروبي على تجاهل كما أثبتت هذه الحرب عدم قدرة الات   اقة .عليم والط  الاقتصادية والت  

 عـة على جميـ  ة ـ الأوروبيي  ـوسات الر  ـر العلاقـوعلى تأثي ،ي ـولي والد  ـياسة روسيا في المجال الس  أهمي  

  ة )منطقة البحر الأسود ـ أوروبا الشرقية ـ كوسوفو ـ منطقتي آسيا الوسطى وبحـرالمستويات : الإقليمي  

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 46السنة  ،السياسة الدولية  ،"النزاع في القوقاز: حسابات خاطئة وتداعيات إقليمية خطيرة"  ،حمد دياب أ (1)

                                                                                   . 215ص  ،( 2008)تشرين الأول  134العدد 

 . 2008/ 11/8 ،الجزيرة نت  ،ورجيا: هل يشعل صراعاً مع روسيا ؟ " "التأكيد الأميركي لج ،عُدي جوني ( 2)
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ـ  حاد السوفياتي السابقح في منطقة الاتسل  قزوين ـ إصلاح الأمن الأوروبي ـ توطيد الرقابة ونزع الت  

ـ نزع السلاح  ـ الموقف من أميركا )العلاقات الأطلسية ةوليوالد   ،( تصاديقالتجارة والتعاون الا

ة لكل من إيران وكوريا الشمالية ـ الحرب العالمية لنووي ـ مكافحة الإرهاب ـ تسوية الملفات النوويا

يتيك الطاقة ـ )جيوبول ةالميوالع ،القضية الفلسطينية(  الوضع الراهن في العراق ـ أفغانستان ـعلى 

و يبقى الإتحاد وسيا . لاقة مع رة العمل الجيوبوليتكي في العأهمي   لىإبالإضافة  ،اقة( تأمين الط

     حاد على تمتين العلاقة مع روسيا عبرت  لى روسيا ؛ فبينما يركز الاإالأوروبي أكثر جاذبية بالنسبة 

نلاحظ تركيز أميركا على أولوية توطيد الديمقراطية مع التسييس  ،"  سياسة الجوار الأوروبي "

 .  (1)العالمي عبر طرح مسألة توسع الناتو 

بعيدة المدى مع روسيا على أساس حاد الأوروبي عدم قدرته على بناء استراتيجية ت  درك الاذا أكوه  

إذ هناك ضرورة قيام  ،لى تكييف استراتيجية مع الواقع الجديد في روسيا إفهو بحاجة  ،القيم المشتركة 

ة د أهمي  ك  بروكسل بالتمييز بين القيم المشتركة والمصالح المشتركة . وقد جاءت حرب القوقاز لتؤ

ي ياسي الأوروب  ز القرار الس  تي ستعز  ال   ،تفاقية لشبونة الإصلاحية اصديق على الإسراع في الت  

وخاصة بعد عدم قدرة المؤسسات  ،وستجعل الإتحاد كتلة واحدة في جميع المحافل االدولية  ،المشترك 

على احتوائه ووضعه والعمل  ،ع راوتسوية الص   ،ستقرار في أوروبا الأمنية الحالية على ضمان الا

لى إعادة النظر في منظومة الأمن إعوة لى الد  إمدفيديف  الروسي ئيسيطرة . وهذا ما دفع الر  تحت الس  

وهو ما ناقشته  ،فاوض حول عقد معاهدة أمنية أوروبية جديدة في الوقت المناسب والت   ،الأوروبي 

 . ( 8)ة عواصم بجدي  ة وعدد كبير من العاون الأوروبي  منظمة الأمن والت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         .     11/11/2008 ،"النزاع في القوقاز ليس عقبة أمام العلاقات الروسية ـ الأوروبية "  (1)

<http: // www . rtarabic . com> .                                                               Barysch ، 

“Russia: Realism and EU Unity” ، p 1(2)  
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يا ـي حيال منطقتي آسـاد الأوروبـيا والإتحـة الخارجية لروسـسياسث : الـل الثالـلفصا  

ط :ـرق الأوسـطى والشـالوس  

 ، العالمية أهميتهما الجيوستراتيجية من واقع ، وآسيا الوسطى الشرق الأوسط منطقتي تأتي أهمية   

ختلاف منطقة الا في يقع الشرق الأوسطف.  لموارد الهيدروكاربونيةمخزون وتجارة ا وبالتالي من واقع

 القوى العالمية الكبرى التي تعتقد بها ،والحضارات والأمم  ماويةوالخلاف الحضاري بين الديانات الس  

عدد من  في منطقة تقاطعفهي تقع  آسيا الوسطى وأما وتسعى الى أن تكون أحد أذرعتها السياسية .

اس والسلع والأفكار بين أوروبا النحركة وبالتالي في منطقة  ،الحرير البرية القديمة  قيطرفروع 

التي تسعى بعض الدول الإقليمية الى إحيائها من جديد من  ، وجنوب آسيا وشرقهاوالشرق الأوسط 

 ،وعلى مدى عقود  وهكذا وجدنا وأنابيب النفط والغاز . ،خلال شق الطرق ومد السكك الحديدية 

رغبة بتنفيذ و ، أو التأثير على هاتين المنطقتين ي الغالب للسيطرةوخفياً ف ،تصارعاً ظاهراً في أحيان 

تحاد والا الأميركية الولايات المتحدة ،بروز القوتين العالميتين  عدوخاصة ب ،أجندات عالمية فاعلة 

مرحلة إعادة  ، تشكلت في مرحلة عقد التسعينيات ،. ولكن بعد سقوط هذا الأخير السوفياتي السابق 

 ، العالم أهمية مناطق من أهم ،وآسيا الوسطى  الشرق الأوسط كانت منطقتيف ،ولي ظام الد  ياغة الن  ص

 ،في فكر وسلوكيات القوى الكبرى  اسات الهادفة الى إعادة الصياغةالتي لاحها نصيب من السيو

بظهور  هلقد است   والإتحاد الأوروبي . إلا أن العقد الأول من القرن الحالي ةت المتحدالولايا خاصةو

من أجل ضمان موقع أفضل في النظام  ،ية بالدخول في منافسات إعادة الصياغة تلك رغبة روس

الى حيزً  ،راع الدولي الص ،التوازن  ،مما أعاد طرح قضايا من قبيل الاستقرار  ،ولي الجديد الدَّ 

 . هتمامالا

ي أي إمكانية تلغ ،عتبرت أن أمامها فرصة لثبيت سيطرتها على العالم فالدوائر الغربية الحاكمة إ  

ولكن مجرد  ،ليس بالضرورة أن يكونوا مؤهلين لملء دور سيطرة بديل  ،لظهور منافسين محتملين 

 لاء هم)نظام ما بعد الحرب الباردة( . وهؤ أن يكونوا قادرين على تأكيد استقلاليتهم في نظام عالمي

واً رئيسياً تبرها الغرب عد  التي يع هذه الأخيرة وخاصة ،الصين وروسيا  ،القوى العالمية الكبرى 

دوار التي طرح اليوم هو المتعلق بالأعسكرياً في يومٍ ما . والسؤال الذي ي   اواجههعليه أن ي ،محتملاً 

وتغيير علاقات الاختلال في  ، في إعادة توزيع علاقات القوة من جديد ، الكبرى قد تلعبها هذه القوى

 قدمتها منطقتي آسيا الوسطى والشرق الأوسط ؟وفي م ،كثر مواضع وأقاليم العالم أهمية أ

ة الخارجية لكل من روسيا سيسلط الضوء على توجهات السياسي ،إن هذا الفصل الأخير  ، إذاً   

 .  أكثر مناطق العالم سخونة وتعقيداً وأهمية في ،في ظل النظام الدولي الجديد والإتحاد الأوروبي 

الوقوف بوجه  ،ومن أجل الدفاع عن مصالحها  ،ية الكبرى وفي الوقت الذي يصعب على القوى العالم

 التي تعتبرها الولايات المتحدة ،إختراق مناطق النفوذ عبر  ،وغطرستها  مخططات السياسة الأميركية

 في ،كالشرق الأوسط . أو عبر التصدي للسياسات الغربية  ، مناطق إستراتيجية هامة لها ، الأميركية

 ،لها  إستراتيجي تعتبرها روسيا مناطق ذات عمق سياسي وأمني وإقتصاديالتي  ، مناطق النفوذ

  إثنين : ينا أن نقسم هذا الفصل الى مبحثينكآسيا الوسطى . ولذا إرتأ
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اد الأوروبي في منطقة ـيا والإتحـبين روس والإقتصادية يةـالسياسرُؤى ـلاف الـخت: ا لمبحث الأولا 

 آسيا الوسطى :

آسيا الوسطى ضمن المخطط الأميركي الذي يهدف الى إعادة هيكلة منطقتي الشرق تدخل منطقة   

عتبارها باباً مفتوحاً على الخليج الفارسي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى . وتزداد أهميتها باالأوسط 

يم القوقاز الجنوبي من جهة وعلى دول الإتحاد الأوروبي عبر بحر قزوين وإقل ،من جهة بشكل عام 

    من النفط ه من كميات هائلةتختزنبما المنطقة  في الوقت الذي يتعاظم فيه دور هذههذا  ، يةثان

  . (1) ازـوالغ

عداً جديداً في أضاف ب   ،إلا أن سقوط أفغانستان وسيطرة حلف شمال الأطلسي على خط الحرير    

وهو  ،ميركية والإتحاد الأوروبي الأ الولايات المتحدة الحلفين الغربيين : تطورات المنطقة وفقاً لرؤية

 ، ية الواضحة بين هذين الحلفين ودول آسيا الوسطى من جهةقتصادية والعسكرية والأمنالعلاقات الا

ى توطيد هذه العلاقات علوروسيا من جهة ثانية . وقد عملت كل من واشنطن وبروكسل  ا وبينموبينه

. ويعتبر هذا  ومات دول آسيا الوسطىمع حك 8001بعد أحداث الحادي عشر من أيلول خصوصاً 

 11التاريخ نقطة التحول الرئيسية في تكثيف التواجد العسكري الأطلسي في آسيا الوسطى . فحتى 

التي تتمحور حول بعض المساعدات تفاقيات الثنائية ا التواجد مقتصراً على عدد من الاأيلول كان هذ

قواعد عسكرية في كل قرغيزستان وأوزباكستان والتي تطورت فيما بعد لتشمل إقامة  ،العسكرية 

 . على الإرهاب العالمية )وقد انسحب منها حلف الناتو لاحقاً( في إطار ما س مي بالحرب

قة آسيا الوسطى باعتبارها منطقة الكبرى في العالم للسيطرة على منط تسعى القوى ،هنا من    

لإتحاد سة بين كل من الغرب )الولايات المتحدة واوتحتدم المناف ، ية مهمة بالنسبة لمصالحهاستراتيجا

نفوذها على المنطقة والتحكم  الكبرى كمحاولة لبسط كل من هذه القوى ،والصين  روسيا( والأوروبي

وخاصة مع الدول  ، كيف تعاطت القيادة الروسية مع دول آسيا الوسطى ، إذاً  بمصادر الطاقة فيها .

لنفط والغاز ؟ وما السياسة التي فس بين القوى العالمية الكبرى على احيث التنا ،المشاطئة لبحر قزوين 

منطقة آسيا  وإنشائه قواعد عسكرية في ،حلف الناتو لأفغانستان  حتلالارتأتها روسيا في ظل ا

 ؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المبحث عبر فقرتين : الوسطى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاصة أن تقديرات وزارة الطاقة الأميركية تشير الى أن هذه المنطقة  ،تشكل آسيا الوسطى مصدراً مهماً للطاقة  (1)

مليار  1373يج الفارسي )بعد الخلفي العالم اطي للنفط حتييحتويان على ثاني أكبر ا ،خم لها وبحر قزوين المتا

في  حتياطي النفطيقدم مكعب( . وعلى الرغم من أن الاتريليون  35لغاز الطبيعي في العالم )ى في اوالأول ، برميل(

بديل  غير أنه يظل قادراً على تقديم ،قد لا يرقى لمخزون دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا  آسيا الوسطى 

  ،ن العالم لأسباب سياسية إذا ما انخفضت معدلات إنتاج النفط في أماكن أخرى م ، للطاقة في القرن الواحد والعشرين

           حتياطات النفطية لبحر الشمال وألاسكا . انكماش وتراجع الا 2015لول العام بحوتوقع وكما هو م
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                                                 منطقة بحر قزوين :راع على الطاقة في : الص   الفقرة الأولى

  

، وطريقاً للتجارة  ، تعد منطقة آسيا الوسطى نقطة وصل بين أوروبا وآسيا عامألفين لأكثر من   

، تم  عام تقريباً  مئة. ومنذ  ، والتي تسمى بمجموعها طريق الحرير القديمة بين الشرق والغرب

في منطقة قزوين/ آسيا الوسطى التي تحتوي على مخزونٍ هائل وغير مستثمر من  اكتشاف النفط

، وكانت هذه المنطقة مسرحاً  فل وسط آسيا بتاريخ مديد من الصراع الدوليح  و . الهيدروكربون
لتنافس عنيف بين روسيا وبريطانيا في القرن التاسع عشر، فيما عرف "باللعبة الكبرى"، ثم تحولت 

وبريطانيا المتحفزة ضد  ،ى منطقة صدام بين التوسع الإمبراطوري الروسي )شرقاً( المنطقة إل
. ومع أن الجيوش القيصرية الروسية غزت  احتمال أن يكون للروس مطامع في مستعمرتهم الهندية
، إلا أن هذا التوسع لم يواجه حدوده إلا عند  معظم وسط آسيا في القرن التاسع عشر وسيطرت عليها

 . (5) جبال باميرو على التخوم الأفغانيةسلسلة 
  

 "باكو"ومن وجهة نظر جيوبوليتيكية ، فإن آسيا الوسطى كانت دائماً مهمة ، فالعاصمة الأذرية   

مبراطورية حين كانت المنطقة جزءاً من الإ -ركانت منذ منتصف وحتى نهاية القرن التاسع عش

وفى الحرب العالمية الثانية حاول هتلر أن  ، ولمن البتر يتنتج نصف الانتاج العالم -الروسية 

. وبعد الحرب أبقى  يستولي على باكو وحقول نفط القوقاز كجزء من استراتيجيته للسيطرة على العالم

المناطق كاحتياطي ، واختاروا أن يستغلوا النفط الموجود فى التربة الروسية . السوفييت على هذه 

ذريبجان وكازاخستان ، آوسط آسيا ، خاصة تية السابقة فى االسوفين الدول أ ، وتبع سقوط الشيوعية

سعت إلى استغلال مواردها الطبيعية ، فهي تعتبر النفط الوسيلة الأساسية لتأمين استقلالها الاقتصادي 

ووفقاً للتقديرات الجيوبوليتيكية ، فإن احتياطي نفط بحر قزوين قد لايكون قابلاً للمقارنة  . والسياسي

، لكنه يظل ذو جودة ممتازة وقادراً على أن يقدم بديلاً مميزاً  يث الكمية بنفط الخليج الفارسيمن ح

، واللهث العالمي المتزايد وراء  انهيار الإمبراطورية الروسية بشكلها السوفياتي ومع . كمصدر للطاقة

همية الموقع الذي بقي . هذا إلى جانب أ ب وسط آسيا مكانة استراتيجية مستحدثة،  اكتس مصادر النفط

، تمثل كتلة هشة  ، إلى جانب أفغانستان . فالدول الخمس في وسط آسيا لها على الصعيد الجغرافي

، التي يحد إقليم زينغيان الغربي منها كلاً  وسط محيط يضم روسيا وباكستان والهند وإيران والصين

لكل تحول في وسط آسيا عواقبه . وضمن هذا المشهد فإن  من كازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان

 . (8) التفاعلية الواسعة في محيطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أنظر . 13/10/2008 ،يكيه والاقتصاديه و الاستراتيجيه" "للدراسات الامير موقع البروفسور كامل وزنه (1)
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أجل النفوذ في المنطقة أدى في مطلع العقد إن خطوط الاشتباك في الصراع الجغرافي السياسي من   
 ذربيجان وجورجيا والولايات المتحدةآتركيا والأولى تضم  : الماضي إلى تشكيل كتلتين متضادتين

بيد أن .  روسيا وإيران وأرمينيا على الجانب الآخر والثانية تضم ، في جانب والإتحاد الأوروبي
، قد دفعت  أفغانستان على ، والحرب الأميركية تطورات ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول
، إعادة رسم بدت فيها الولايات المتحدة ذات نفوذ  باتجاه إعادة رسم لخارطة التحالفات في المنطقة

، أدركت روسيا جيداً بأن التدخل الأميركي يعني  هناو.  ، وغير مسبوق على الصعيد التاريخي متقدم
، يمكن أن نلحظ أن  من جانب آخر. و وتهديداً لمكانتها وهيبتها،  خصماً من نفوذها في المنطقة

، التي قد تجد نفسها معنية  التوترات الإقليمية بين دول المنطقة تلقي بضغط إضافي على روسيا
وعلى سبيل . ، يضعها طرفاً في نزاع يقلص في التحليل الأخير من هامش حركتها ببلورة موقف ما

ذربيجان تشكل نواة ما يشبه حرب باردة آودية بين إيران وتركمانستان ، فالخلافات الحدو المثال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (5) ، من شأنها أن تقود إلى استقطاب دولي يرمي بمزيد من الضغوط على الموقف الروسي إقليمية

 ،اد الأوروبي من الطاقة الإتحمدادات مركزية في أي مناقشة حول تنويع ا منطقة بحر قزوين تعدو   

والتي حظيت بوجود   ،ذربيجان وكازاخستان وتركمانستان الساحلية وهي : آقزوين  ودول حوض

إضافة الى موقعها على مفترق الطرق الإستراتيجي  . (8) كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي فيها

     سوف تكون مهمة  ،آسيا )تحديداً الصين(  وشرق ،بين الدول الكبرى المستهلكة في الاتحاد الأوروبي 

ـ بخلاف روسيا وإيران ـ بوصفها أكبر مصدر حيوي غير روسي للطاقة بالنسبة الى الاتحاد 

بسعر  ،فإن تأمين الطريق الموثوق بها الى طاقة أوراسيا  ،الأوروبي في المستقبل المنظور ؛ ومن ثم 

اتيجية بالنسبة الى الإتحاد الأوروبي وحليفته الولايات سترالايعد من بين أهم الضروريات  ،معقول 

 . (3) المتحدة الأميركية

جاح في منطقة حوض قزوين ـ بخلاف أن حققت الدول الغربية القليل من الن ،ومن سوء الطالع   

وتكمن  ،لى حد كبير عن تصميم مشروع يرى قادة المنطقة أنه مفيد ذربيجان ـ وذلك لأنها عجزت إآ

فترة ط الأنابيب في المنطقة يرجع الى وتاريخ بنية خطو ،ة في الجغرافيا ؛ فروسيا أكثر قرباً المشكل

تصدير المصادر الهيدروكربونية  ،فمن السهل جداً بالنسبة الى تركمانستان وكازاخستان  ،ت السوفيا

 كي ـل ،اً ـر تنسيقد أكثـلى جهكومات الغربية والشركات الغربية إالخاصة بهما عبر روسيا . وتحتاج الح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر :     ، 2016 ،جريدة الرياض  ،"ماذا تبق ى لروسيا في آسيا الصغرى؟"  ،عبدالجليل زيد المرهون  (1)

http://www.alriyadh.com/24063                                                                                         
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ـ من بين وهو الذي سيكون مفيداً  ،ستخراج وخاصة في تركمانستان تصل الى موارد التنقيب والا

لتشجيع الاستثمار  الحملة الناجحة نَّ كما أ ،تنشيط الإنتاج داخل روسيا أسباب أخرى كذلك ـ في 

كما  لذي يباع لروسيا من هذه المنطقة .الأوروبي ـ الأميركي في بحر قزوين سوف تقلل كمية الغاز ا

   نتاج المحلي فيرئيسياً لمزيد من الاستثمار والا إن الوصول الى غاز آسيا الوسطى يبقى عائقاً 

قتصادياً أكثر جدوى ا ،اخستان وكاز؛ لأن إعادة بيع كميات كبيرة من الغاز من تركمانستان  روسيا

ردت روسيا من وضعها  ،بالنسبة الى غازبروم من الاستثمار في الإنتاج الجديد في روسيا  وإذا ج 

فسوف يكون ذلك بمنزلة حافز حقيقي للسماح بمزيد من  ،المهيمن في كثير من منطقة آسيا الوسطى 

 . (1)لتزاماتها التعاقدية المنافسة في التنقيب والإستخراج المحلي لكي تفي با

قدر أقل من الأهمية المباشرة بالنسبة الى الولايات المتحدة الأميركية من  ،وللطاقة الروسية بالطبع   

 باشرة ضد روسيا في قضايا الطاقة .وهذا يحد من فرص المواجهة الأميركية الم ،الإتحاد الأوروبي 

وبرغم  ،لأنها لا تملك إلا تقديم القليل  ،ار مع واشنطن وقد أبدت روسيا القليل من الاهتمام بتعزيز حو

مع الإتحاد الأوروبي لتشجيع التنسيق في التعامل ق بشكل وثيذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل 

ويمكنها أيضاً تحسين فرص بناء خطوط أنابيب مثل نابكو باستخدام الضغط على الدول  ،وروسيا 

 ،قتراحات مشروع جذاب وبمساعدة الشركات في جميع ا ،اون يب للتعالواقعة على طول خط الأناب

    وقد وضعت  .يمكنه أن يساعدها في الحصول على موضع قدم في دول بحر قزوين غير الروسية 

لحوار معزز بشأن الطاقة مع  أساساً  ،"  8009إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى لعام  "

 . (8)أن الإقتراحات المحددة ـ والمال ـ ما تزال غائبة  غير ،دول آسيا الوسطى 

في الفوز بموضع قدم في هذه الدول وبخاصة في  ،قد أخفقت الشركات الغربية بشكل متسق و  

ويتعلق القدر  ،من أجل طاقة بحر قزوين  ،تركمانستان التي تحتل موقع المركز في التسابق الراهن 

التي تسمح  ،الغربية عن مضاهاة منافستها الروسية )والصينية(  الأكبر من المشكلة بعجز الشركات

وعلى  ،لها علاقات دولها الوثيقة بالتحرك الى الداخل بمشروعات معقدة ومكلفة مع تمويل مضمون 

يخلق مجموعة من الفوائد الإجتماعية  ،الرغم من أن الاستثمار الذي تقوم به الشركات الغربية 

فقد مانع قادة آسيا  ،( ظفين المحليينللمومثل التدريب الوظيفي ) ،الوسطى الإقتصادية لدول آسيا و

لأن الشركات الأميركية والأوروبية لم تستطع  ،الوسطى في تصديق الصفقات التي يقودها الغرب 

ومن دون ضمانات بأن خطوط  ،تجمع كلاً من الإنتاج والعبور  ،اقتراح مشروعات استثمارية 

 . (3)يصبح الإنتاج المحلي من دون قيمة  ،اق العالمية سوف يتم تشييدها الأنابيب الى الأسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                 . 43ص  ،المصدر نفسه  (1)
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في أن تكون الحكومات الغربية  ،يتطلب إدخال الشركات الغربية الى آسيا الوسطى  ،لهذا السبب   

واضحة إزاء ما يختص بالتزامها في حمل شركاتها على الاستثمار في المنطقة ؛ فكثيراً ما تمانع هذه 

نحو محدد ـ  وسوف تحتاج الحكومات الغربية ـ على ،الشركات في تحمل المخاطرة المالية المصاحبة 

وغير  ،والتأمين ضد المخاطرة السياسية  ،شكل ضمانات للقروض الى الشروع في مساندة قوية على 

ولا سيما تلك  ،ذلك من أنواع الدعم للمشروعات التي تروج لهدفها الأوسع في أمن الطاقة 

يكون مهماً ا الدعم كما إن مثل هذ ،في الإنتاج وخطوط الأنابيب  المشروعات التي تجمع بين الاستثمار

 ،وما لازمها من تآكل الائتمان الخاص  8002إثر الأزمة المالية العالمية خريف عام  على نحو خاص

ويتعين على الحكومات الغربية أيضاً المساعدة جزئياً في تسويق هذه المشروعات للقادة المتشككين في 

      . (1)بالطاقة من خلال عرض الدعم في مجالات لا ترتبط مباشرة  ،المنطقة 

فالكثير من  ،ومع هذا تختلف واشنطن وحلفاؤها بشدة حول دور روسيا في أمن الطاقة الأوروبي   

وهذا الموقف  ،دول الإتحاد الأوروبي شغوف بالحصول على أكبر قدر من الغاز من أي مصدر متاح 

عتماد تها على تخفيض اقاربمتكرر يضع الدول في تضاد والولايات المتحدة الأميركية التي ركزت الم

  .قصى بوصفها مزوداً بدلاً من رفع الإمدادات الكلية الى الحد الأ ،على روسيا الإتحاد الأوروبي 

 ،من بحر قزوين الى أوروبا وتقوم استراتيجية واشنطن على تأسيس ممر طاقة شرقي ـ غربي 

ما يسميه ممر الغاز الجنوبي  ،ي أيضاً ويساند الاتحاد الأوروب بالإلتفاف حول كل من روسيا وإيران .

كما أن خط أنابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان ـ النفطي الذي  ،لتنويع الإمدادات  بوصفه عنصراً في حملته

أو جنوب القوقاز( للغاز بفترة أنابيب باكو ـ تبليسي ـ أرضروم )وتبعه خط  ، 8002ب د ئ العمل به عام 

نشأ خط أنابيب باكو ـ تبليسي ـ اً جداً من الناحية الاستراتيجية . وقد أَ كان جزءاً حاسماً وناجح ،قصيرة 

 ،إضافة الى الولايات المتحدة  ذربيجان وجورجيا وتركياخستان وآجيهان الذي يشمل في النهاية كازا

 التي يشحن منها ،ذربيجان وكازاخستان الى تركيا ميل في اليوم من النفط الخام من آقناة لنقل مليون بر

 2.2تقريباً  ويحمل خط أنابيب باكو ـ تبليسي ـ أرضروم الموازي ،بالناقلات الى الاتحاد الأوروبي 

 . (8)ذري الى تركيا من الغاز الكازاخستاني والغاز الآالسنة  في مليارات متر مكعب

 ،وبي وقد ترغب واشنطن كثيراً في توسيع كمية الغاز من بحر قزوين الذي ينقل الى الاتحاد الأور  

ولا سيما كازاخستان  ،سيا الوسطى إمدادات جديدة من آذربيجان وآولديها خطط طموح للحصول على 

سمي خط أنابيب ترانس  ونقله الى تركيا عبر خط أنابيب جديد تحت بحر قزوين ،وتركمانستان 

عبر خط يرسل الى أوروبا  ،إثر وصول الغاز الى تركيا  ،( خط أنابيب عبر ـ قزوين أوكاسبيان )

وهي رضروم في تركيا )ناباكو ؛ وهو مصمم لكي يمتد من أأنابيب جديد حديث البناء يعرف باسم 

 أنل ـقب ،ا ـا وهنغاريـا ورومانيـر بلغاريـ( عبط أنابيب باكـو ـ تبليسـي ـ أرضـرومالمحصلة النهائية لخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مليار متر مكعب من  31النهاية وإذا بني خط ناباكو فسوف ينقل في  ،في النمسا ينتهي في بومجارتن 

 ، 8002ي عام حتى ما بعد أزمة كانون الثان ،ومن سوء الطالع  . ز سنوياً الى السوق الأوروبيةالغا

 ،فهو مكلف جداً ومعقد سياسياً  ،وسط تالمالقريب أو المدى عملياً في المدى فإن ناباكو لن يكون 

   . (1)والأهم من ذلك أن أي جهة لما تحدد حتى الآن مصدر الغاز 

في  ،طورت روسيا مقدماً ـ خلافاً لمحاولاتها وقف خط أنابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان  ،وفي المقابل    

تسعينيات القرن العشرين ـ مشروعها الخاص لمكافحة جاذبية خط نابكو للزبائن المحتملين ودول 

مليار متر مكعب في السنة مثل ناباكو  30ومع حجم مقدر بحوالي  ،خط ساوث ستريم وهو  ،العبور 

وسوف يمتد من  ،فإن ساوث ستريم سوف تشيده غاز بروم وشركة الطاقة الإيطالية إيني  ،تقريباً 

حيث ينقسم الى فرع جنوبي  ،محطة روسيا النهائية في نوفوروسيسك تحت البحر الأسود الى بلغاريا 

عبر سيبيريا وهنغاريا وسلوفينيا الى النمسا . وبهذا يكون وفرع شمالي  ،يونان الى إيطاليا عبر ال

لأنهما  ،مشروعي ناباكو وساوث ستريم أداة للسياسة الخارجية الروسية والأميركية ـ الأوروبية 

غم أن بر ،فهما صمما لتوفير الغاز نفسه بشكل أساسي للأسواق نفسها  ،متنافسان في بعض الوجوه 

ويمكنهما أن يساعدا  ،بعض المحليين يشير بالفعل الى أن المشروعين يمكن أن يثبتا أنهما متكاملان 

في الإبقاء على أسعار الاستخدام النهائي منخفضة بتعزيز المنافسة . ومن المؤكد أن ساوث ستريم 

وما دام تمويله يعتمد  ،ه بالتشييد ومن الممكن أن تتضاعف تكلفتسوف يكون أكثر تكلفة إزاء ما يتعلق 

برغم أن الأزمة الإقتصادية المستمرة تعني  ،على الكرملين فإن الربحية الفورية لا تمثل عائقاً كبيراً 

 . (8)أن تمويل المشروع يتعرض للخطر 

في  8002ثر حرب صيف عام فإ ،واجهها مشروع خط ناباكو أعلى إن مستوى الحواجز التي ي  

طر السياسية والاقتصادية شركات كثيرة تفكر ثانية في المشاركة ؛ وبشكل جعلت المخا ،جورجيا 

 ،مفاده أن النفوذ الأميركي والأوروبي على حدود روسيا يظل ضعيفاً أوسع غذت الحرب انطباعاً 

لخًص المشكلات التي وهذا يجعل قادة الكثير من دول بحر قزوين يمانعون التزام المشروع . وت  

وفي أوقات كثيرة تم اقتراح دول تشمل  ،وهي الأكثر خطورة ـ بتحديد مصدر الغاز  هها ناباكو ـيواج

فإن أياً  وبرغم ذلك ،مصادر محتملة لغاز ناباكو  ،مصر والعراق  ،بالإضافة الى دول حوض قزوين 

يرة من الغاز للأسواق ذربيجان ـ لم يظهر أي اهتمام معزز بالتزام أحجام كبمن هذه الدول ـ بخلاف آ

ـ تستطيع أن توفر ما  ذربيجان ـ بمساعدة قليلة من العراقوكانت إدارة بوش تؤمن أن آ الأوروبية .

وموظفي الطاقة التنفيذيين أقل تفاؤلاً  ويعد الكثير من الجيولوجيين ز لملء خط الأنابيب .يكفي من الغا

كما يشكل ذلك  ،تاعب بشأن فرط الإمدادات على دولة تورث الحكم مثل آذربيجان وهي المليئة بالم

 رةـاً فكـارض أيضـها تعـفإن قيادت ،وة ـو بقـأن باكو تساند ناباك من وبرغم ين .تملقلقاً للمستهلكين المح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                           . 60ـ  29ص  ،المصدر نفسه  (1)
 . 60ص  ،المصدر نفسه   (2)
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إضافة الى قوى  ،تتفاوض وروسيا  باكو كانتفي الوقت الذي و ،الاعتماد على ممر تصدير واحد 

كانت روسيا أيضاً تمارس ضغطاً  ،ية مثل تركيا وإيران وإسرائيل على الاحتمالات الإضافية خارج

وآذربيجان منتج  . زها عبر خطوط الأنابيب الروسيةلكي تصدر المزيد من غا ،قوياً على باكو 

وهي مصدر متزايد  ، 8009ألف برميل في اليوم عام  220وكان إنتاجها قد بلغ  ،رئيسي للنفط 

تبليسي ـ أرضروم  ـ وباكو ،ومع تشييد خطي أنابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان  ،همية للغاز الطبيعي الأ

وقد أخذت  ،قتصادياً واستراتيجياً على روسيا أفلتت باكو من اعتمادها ا ،العقد في وقت مبكر من هذا 

 الآذري اه دينيزومع التطور الإضافي لحقل ش ،آذربيجان تصدر بالفعل الغاز الى جورجيا وتركيا 

 ، تم التخطيط لها الى اليونان وإيطاليا في المستقبل المتوسط العملاق وتشييد وصلات خط أنابيب

 . (1)سوف يدخل الغاز الآذري أسواق الإتحاد الأوروبي في العقد القادم 

نستطيع أن نلاحظ المراوغة الروسية من خلال  ،ومن خلال الإدراك الجيد للواقع الحاصل   

 ،عبر الخطوط التي تمر على أراضيها تراطها على آذربيجان توسيع حجم الكميات المنقولة اش

وهو  ،الذي يمتد من آذربيجان وروسيا عبر الأراضي الشيشانية  ،وخاصة خط باكو ـ نوفورسيسك 

الأمر الذي أدى الى قيام روسيا  ،نتيجة تفجيره في داغستان  1222الخط الذي تعطل في صيف 

تفاقية . ففي إثر توقيع ا 8001عام  الخط عن طريق الشيشان عندما بدأت تشغيله من جديدبتلافي 

سارعت روسيا الى الشروع في تنفيذ خط النفط الجديد بينها وبين  ،النفط القزويني في تركيا 

 . (8) تفاقية النفط القزوينيالتي وقعت هي الأخرى ا ،ازاخستان ك

فط في منطقة بحر تعد كازاخستان أكبر منتج للن ،برميل في اليوم  مليون 1.2ومع إنتاج يبلغ نحو   

كمية كبيرة من  تج أيضاً وهي تن ،مبيعات النفط الى الخارج قتصاد الدولة بشدة على ويعتمد ا ،قزوين 

وبشكل رئيسي من حقلي تنجيز  ،( القليل منه يصدر في الوقت الراهنبرغم أن الغاز الطبيعي )

الأميركية الولايات المتحدة  ما إتحادات مالية دولية . وقد سعتن اللذين تشغلهوكارشاجاناك البريي

الاتحاد الأوروبي منذ زمن طويل لاستقطاب كازاخستان بوصفها مزوداً لخط أنابيب باكو ـ معها و

 ،وتواصل واشنطن وبروكسل مناقشة سبل إدخال كازاخستان في مشروع ناباكو  ،تبليسي ـ جيهان 

ومن المرجح أن تقتضي مشاركة كازاخستان تشييد خط  ،ستانة دأبت على ألا تلتزمه برغم أن الآ

محطة التصدير النهائية في يربط حقول كازاخستان البحرية ب ،أنابيب غير مؤكد عبر بحر قزوين 

ر مليا 98.3لغ يبأكبر من الغاز ) اً كنها تملك قدرول ،تملك تركمانستان نفطاً أقل  ،في المقابل . و باكو

عاملاً لا يمكن التنبؤ  ،لى حدٍ ما ل العقد الماضي كانت تركمانستان إوطوا ،( 8009متر مكعب عام 

 يا في اح روسونج ،به بسبب الحكم الغريب الأطوار لصابر مراد نيازوف الذي كان رئيساً مدى الحياة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                      . 64ـ ص  61ص  ،المصدر نفسه  (1)

 . 612ص  ،الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية"  "الإستراتيجية الروسية بعد الحرب ،الأخضر  (2)
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وقد كانت روسيا بفضل سيطرتها  ،التركماني في خطوط الأنابيب تحت السيطرة الروسية وضع الغاز 

 ،خفض نكماني بسعر مرز التقادرة على شراء الغا ،تركمانستان  على ممرات التصدير الى خارج

لموس . ومع وفاة نيازوف في كانون الأول عام وتحقيق ربح مارج وتستطيع بعد ذلك بيعه في الخ

أصبحت تركمانستان مرة أخرى عاملاً حاسم الأهمية في دبلوماسية طاقة بحر قزوين ؛ كون  ، 8002

النظام الجديد في عشق آباد سعى لتقليد الكازاخستانيين في الموازنة بين روسيا والقوى الخارجية 

رئيس الجديد قربانجولي برديموك حميدوف يتصف بالتناقض حيال وضع روسيا ويبدو أن ال ،الغربية 

فقد أخذ يستكشف خطوط أنابيب جديدة  ،وبرغم أن التمويل يظل إشكالياً  ،المسيطر في تركمانستان 

أخبر الرئيس التركماني وفداً رفيع  ، 8002وفي نيسان عام  ،الى إيران وجنوب آسيا والصين 

  ،مباشرة  تصدير الغاز التركماني الى أوروبابأنه ملتزم تطوير آلية ل ، د الأوروبيالمستوى من الإتحا

ويشكك الكثير من  ، 8002مليارات متر مكعب في وقت قريب كعام  10وعرض تزويدها بحوالي 

حققان في مثل هذا الوقت . وكما المسؤولين في أن أياً من الكميات أو أياً من الالتزام السياسي سوف ي  

عترف الرئيس التركماني ـ برغم محاولاته التودد الى الإتحاد الأوروبي أيضاً ـ بأن حاجة ا

وقع  ، 8009وفي آيار  لأسباب سياسية وإقتصادية أيضاً . تركمانستان الى روسيا سوف تستمر

تفاقية مع بوتين والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف لبناء خط الأنابيب الجديد حميدوف ا

مليار متر مكعب إضافية في  30وهذا يوفر  ،حول الساحل الشمالي من البحر  ،"ما قبل قزوين " 

     وعلى الرغم من أن حميدوف يصر على ،السنة لروسيا )ومن هناك الى أوروبا( عبر كازاخستان 

 فيبدو  ،از زاء ممر شرقي ـ غربي للغإأنه يبقى منفتحاً بالنسبة الى فكرة الإسهام في مشروع ناباكو و

    أمور قد جعلت لخط ،وقرب السوق الروسية  ،أن فترة البدء وفترة الإنتهاء من العمل الأقصر 

    ويشك معظم المحللين أيضاً في أن تركمانستان تستطيع أن تنتج  ،ما قبل ـ قزوين أسبقية  أنابيب

            وخط أنابيب ،ـ قزوين لكي تتكيف مع كل من ممر ما قبل  ،غازاً كافياً في المستقبل القريب 

 .   (1) عبر ـ قزوين/ ناباكو

عجز  ،وتردد عشق آباد إزاء ما يتعلق بناباكو  ،وتعكس إتفاقية بناء خط أنابيب ما قبل ـ قزوين   

وعلى نحو خاص جعلت الشكوك حول قابلية خط أنابيب  ،ة عن تزويد تركمانستان ببدائل جذاب الغرب

في السماح للشركات الغربية بدخول التنقيب والاستخراج في  عشق آباد حذرة ،و عبر ـ قزوين وناباك

قتراحاً يتصف فإن عليه أن يقدم ا ،تركمانستان  وإذا للغرب أن يكسب منفذاً غير مقيد الى غاز ،البلاد 

 ، إضافة الى ضمان التمويل ؛ لكي يؤمن بناء خطوط الأنابيب ، بالمصداقية بنقل الغاز الى الأسواق

ولكن تأثيراته في  ،الواضح أن المناخ المالي الصعب يحد من توافر رأس المال الاستثماري  ومن

 طـروسيا أكثر قسوة . أما من الناحية الكامنة فإن الشكوك حول قدرة روسيا على التحرك سريعاً في خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وخاصة في  بدائلها في عشق آباد . تخلق فرصة للحكومات الغربية لترويج ،أنابيب ما قبل ـ قزوين 

ويمكن لواشنطن أيضاً أن تشجع  ،من خلال تخفيف التعقيدات السياسية  ،بناء خط أنابيب عبر ـ قزوين 

ئقاً كبيراً أمام مد فهذا النزاع يظل عا ،عشق أباد وباكو على حل نزاعهما على الأراضي في قزوين 

سوف يساعد كذلك في  كما أن تشجيع التصالح السياسي الأوسع بين الدولتين ،ـ الغربي  الممر الشرقي

تستطيع واشنطن أن تلعب  ،وحالما يتم إحتواء العنف في أفغانستان  ،وفي المدى الأطول  .هذا الشأن 

 .   (1)از التركماني الى الهند غدوراً مشابهاً في إحياء فكرة خط أنابيب جنوب آسيا لنقل ال

لى فإن البديل الواضح هو إيران التي تسيطر ع ،إذا لم يؤمن ناباكو غاز آسيا الوسطى و ،عليه و  

ن لعنة وبرغم ذلك تظل إيرا ،حتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وقطر ا ثالث أكبر

ودورها في  ،بسبب برنامجها النووي  ،والإتحاد الأوروبي  ألأميركية تحدةبالنسبة الى الولايات الم

باكو ن فتح ناالاضطراب في الشرق الأوسط . وقد رأى بعض القادة في الإتحاد الأوروبي أ تعزيز

لجعل المشروع قابلاً للحياة . وفي غياب تقدم أساسي في العلاقات  للغاز الإيراني هو السبيل الوحيد

فإن المشاركة الإيرانية سوف تمثل هزيمة كبرى للسياسة الخارجية الأميركية  ،بين الغرب وطهران 

ولا يتودد مديرو  ،ابيب أساساً خط الأنوقد تفضل كل من واشنطن وبروكسل ألا تتبنيا  ،والأوروبية 

لقد سعت روسيا للانضمام  ،والحق كذلك  ، ولكن لروسيا أيضاً بوصفها مزوداً  ،ناباكو لإيران فحسب 

وقد  ياسي لساوث ستريم .حتى عندما كانت تواصل بناء الدعم الس ،الى مشروع ناباكو بأحجام مختلفة 

ة قد تكون مهتمة بأن تصبح شريكاً في الاتحاد الكسي ميلر الى أن الشرك ،أشار رئيس غاز بروم 

ولكن ذلك يمكنه أن  ،ن في الإتحاد الأوروبي بهذا الاحتمال وقد رحب بعض المحليي ،لي لناباكو الما

 .  (8)يقوض دعم المشروع في واشنطن تماماً 

فهي جزء  ،بها  فعلى الرغم من أن تركيا لا تنتج غازاً خاصاً  ،والمشكلة الأخيرة لناباكو هي تركيا   

مهم جداً من ممر العبور لكل من مشروع ناباكو ومشروعي باكو ـ تبليسي ـ جيهان وباكو ـ تبليسي ـ 

وهي التي لها  ،لدولة اس للطاقة المملوكة من اولها مصلحة في ناباكو عبر شركة بوت ،أرضروم 

اصل سد الطريق أمام ولكن تركيا تو ،% في الكونسورتيوم أو الإتحاد المالي  12.9حصة تبلغ 

وفي  خط الأنابيب بالتحرك الى الأمام .المفاوضات من أجل إطار عملي قانوني مشترك يسمح ل

وفي الجوهر ترجع  ،غضون ذلك يحذر الكثير من دول جنوب شرقي أوروبا من دور أنقرة المحوري 

د كانت جارتهما . فقصدى شكاوى أوكرانيا وبيلاروسيا ضد روسيا  ،شكاوى هذه الدول ضد تركيا 

 لـا أن دولاً مثـكم ،ية ـازلات سياسـعلى تن لـة لكي تحصـدادات الطاقـطع إمـعداد لقـى استرى علـالكب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                            . 63ص  ،المصدر نفسه  (1)
. 62ص  ،المصدر نفسه  (2)  
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الذي سوف  وث ستريم وترى أن سا ،اعتمادها على تركيا  تخشى زيادة ،اليونان وبلغاريا وهنغاريا 

    وسيلة لتنويع إمداداتها من  ،لأسود قبل أن يصل الى الساحل في فارنا ببلغاريا يمر تحت البحر ا

 . (1)ويخفض الاعتماد على أنقرة  ، الغاز

يبدو أن تأمين الغاز من آسيا الوسطى أو ـ بقدر أقل من الاحتمالية ـ من الدول  ،وبناء على ذلك   

كل من : ممر ما  م الأهمية بالنسبة الى نجاحشيء حاس ،العربية وتركيا وإيران في الشرق الأوسط 

 ، ناباكو وساوث ستريمو أنابيب عبر ـ بحر قزوين خطوطوإزاء ممر شرقي ـ غربي و ،قبل قزوين 

وهي : وتملك ثلاث من دول آسيا الوسطى  ،رضروم بليسي ـ جيهان وباكو ـ تبليسي ـ أوخطي باكو ـ ت

ستخدامها لتوفير الكميات الغاز يمكن ا اطات كبيرة منحتيا ،ستان وتركمانستان وأوزباكستان كازاخ

على سعر مرتفع بقدر  شرط أن تحصل دول حوض قزوين وأوزباكستان ،الضرورية لملء ناباكو 

ويكمن التحدي  ،وأن تكون مشروعات خطوط الأنابيب ممولة بشكل جيد  ،كافٍ وقابل للاستمرارية 

وقد باءت  من غاز عبر حوض قزوين وحوله الى تركيا .في تحريك ما تملكه في إقناعها بالمشاركة و

لإلحاق كازاخستان  ،بالاخفاق حتى الآن محاولات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي 

 ،وبخلاف خط أنابيب تركمانستان ـ إيران الصغير  . (كو/عبر بحر قزوينابمشروع نابوتركمانستان 

وقد تحركت موسكو بعزم  ،ديره في الوقت الراهن عبر روسيا تم تصيفإن كل غاز آسيا الوسطى س

توصلت شركة غازبروم الى صفقة مع عشق  8009وفي أيار عام  ،ى وضعها إزاء ذلك للمحافظة عل

وفي وقت أقرب  ،لتشييد خط أنابيب سابق لخط أنابيب بحر قزوين بطول ساحل البحر  ،آباد والآستانة 

وهذا يستبق حصول شركات الاتحاد  ،اً أوروبية لغاز آسيا الوسطى وافقت غاز بروم أن تدفع أسعار

ويحد من قدرات دول مثل أوكرانيا على الاستمرار في المطالبة بدعم  ،الأوروبي على موضع قدم 

عمق  ، 8002كما أن عجز الغرب عن حماية جورجيا من روسيا خلال حرب صيف عام  ،الأسعار 

تماد على دعم كل من الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي ى حيال الاعآسيا الوسطحذر قادة 

 .( 8)ضد روسيا 

خلال العشر السنوات  ،إن موارد النفط والغاز التي اكتشفتها روسيا أو الشركات الروسية  ، إذاً   

نفيذ تمًكن روسيا وشركائها من ت ،( )تطلق إيران عليه إسم بحر الخزرالماضية في منطقة بحر قزوين 

من  ،بالتنسيق مع دول حوض قزوين وإيران  . وعليه ركزت روسيا 8080العقود المبرمة حتى عام 

بحيث تهدف روسيا الى تنويع صادراتها بعيداً  ،جهودها على زيادة إمدادات النفط والغاز الى الصين 

  رىـوى  كبـع قـة مارجيـحها القومية وسياستها الخمصالمن أجل الموازنة في  ،عن الإتحاد الأوروبي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                . 66ص  ،المصدر نفسه  (1)
 . 62ـ  61ص  ،المصدر نفسه  (2)
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( كحليف سياسي إستراتيجي بوجه الهيمنة الغربية وتحديداً ولكسبها )للصين ،على الساحة الدولية 

سيا الوسطى من بجد على عزل آ ، 8002عمل الرئيس بوتين وبدءاً من العام  ،الأميركية . وعليه 

خارج هذه المنطقة ـ رغم أن وزيرة الخارجية الأميركية  ،على قدر المستطاع  ،الغرب أجل إبقاء 

ة "شفرون" في كازاخستان ـ وأبرم متياز للنفط لشركتمكنت من الحصول على ا ،يزا رايس كوندول

تفاقيات مع الصين لتزويدها بالغاز والنفط من تركمانستان وأوزبكستان عبر طريق تمر في شرق ا

وبهذا  ،تفاقيات من إزالة أهم مصدر للتوتر دام أكثر من ثلاثة قرون بر هذه الاع بوتين نجح. و سيبيريا

مليار  00الى  8000مليارات دولار عام  2.0من  ،زادت المبادلات التجارية بين روسيا والصين 

منطقة عندما تصبح خطوط أنابيب الغاز من  ، 8013ويتوقع أن تزيد بكثير بعد العام  ، 8002عام 

 .  (1)بحر قزوين التي ستزود الصين جاهزة 

أفغانستان وحساب الخسائر والمكاسب : ى: الحرب العالمية علالفقرة الثانية   

وكيف إذا  ،ما تزال الجغرافيا السياسية واضحة التأثير في مسار القضية الأفغانية منذ زمن بعيد    

تجاور باكستان  ،ولة المقفلة ؛ بلاد تقع في آسيا الوسطى كانت بلاد الأفغان نموذجاً للدولة البرية أو الد

 ،إنها على مسافة قريبة من جنوب روسيا  ، وإيران وطاجكستان وأزبكستان وتركمنستانوالصين 

 ،وقاسية  وعرة ،بلاد صعبة المسالك  وهي معبر خطوط الطاقة كما كانت قديماً معبر للقوافل البرية .

ددة أو هو قبائل متنازعة لأنها متع ،راس شعبها صعب الم   ،اطوريات مبروما تزال عصية أمام الإ

فلا عجب والحال هذه أن يبقى النزاع قائماً بين أكبر  ،جتماعية الأقوام واللهجات والأصول الا

لا على ذلك إمتدادها الإقليمي . ومنهما جغرافيتها و ولكل ،مجموعتين عرقيتين : الباشتون والطاجيك 

بل تشمل في ما تشمل  ،لقضية الأفغانية على معرفة تلك البلاد داخل حدودها وحسب تقوم دراسة ا

وصولاً الى  ،والمصالح الدولية المتشابكة بين المنطقة الأوراسية ووسط آسيا  ،الإمتدادات الإقليمية 

 .  (8) الصين والهند وروسيا وأوروبا

شمل المنطقة غانستان تقع في قلب العالم الذي يأن أف "ماكندر"وقد رأى العالم الجغرافي البريطاني    

ومن يسيطر على قلب العالم يسطير على ما يحوط به من جزيرة  ،بما فيها آسيا الوسطى الأوراسية 

وعلى هذا الأساس  وتالياً على العالم الأوسع كما قضت نظرية ماكندر في الجغرافية السياسة . ،العالم 

إن  إذ مبراطوريات أخرى في آسيا الوسطى .واصطرعت مع إ ، اطورية البريطانيةمبرتحركت الإ

 به ـا شـت بريطانيـا قسمـوكم ،ا ـم في عصرنـبريطانيا هي التي رسمت حدود أفغانستان في كيانها القائ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                    دراسـات الاستراتيجيـة ـز الظام الدولي والقـوى العظمـى" مركمستقبل النـ  ،وة" ـة القـ"سياس ،ان العزي ـغس( 1)

                                                       .                                                                                                        208ص  ، 2000 ،ت بيرو ،والبحوث والتوثيق 

 . 3ـ  5ص  ،)قضايا دولية( ة" ـ"القضية الأفغاني ،حسين  (2)
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فعلت في الحدود الباكستانية الأفغانية التي وزعت  ، 1229في العام  ن الهند وباكستانالقارة الهندية بي

قبائل البشتون على طرفي الحدود . وعلينا ملاحظة أهمية أفغانستان كطريق إستراتيجي بين باكستان 

 روسيا الجنوبية . وتجدر الإشارة الى دور حدودوبين وسط آسيا على  المطلة على المحيط الهندي

مبراطوريات وما سبقه من تصارع الإ ،يا الوسطى الصراع الروسي ـ البريطاني على منطقة آس

فأفغانستان كانت على مدى العصور الحديثة وحسب  هذه المنطقة . علىالعثمانية والصفوية والمغولية 

 سكندروحتى أن الإ ـ رأي الكثير من المؤرخين : " مقبرة الإمبراطوريات " أو " مقبرة الغزاة "

الميلاد ـ   حوالي قرنين ونيف من لاقى صعوبات كبيرة أثناء غزوته لآسيا الوسطى قبلالكبير  المقدوني

وفيما كانت في العصور القديمة منطلقاً لإمبراطوريات أفغانية متميزة ابتلعت إيران وباكستان وأجزاء 

 . (1)من الهند ووصلت الى حدود الصين 

 ،تحاد السوفياتي السابق تعزيز مواقعه على حدوده الجنوبية أراد الا ،وفي أواخر القرن العشرين   

حتياط النفط العالمي ؛ فدخلت قواته هندي  ومنطقة الخليج العربي حيث اوالإقتراب من المحيط ال

 ، 1292كانون الأول  89الأراضي الأفغانية بناء على طلب رسمي من الحزب الشيوعي الحاكم في 

تحت  ،ح  مع المقاومة الأفغانية التي تكتلت في جبهة إسلامية واسعة ي مسل  ودخلت في صراع دمو

لهذا الوضع الجديد  سعودي وإماراتي وباكستاني . ونتيجةبدعم أميركي و ،عنوان " المجاهدين " 

شعرت الولايات المتحدة الأميركية  ،تحاد السوفياتي على أفغانستان بالقوة العسكرية الذي فرضه الا

والتي  ، 1220عام  تفاقية الموقعة في مؤتمر يالطاالإحتلال هو نقض للا وبأن هذا ،الموقف بخطورة 

غير حايدة عل أفغانستان م  وجَ  ،الثانية بعد الحرب العالمية  في العالم تم بموجبها تقاسم مناطق النفوذ

عالم التي تمتعت بهذه وهي المنطقة الوحيدة في ال ،خاضعة لا للولايات المتحدة ولا للإتحاد السوفياتي 

 انستانغحتلال أفرته بالنسبة الى الطرفين . فكان االخاصية نتيجة وضعها الجغرافي المعقد ولخطو

والمتمثلة بباكستان وإيران والتي تشكل  ،بمثابة تهديد لمناطق النفوذ الأميركي التي تحيط بأفغانستان 

تحاد السوفياتي بموجب مؤتمر التي لا يجوز للا ،الخليج العربي خط الدفاع الأول عن منابع النفط في 

الى  الولايات المتحدةمما دفع  لقومي الأميركي .لأنها جزء لا يتجزأ من الأمن ا ،لإقتراب منها ايالطا 

سمي مما  بسبب معاناتها في تلك الفترة ـ على أرض أفغانستان بطريقة غير مباشرة السوفيات مواجهة

محاصرة دورهم على هزيمتها هناك أكثر من أربع سنوات ـ  من أجل  ض  "عقدة الفيتنام" التي لم يم

فقد خرج  ،ولية . وهذا ما حدث الد والنيل من هيبتهم ،الإقليمي والآسيوي  ونفوذهم حتى في المجال

ومهما كانت التفسيرات  . 1222 الخامس من شهر شباط تحاد السوفياتي من بلاد الأفغان فيالا

لا بل كان إيذاناً بتراجعات أخرى في أوروبا   ،الخروج  كان هزيمة مدوية له فإن هذا  ،المتعددة 

 . (8)الجبهة الأمامية في مواجهة الغرب الأوروبي والأميركي  ،الشرقية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                           . 16ـ  12ص  ،المصدر نفسه  (1)
 . 1993تموز  ، 14و 6الحلقة  ،الشارقة  ،إصدارات جريدة الخليج  ،"تاريخ الحرب الأفغانية"  ،عاصم أكرم  (2)
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مرات الخارجية والأطماع السياسية اؤرك الإتحاد السوفياتي أفغانستان للحروب الداخلية والم  تَ  

بالنظر الى السياسات الخارجية الجديدة التي استخدمتها روسيا تجاه  ،وإستخدام سياسة إدارة الظهر 

وخطر حركة طالبان وبقيت تتفرج على ما يحدث في أفغانستان من حروب أهلية وصعود  ،المنطقة 

وتمديد  ،حفاظاً على مصالحها الذاتية وتفرد الولايات المتحدة باللعب في الساحة الأفغانية  ،الإسلامية 

 ،نفوذها والسيطرة على أفغانستان ضمن رؤية إستراتيجية لضمان إقامة تمديدات خطوط النفط والغاز 

التي كانت تمني نفسها بقدرتها على بسط  ،ة بالتعاون مع القوى الأفغانية السياسية وخاصة الإسلامي

يا مع روستعاونت  ،لها الى عداد أميركا لاحقاً . وعليه قبل تحوو ،الإستقرار في آسيا الوسطى 

متناع الطرفين عن دعم أي من الأحزاب تقضي با ،الأميركيين من خلال إبرام اتفاقية خاصة 

 ،وفيما كانت روسيا تتفرج   .ا الممول الأكبر لها التي كانت أميرك ،المناضلة في الحرب الأفغانية 

 . (1)كانت أميركا تتعاون مع طالبان من أجل تحقيق أهدافها السرية والمعلنة 

 ،وبعد أن أحست الإدارة الأميركية بأنها لم تعد بحاحة الى حركة طالبان  ، 1222وإبتداءً من العام   

ن من تثبيت الأقدام الأميركية على هذه الأرض التي وخصوصاً بعد تأكدها بأن هذه الحركة لن تتمك

لفترة تقرار أي من القوى العظمى أو الإقليمية تجاه اس ، غطتها الحرب بطبقة من العازل المناعي

ستقرار للإدارة القائمة على بناء أن تقوم هذه الحركة على تأمين الاوأنه بات من المستحيل  ،طويلة 

في منطقة بحر قزوين وأوزباكستان  ،الوسطى من حقول البترول الكثيفة في آسيا  خطوط النفط والغاز

لم تعد الأحزاب الأفغانية تخدم المصالح الأميركية  وبأنه ،تان وباكستان الى المحيط الهندي عبر أفغانس

وبدأت كذلك فكرة مناهضة أميركا والعداء لها تسيطر على  ،والأهداف التي كانت تسعى إليها 

تنظر الى طالبان  1222أخذت الولايات المتحدة وبدءاً من العام عندها  ،ة الفكرية للحركة الإيديولوجي

ها من وهكذا كان لا بد من التخلص من هذه العقبة التي شكلتها وصنعت .كعائق أساسي أمام مصالحها 

استخدام واتجه مجلس الأمن الدولي الى التحذير من  ،ستراتيجية لذلك فبدأت بوضع خططها الا ،قبل 

 10تارخ  1829وأدان حركة طالبان في القرار الرقم  ،الأراضي الأفغانية مكاناً لتدريب الإرهابيين 

وتنظيمه )القاعدة( من تفجير سفارتي الولايات المتحدة في  متهماً أسامة بن لادن 1222تشرين الأول 

إيواء   ، 1333الأمن في القرار دان مجلس أ 8000لام )تنزانيا( . وفي العام نيروبي )كينيا( ودار الس

وقيامها بإقامة معسكرات تدريب لهم على الأراضي  ،حركة طالبان لأسامة بن لادن ولعناصر إرهابية 

المجاهدين المدعومين  لالأفغانية التي تسيطر عليها هذه الحركة . . . وهكذا تجمعت أسباب كثيرة لتحو  

الى إرهابيين يقفون ضد الحريات  ،لعربية وباكستان من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ا

 . (8)ويزرعون المتفجرات في غير منطقة من العالم  ،العامة وحقوق الإنسان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       . 2006كانون الأول  ، 212العدد  ،مجلة الجيش  ،"الوضع الإستراتيجي الدولي"  ،سورين أبو سمرا  (1)

دمت في الجامعة ق ،)ورقة بحثية  ،"أفغانستان من الإحتلال السوفياتي إلى الإحتلال الأميركي"  ،أنس غزلي  (2)

  . 11ـ  10ص  ،( دبلوماسيةة وت دوليدبلوم علاقا ،الإسلامية في بيروت 
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نقلب التحالف السابق الذي واجه الجيش الأحمر السوفياتي الى حالة عدائية بلغت ذروتها في وهكذا إ  

ما كادت أخبار تفجيرات هذا الحادث  اخل الولايات المتحدة الأميركية .د 8001 أيلول 11أحداث 

 مطعلن عن عزمه على شن "حرب من ن  ي   جورج بوشوما كاد الرئيس الأميركي  ،تنتشر في العالم 

حتى راحت العواصم العالمية تتسابق على  ،انستان غجديد" على الإرهاب العالمي إنطلاقاً من أف

نقسام العالم الى " من معنا ومن مع وكان بوش حاسماً عندما أعلن عن ا إعلان التأييد والتضامن .

نخراط د ينبغي على الآخرين إما الاعلى رأس نظام عالمي جديوكأنه يعلن أن بلاده تقف  ،"  الإرهاب

كما أعلن أمام  من مجازفة بمصالحهم المستقبلية . مع ما يتطلب هذا الموقف ،أو البقاء في هامشه فيه 

ولم  ،: " إن حربنا ضد الإرهاب تبدأ بالقاعدة ولكنها لن تنتهي عندها  8001أيلول  80الكونغرس في 

ومنذ اليوم الأول  ،القبض على كل مجموعة إرهابية دولية وتحطيمها  إلا عندما يتمتنته هذه الحرب 

.  فإن كل أمة تستمر في إحتضان أو دعم الإرهاب ستعتبرها الولايات المتحدة نظاماً معادياً لها " 

ستباقية هاب تقوم على التخويف والضربة الاستراتيجية لمكافحة الإروهكذا أعلن بوش عن وضع ا

ولا  ، تحوي على أسلحة الدمار الشاملو تحمي هذه التنظيمات لأنظمة التيول ،رهابية نظيمات الإللت

 .  (1)تلتزم بالقيم الديمقراطية 

في مرحلة جديدة تختلف جذرياً عن كل دخلت العلاقات الدولية برمتها  ، 8001أيلول  11في ف   

قد تطاول بل  ،نحصر في مكان وزمان معينين فتداعيات الحدث لن ت ،المراحل التي سبقتها منذ عقود 

نهيار أو ا ،أعقاب الحربين العالميتين  د تشكيله على غرار ما حدث فيالنظام العالمي بمجمله لتعي

نهيار برجي التجارة العالمية في ويمكن القول إنه مع ا ، 1222ثاني جدار برلين في تشرين ال

نتقالة في انتهت الفترة الا ؛ )البنتاغون( في واشنطننيويورك وضرب مقر وزارة الدفاع الأميركية 

نتقالية جديدة قد وربما دخلنا في فترة ا ،"  الجديد النظام الدولي ظام الدولي بين الحرب الباردة و"الن  

بحسب تطورات الحرب المفتوحة التي تتميز هذه المرة بالغموض الشامل الذي  ،تطول أو تقصر 

نهارت مسلمات ومفاهيم ا ،ومن هنا  وبالأهداف التي حددتها . ،تشنها  ى التييحيط بنوايا الدولة العظم

" التي شنتها  الحرب العالمية عديدة في مجال العلوم السياسية يصعب حصرها قبل أن تنتهي "

 ،جبهات متعددة صعبة ومعقدة تخاض على عدة  ي حربوه ،الولايات المتحدة على الإرهاب 

                      (8)كما أعلن البيت الأبيض عنها  ،ية وعسكرية ودبلوماسية قتصادإعلامية ومالية وا

                                                                                                                            

لمنظمة إرهابية كتنظيم القاعدة نه كيف يمكن أ ،ا الحدث العالمي ولكن الأهم في هذ                     

نفسها  دون أن يكون من خطط لها وساعدها من داخل الولايات المتحدة ،أن تقوم بعملية من هذا الحجم 

 أو لربما من ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدار  ،روت ـبي ،ة" ـرية والإستراتيجيـاليات الفكـالإشك ، 2001ول ـأيل 11م بعد ـ"العال ،السيد ولد أباه  (1)

                                                                                                          . 80ص  ،ربية للعلوم ـالع
في ظل متغيرات  ياتي إلى روسيا"تحولات السياسة الخارجية اتجاه أفغانستان" من الإتحاد السوف ،ناصر أخضر  (2)

 . 14ص  ،دبلوم العلاقات الدولية  ،بيروت  ،)ورقة بحثية مقدمة في الجامعة الإسلامية (  ،النظام العالمي 
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أجمع العديد من المحليين السياسيين أن  ، ة والأمنية الأميركية . وعليههم في مراكز القرار السياسي

من خلال سيناريو أعد  ، لهذه الضربة الإدارة الأميركية هي من خططت وبمساعدة اللوبي اليهودي

نقضاض على كل من هو ؛ فالإسرائيليون وجدوا الفرصة للامن أجل تحقيق أهدافها السرية  سابقاً 

وراح شطر من العالم الغربي يتحدث عن عدو  ذريعة مكافحة الإرهاب الأصولي .ت عربي ومسلم تح

كما روجت وزارة الخارجية الأميركية تتحدث عن  وط الشيوعية هو الإسلام السياسي .جديد بعد سق

حتلال بين حركات المقاومة الإسلامية للاوضاع التمييز  ،تنظيمات إرهابية في العالم الإسلامي 

يره ، وبين الحركات الإرهابية . ولكن الكلام الأخطر ما صرح به الرئيس بوش بعد وغ الصهيوني

ووعد  ،حين قال " بضرورة شن حرب صلبية على الإرهاب "  ،أيلول  11أربعة أيام فقط من أحداث 

 .  (1) بحرب طويلة الأمد تستخدم فيها وسائل جديدة بعضها معلن وبعضها سري

كانت تستتر خلف شعار مكافحة الإرهاب لتحقيق عدة أهداف دارة الأميركية هذا بالإضافة الى أن الإ  

ي الروسية والإيرانية ضاالسيطرة على الممرات الأوروبية ـ الآسيوية دون المرور بالأر ،أولاً  منها :

إنه طريق أنابيب النفط في  ذربيجان وجورجيا ؛والإفادة من الطريق البري الذي يربط أفغانستان بآ

الطاقة في وجه الغرب الأوروبي  بعدما باتت موسكو تشهر سلاح ،طيط الإستراتيجي الأميركي التخ

قتراب من حدود والا ،راتيجي الروسي في وسط آسيا محاصرة النفوذ الإست ،. وثانياً  الأميركيو

لوسطى . وإقامة قواعد عسكرية أميركية في الجمهوريات السوفياتية المستقلة حديثاً من آسيا ا ،الصين 

 (الضغط على إيران لإعتبارات جيوستراتيجية )على صعيد النفط والغاز وفي الملف النووي ،وثالثاً 

الضغط  ،. ورابعاً  (8) نها كانت تناوئ حكومة طالبانأصاً خصو ، ودفعها الى التعاون مع واشنطن

شراك تمهيداً  لا ،  ميةعلى منطقة الخليج بالتزامن مع تعظيم دور نفط حوض قزوين في التجارة العال

حيث  ،وهذا ما حصل فعلاً تحت لافتة مكافحة الإرهاب ) دول الخليج في العمليات العسكرية اللاحقة

بحجة أنه نظام إرهابي يدعم الحركات  ،عملت هذه الدول بالتآمر على نظام بشار الأسد السوري 

ريات عامة وإصلاحات سياسية . .( من حويفتقد الى القيم الديمقراطية  ، كحماس وحزب الله الإرهابية

حيث تنتج أفغانستان معظم  ،ون طريق الأفيحاولت الإدارة الأميركية السيطرة على  ،وأخيراً 

بأضعاف  حتلال الأميركيزيادة كميات الأفيون إبان الا  ، واللافت في الأمر ، منه ستهلاك العالميالا

 . (3) التنمية والديمقراطيةبما يتعارض مع الوعد الأميركي بتحقيق  كبيرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                 . 64ص  ،"القضية الأفغانية"  ،السيد حسين  (1)

                                                امعة ـي الجـت فـدمـة قـيـة بحثـ)ورق ،أيلول"  11ان بعد ـة في أفغانستـة الأميركيـ"الإستراتيجي ،ة ـد حميـمحم (2)

                                                               .  4ص  ، 2010بيروت  ،دبلوم العلاقات الدولية  ،الإسلامية( 
 . 68ص  ،"القضية الأفغانية"  ،السيد حسين   (6)
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د الدول الكبرى والأمم المتحدة أن تكسب تأيي الأميركية إستطاعت الولايات المتحدة ،وفي الحقييقة    

حاد الأوروبي ـتكل من الال ـعم ،ودة ـولية معهدَّ  في عملية مكافحة الإرهاب . ووسط لعبة مصالح

       تحت ذريعة مساعدة الإدارة الأميركية  ،المصالح الإستراتيجية  زيزـن على تعـوروسيا والصي

 ،لا من تحديد مواقفها فما كان على هذه القوى العظمى إأيلول ؛  11في التصدي للإرهاب بعد زلزال 

وإما  ،الحهم عاجلاً أم آجلاً عداء المعزولين الذين سيتم ضرب مصلتحاق  بصفوف الأأي إما الا

هذه القوى الخيار الثاني الذي  وقد فضلت ،نضمام الى النظام الجديد حتى لو كان ذلك في المؤخرة الا

يضمن لها مكاسب لا يستهان بها . وهكذا لم يكون من قبيل المصادفة أن يذكر بوتين في أول كلمة 

وأن موسكو تنضم  ،"  العالم المتحضر ع التفجيرات ضد نيويورك وواشنطن تعبير "ألقاها فور وقو

وبذلك فكأن بوتين يسلم بسلطة السادة الجدد  ،في تعازيها للولايات المتحدة الى هذا العالم المتحضر 

 . (1)وبموقع روسيا في الظل 

د ، وكان على روسيا أن تحد   ةكانت الحرب في أفغانستان بوابة العبور الأميركي للمنطق ،وهكذا   
، الأول معارض للتعاون مع  ، بدا أن هناك سجالاً بين فريقين ي البدءفف . من ذلك نهائياً  موقفاً 

واشنطن بحجة أن الموافقة على الحرب الأميركية في أفغانستان تلغي النظام الدولي القائم بعد الحرب 

ن القوات الأميركية ستنسحب من المنطقة بعد تحقيق كما أنه لا توجد ضمانات بأ ، العالمية الثانية

،  ، فضلاً عن ذلك فإن الوجود الأميركي في المنطقة سيغير الكثير من الموازنات الجيوسياسية أهدافها

ن من الصين وروسيا والهند ، المكو   ويجعل الولايات المتحدة ضلعاً خامساً في المربع النووي الآسيوي

في التنافس الدولي  لى أن ذلك الوجود سيؤمن للولايات المتحدة موقعا مركزياً ، بالإضافة إ وباكستان

 الفريق الثاني تجاهبإ موقف الروسي قد بدأ في التحولغير أن ذلك ال.  على ثروات بحر قزوين

يا الوسطى ، وكانت الإشارة الأولى لذلك الإعلان عن أن دول آس مع المطالب الأميركيةتجاوب مال

 . (8) ةقرار وضع قواعدها وأجوائها تحت تصرف القوات الأميركي ة في اتخاذلديها الحري

تختلف عن حسابات الإتحاد  ،إن حسابات كل من روسيا والصين بالنسبة لهذا الحادث  ،وفي الواقع    

وأما روسيا فهي عدو إستراتيجي  ،ستراتيجي للولايات المتحدة فهذا الأخير هو حليف ا ،الأوروبي 

أو  ،من الأمور وما زالت حتى الآن على خلاف سياسي وعقائدي معها في كثير  ،هذه الأخيرة قديم لو

أن  نعض الأمور . ومن هنا أدرك أصحاب القرار في الكرمليمتفقان على ب بالأحرى هما عدوان

 مستجدات دولية وحقائق خطيرة ينبغي التعامل معها بدقة متناهية من جراء هذا الحادث ؛ فعلى مقربة

الخليج وفي منطقة  ،( من الحدود الروسية توجد أضخم قاعدة أميركية أطلسية )في البلقان تحديداً 

 دة التي من ـدة الجديـذا بالإضافة الى القاعـه أميركية وأوروبية وأطلسية ضخمة . ط قواتـالعربي تراب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ظل متغيرات  ياتي إلى روسيا"تحولات السياسة الخارجية اتجاه أفغانستان" من الإتحاد السوف ،ناصر أخضر  (1)

 . 13ص  ،النظام العالمي 
                23/12/2002بقى لروسيا في اسيا الوسطى " "ماذا ت،عبد الجليل زيد المرهون  ،جريدة الرياض (2)
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عبر التاريخ  المنطقة التي اعتبرتها روسيا ،أفغانستان على حدود آسيا الوسطى المحتمل أن تنتهي بها 

ستراتيجية مثل فرقة الحدود الروسية في لديها فيها قواعد عسكرية ومواقع او ،متقدمة لها  حدوداً 

والممر الجوي الحيوي في أوزباكستان  ،والمطار الفضائي بايكونور في كازاخستان  ،طاجكستان 

 . (1)الذي يربط بين روسيا وقواتها في طاجكستان وغيرها 

ويعتقد الروس أن لدى الولايات المتحدة خطة جيوسياسية لحصار روسيا في منطقتي آسيا الوسطى   
بشكل كبير بالثروات الطبيعة الكبيرة ، خاصة النفط وبحر قزوين . ويقولون إن هذه الخطة مرتبطة 

والغاز ، في المنطقتين . ولا يقتصر تبني هذا الاعتقاد على التيارات القومية واليسارية الروسية ، بل 
يمتد إلى الكرملين أيضاً . ويعتقد خبراء روس ، أن المرابطة العسكرية الدائمة للولايات المتحدة في 

ك الكازاخية ، حيث يقع ميناء "أكتاو" وحقول كبيرة للنفط والغاز ، سوف تسمح شبه جزيرة مانغيشلا
والدخول عن طريقها مباشرة  ،للأميركيين بتقوية نفوذهم وتأثيرهم بشدة في قزوين وآسيا الوسطى 

إلى حوض بحر قزوين . وهذا بالطبع ، يمكن له أن ي عقد بشكل كبير الوضع على الحدود الجنوبية 
: من الجنوب من ناحية بلدان  لروسي . هذا بالإضافة إلى محاصرة إيران من جميع النواحيللاتحاد ا

الخليج حيث القواعد الأميركية كثيرة ، ومن الغرب والشرق حيث القواعد في تركيا وأفغانستان ، 
في أكتاو والآن من الشمال أيضاً . ويرى هؤلاء الخبراء أن الوجود الدائم للولايات المتحدة الأميركية 

ليس في مصلحة الأمن القومي الروسي . علاوة على ذلك يمكن لهذا الوجود الأميركي أن يؤدي إلى 
تحفيز نشاط حركة الانفصاليين في شمال القوقاز ، حيث يربط الروس بين تقوية الحركة الانفصالية 

حقول النفط مار في الشيشان في منتصف تسعينيات القرن الماضي ونشاط الشركات الأميركية لاستث
ذرية القريبة من كازاخستان . ويبدو أن الروس منتبهون جيداً لهذا التمدد والغاز في المناطق الآ

الأميركي الأمني والعسكري في آسيا الوسطى وبالقرب من بحر قزوين ، ولذلك سارع الرئيس 
زيز التواجد العسكري إلى تع 6656في العام  الروس فلاديمير بوتين ، بعد عودته من جديد للكرملين

لت في الروسي في قيرغيزيا وطاجيكستان وأرمينيا . كما أنه أقدم على خطوة هامة ونوعية تمث
عقوداً لبيع  6656وقع البلدان في العام  هذا وكان قد . ذربيجانآتعزيز التعاون العسكري مع 
يات صواريخ الدفاع ذربيجان ، من ضمنها بطارآوأجهزة الأمن في  الأسلحة الروسية إلى الجيش

، أن بيع  " بمعهد العلاقات الدولية الروسي "لكسندر كريلوف ، الباحث أويرى  ، "S 300" الجوي
، تحت التأثير  ذربيجان يهدف إلى وضع باكو، بدرجة ماآالمعدات العسكرية والأسلحة إلى  روسيا

 . (6) ، خاصة في ظل ميلها نحو الغرب والناتو الروسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                 لاً ـ. نق 716ص  ،ة" ـة العربيـعلى المنطق "الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها ،الأمارة  (1)

                                                    "مغانم روسيا في الأزمة الأميركية ـ الأفغانية" . ،عن : الخميسي 
 11111العدد:  01/03/1017جريدة السفير اللبنانية  ،  1017تموز )يوليو(   هاني شادي (1)
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جنوب روسيا من جمهوريات بإذ لا يستطيع صانع القرار الروسي أن يصرف النظر عما يحيط    

وعما يمكن أن يسببه الزج  ،مليون مسلم  80وعما يوجد داخل روسيا ذاتها وهو أكثر من  ،إسلامية 

الإرهاب " من مشكلات  العالمية على حرببإمكانيات روسيا السياسية والعسكرية في سياق " ال

ومن ناحية  ،وبعد ذلك من متاعب خارجية مع العالمين العربي والإسلامي . هذا من ناحية  ،داخلية 

لا يمكن لصانع القرار الروسي أن يتغاضى عما يمثله وجود حلف شمال الأطلسي بالقرب من  ،أخرى 

مشابهة لما ا إذا لاحظنا أن هذا يمكن أن يقود الى حالة ولا سيم ،الجيوبوليتيكي الحيوي  مجال روسيا 

للولايات المتحدة في منطقة حيوية  وهو ما يرسي موطئ قدم ثابت ،ية حدث في إثر حرب الخليج الثان

بما يمكنها من الضغط ليس على  ،وهي وسط آسيا وبحر قزوين  ،ما زالت خارج السيطرة الروسية 

وربما هذا ما يبرر دعوة بوتين الى نظام أمني  ،المجاورة الأخرى  بل على كل الدول ،روسيا فحسب 

 . (1)ت المتحدة عن الائتلاف الذي تقوده الولايا عوضاً  ،جديد يكفل مواجهة ظاهرة الإرهاب 

الأزمة  هذه وأصبح السؤال الوحيد الذي يفرض نفسه أمام القيادة الروسية هو : كيف يمكن استغلال  

وأيضاً من  ،ربما على كره منها و ،إن روسيا  . نتزاع بعض المكاسب ؟ .بأقصى درجة ممكنة لإ

وإنما  ،لم تذعن فقط لدور أمني أميركي في الجوار المقدس لها حتى الآن  ،منطلق رؤية واقعية واسعة 

التي  ،بشأن العلاقة الاستراتيجية الجديدة  ""الإعلان المشتركاعترفت بهذا الدور أيضاً من خلال 

إننا  . وكانت لهجة الإعلان واضحة لا لبس فيها : " 8008أيار  82ا الرئيسان بوتين وبوش في أعلنه

نقر بمصلحتنا المشتركة في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز في تعزيز الاستقرار والسيادة والسلامة 

صارت  إذ ،وهي نتيجة ذات مضامين جيوستراتيجية مهمة وواضحة  ،الإقليمية لكافة دول المنطقة " 

فروسيا لا  ،البراغماتية ووجهة النظر المؤيدة للغرب في السياسة الروسية وجهين لعملة واحدة 

وتحتاج الى  ،دمة من حدودها الجنوبية والشرقية التعامل مع التهديدات الكبرى القاتستطيع وحدها 

 .  (8)نتشار أسلحة الدمار الشامل ربية لمكافحة الإرهاب واغال الدولتعاون 

تجاهات ولتحقيق بعض لية الفعالة في عدة استعدادها للمشاركة الدواومن هنا أعربت روسيا عن    

مع  ،المعلومات عن أماكن الإرهابيين وقواعدهم  التعاون المخابراتي في جمع المكاسب ؛ من خلال

 ستخدام مطاراتهم في مطاردة هؤلاءفي جمهوريات آسيا الوسطى من أجل االتنسيق مع حلفائها 

وكما وافقت روسيا لفتح مجالها الجوي لتحليق طائرات المساعدات الإنسانية لقوات  ،الإرهابيين 

تصفية حسابات روسيا الخاصة مع حركة  ،وهذه المكاسب تمثلت بما يلي : أولاً .  (3) التحالف الدولي

 عـم ، التدريب لهاالشيشان وفتح معسكرات نفصالية في تي تتهمها روسيا بدعم الحركات الاال ،طالبان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السنة  ،ة ـة الدوليـاسة السيـمجل ،ق" ـع . . والآفاـالإستراتيجية الأميركية في وسط آسيا : الواق ،حسين معلوم  (1)

                                                                        . 90ص  ،( 2002)كانون الثاني  143دد الع ، 68
                                                  . 132ص  ،"النظام الأطلسي ـ أوروبي والأمن العالمي"  ،أنطوني )وآخرون(   (2)

 143العدد  ، 63السنة  ،ة ـة الدوليـالسياس ،أميركا والإرهاب : الحدث والتداعيات" ،محمد سعيد أبو الدسوقي  (6)

 . 39ص  ،( 2001)تشرين الأول 
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ولا سيما أوزباكستان وقرقيزستان اللتين كانتا تشهدان توغلاً  ،دعمها للمتشددين في آسيا الوسطى 

وبالتالي التضييق على المقاومة الشيشانية ومن ثم  فيهما .الأنظمة القائمة لمسلحين يريدون إطاحة 

ت كف   وبالفعل هذا ما حصل حيث ،بعد إدراجها الى مستوى الإرهاب الدولي سحقها بتأييد دولي 

 ،سم الديمقراطية وحقوق الإنسان عن إدانة قمع روسيا للمتمردين الشيشانيين الدعاية الغربية الناطقة بإ

في  ث صرح المستشار الألماني غرهارد شرودرحي ،ف الإتحاد الأوروبي من نبرة الإدانة هذه فخف

وأعلنت واشنطن أنها  ،: " أنه كان من الممكن تعديل الموقف الدولي من الشيشان "  8001أيلول  82

 ،ما ثانياً . وأ  سوف تعمل على وقف كل المساعدات والدعم المالي عبر قنواته الدولية الى الشيشانيين

في  ، لأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليوفي مقدمتها ا ،حاولت روسيا تفعيل دور المنظمات الدولية 

وهو مطلب قديم للكرملين لإنتزاع مساحة للحركة الروسية الدولية بحماية  ،عمليات مكافحة الإرهاب 

إعادة جدولة ديون  ،. وثالثاً  وتقليص النفوذ الأميركي العالمي في الوقت نفسه ،الشرعية الدولية 

قتصاد الروسي الى مع حاجة الا ،ات المالية الدولية وربما إسقاط جزء منها للمؤسس ،روسيا 

 روسيا لانضمامللبضائع الروسية لتهيئة الأرضية والى فتح الأسواق الأميركية  ،الاستثمارات الغربية 

تحاد السوفياتي الا نضمام عدد من دولت بقرار اتأجيل الب ،ة . ورابعاً الى منظمة التجارة العالمي

التمكن من  ،خاصة دول البلطيق وأوكرانيا وجورجيا . وخامساً  ،السابق الى حلف شمال الأطلسي 

وهو أمر يعلق الكرملين  ،ستراتيجية في آسيا الوسطى واعد روسيا العسكرية ومواقعها الاالاحتفاظ بق

تسعى روسيا الى  ،في منطقة حدوده المتقدمة . وسادساً  طئ قدمهعليه الكثير من الآمال في صيانة مو

شرين مليون مسلم . وأما أخيراً يقطنها أكثر من عالتي ات أي تحركات إسلامية داخلها والتصدي لتطلع

بعثة من نحاولت موسكو التعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي في التخلص من خطر المخدرات الم

 .  (1)دولي في طياته طابع ستان والذي يحمل أفغان

استطاعت الولايات المتحدة أن تكسب الدول الكبرى والأمم المتحدة في عملية مكافحة  ،وعليه    

على  ،ا والصين عمل كل من الإتحاد الأوروبي وروسي ،الإرهاب . ووسط لعبة مصالح دولية معهودة 

ميركية في التصدي للإرهاب بعد زلزال ستراتيجية تحت ذريعة مساعدة الإدارة الأتعزيز المصالح الا

حيث شاركت  ،لأفغانستان منذ سقوط حركة طالبان  تحاد الأوروبي كان المانح الأولأيلول . فالإ 11

ووقف  ،وتفعيل دور مؤسسات الدولة  ،وتعزيز حقوق الإنسان  ،بروكسل في جهود إعادة الإعمار 

ستان بموجب تحاد الأوروبي وأفغانالشراكة بين الا . . . هذه هي أسسإنتاج المخدرات والمتاجرة بها 

بيون مالياً في تعزيز التنمية الاقتصادية . لقد ساهم الأورو 8000العام تفاقية ستراسبورغ في ا

. وساعدوا في مجال ضمان تطوير  8013الى العام  8002جتماعية في برنامج ممتد من العام والا

اء الشرطة الوطنية وشرطة نتخابات العامة . وشاركوا في بنلية الديمقراطية والإشراف على الاالعم

 ة ـاركـن المشـم مـرغـى الـي . هذا علـف الأطلسـلـادة حـل قيـذه داخـغير أنهم تحفظوا تجاه ه ،الحدود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 618ـ  613ص  ،"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية"  ،الأمارة  (1)

  "مغانم روسيا في الأزمة الأميركية ـ الأفغانية" . ،نقلاً عن : الخميسي 
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 8010بحيث بلغ عددهم عام  ،الأوروبي في حربهم على أفغانستان تحاد الة لدول الاالفع  عسكرية ال

دولة )القوات الأميركية بلغ مجموعها  22جندي من  22220ألف جندي من أصل  30 أكثر من

. ومع هذا ثمة تململ واضح في صفوف الدول المشاركة في إيساف ؛ إيطاليا أعلنت  جندي( 00000

وظهر  ،ادر أفغانستان . وأخذت القوات الهولندية تغ 8011ة أنها ستبدأ انسحاباً تدريجياً في سن

يركي من المشاركة العسكرية . لا يمكن القول أن برنامج الإنسحاب الأم غموض في الموقف الألماني

كما  ،وبكلامٍ آخر  نتظار التطورات على أرض أفغانستان ومن حولها .نفسه بدا غامضاً ومضطرباً با

بقي الأوروبيون في مجال التمويل والتدريب في مقابل  ،عربي ـ الإسرائيلي قضية فلسطين والصراع ال

  . (1) الدور الأميركي الأبرز في الأمن والسياسة

شارك الاتحاد الأوروبي في برنامج إصلاح القطاع الأمني بأفغانستان عن طريق مهام إعداد كما   

همات المفوضية الأوروبية في برنامج وكذلك من خلال مسا 8009قوات الشرطة الأفغانية منذ عام 

فداخلياً أدت المعوقات المؤسسية إلى صعوبة تحقيق التنسيق بين أدوات  . الإصلاح القضائي في البلاد

؛ فالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانوا يركزون حتى وقت قريب بصورة  الاتحاد الأوروبي

ضاء لإصلاح كل من الشرطة والقضاء كما هو الحال أساسية على المساهمات الثنائية من الدول الأع

، أو التركيز على المساهمات العسكرية لقوات المساعدة الأمنية الدولية  في حالة ألمانيا وإيطاليا

، بالإضافة  . أما المعوقات الخارجية فكان وجود فجوة في المصادر والمخصصات المالية )إيساف(

، سواء من جانب الولايات المتحدة  تسعى إلى إصلاح الشرطة فات المختلفة التيإلى تضارب الفلس

، وذلك كان يؤدي إلى غياب  المساهم الأكبر في عملية إصلاح الشرطة أو من جانب الاتحاد الأوروبي

  . (8) التنسيق وعدم قدرة الجهات المختصة بالتنسيق على القيام بمهامها

لأن  ،أفغانستان  ان الولايات المتحدة في حربها علىدإن روسيا والصين تسانف ،ومهما يكن من أمر   

نزف الولايات المتحدة والدول الغربية تفضلاً عن أنها تس ،خوض هذه الحرب سيخدم مصالح الدولتين 

ما يسهم في هدف التوازن العالمي الذي تسعى إليه  ،خسائر  ةدون تحمل روسيا أو الصين أي ،وحدهم 

أن تعود الى  ،حتلال أن يزول هذا الاناحية أخرى تأمل روسيا وبعد ومن  ،هذا من ناحية  ،روسيا 

قد دفعت  ،الحها . وعليه تحسن فيها سمعتها وتحقق بها مص ،منطقة آسيا الوسطى بصورة مختلفة 

 ،وآسيا الوسطى وتحديداً أفغانستان الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية مخططات 

من  ،( ل آسيا الوسطى ما عدا تركمانستانالتي تضم روسيا والصين ودو)ة شنغهاي الى تحويل منظم

 ةـران بصفـتان ومنغوليا وإيـد وباكسـل من الهنـم كـقتصادي الى تحالف شبه عسكري ـ وتم ضمنتدى ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع في ـوالتي تق ، ديـجن 9530ا ـ: بريطاني 2010عام  اد الأوروبيـرز في الإتحـدول الأبـاركة الـاءت مشـوقد ج (1)

 ،جندي  6130إيطاليا  ،جندي  6350فرنسا  ،جندي  4665ألمانيا  ،ة بعد المشاركة الأميركية ـالمرتبة الثاني

 35ـ  34ـ ص  44ص  ،"القضية الأفغانية"  ،السيد حسين أنظر : جندي .  1035إسبانيا  ،دي ـجن 2140بولندا 

  . 38 ص ،نفسه  المصدر (2)                                                                                  . 33ـ 
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بإجراء  ،حين قامت روسيا والصين وعدد من دول المنظمة  و ترجم ذلك عملياً  مراقب إليها ـ

في "فهر آباد" قرب  8002في جبال الأورال وفي نيسان  8009مناورات عسكرية مشتركة في آب 

جتماع قمة شنغهاي . ويبدو أن هذه المنظمة بحيث رافقت المناورات لا ،دوشنبه العاصمة الطاجيكية 

ستغلال إذ أن الصين تريد ا ،تائج في الأهداف ومتوازنتين في النقد وقعت بين قوتي جذب متنافرتين 

 ،ا الوسطى المنظمة كأبواب "شرعية" لمزيد من الغزو التجاري والوصول الى التنقيب عن نفط آسي

ي يحقق قدراً من التماسك أمام ستغلال المنظمة لتحقيق تجمع عسكري آسيووأما روسيا فهي تريد ا

دأ مبكراً في جورجيا وآذربيجان وثبت أقدامه بزرع قواعد عسكرية في ختراق الغربي الذي بالا

من إقناع طشقند  8000حيث نجحت موسكو في عام  ،وهذا ما حصل فعلاً   . (1) أوزبكستان وقرقيزيا

ومن إقناع بشكيك  ،بتفكيك الوجود العسكري الأميركي على أراضي أوزبكستان )بعد أحداث أنديجان( 

التي كان يستخدمها  ،بإغلاق قاعدة ماناس الجوية العسكرية في أوزبكستان  8002في مطلع عام 

قوات والمؤن والمعدات العسكرية حلف الناتو من أجل إحكام سيطرته على أفغانستان عبر نقل ال

نجح الرئيس مدفيديف في  8002ألف جندي( . وفي أوائل شباط  180نحو  8002ستخدمها في عام )ا

 . (8)مع جميع جمهوريات آسيا الوسطى ما عدا آذربيجان  إبرام معاهدة أمنية

تعمقت أزمة الأميركيين مع بروزالعلاقة العرقية بين  ، في أفغانستانوعلى الصعيد الداخلي  

ناهيك بالعلاقة بين طالبان باكستان وطالبان أفغانستان . هذا ما أحرج القيادات  ،الجماعات الباشتونية 

وجوهر الإحراج يكمن في مواجهة طالبان ومقاتلتها مع ما ينتج من مواجهات  ،الباكستانية المتعاقبة 

ووحدة باكستان التي ترزح تحت ضغوط الجماعات  ،وتهديد أمن الحدود  ،مع قبائل الباشتون 

تلجأ الإدارة الأميركية الى تقديم مساعدات مالية  ،الإسلامية المتعددة . وفي مواجهة هذه التعقيدات 

  ومن بينها جماعات  ،لجماعات القبلية تحت عنوان التخفيف من الأزمة الإجتماعية لعدد من ا

 ، 8010ن الأول وـكان 82دن في ـالمتحدة في مؤتمر لنومن أجل ذلك وافقت الولايات . باشتونية 

 ىـعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع لها ـيا الباب الشرقي الواسـام روسـسيفتح أم ،ن ـن روسيا والصيـف أوراسي إستراتيجي بيـام تحالـفي حال قي (1)

لإحلال الاستقرار في ووسيلة  ،وسيشكل هذا التحالف لها نداً لحلف الناتو وتوسعاته  ،تعويضاً عن العزلة الى الغرب 

ي ـينه ، 1993ام ـرين الثاني عـاً في تشـاً تاريخيـا إتفاقـي والصيني قد وقعـان الروسـآسيا الوسطى . ومع أن الرئيس

رص على ـإلى أن الصين تح ،خلافاً حدودياً بين البلدين عمره ثلاثة قرون بالإضافة الى عقد لإنشاء خط أنابيب الغاز 

قدر ـوالتي ت ،% من صادراتها الصناعية العملاقة  18ل عن ـدة التي لا تقـولايات المتحـية مع الادـقتصا الاـمصالحه

بمئات مليارات من الدولارات . فيما التبادل التجاري بين روسيا والصين لم يتجاوز في النصف الأول من العام 

ف ـيا في أي تحالـريك الثاني لروسـالش العشرة مليارات دولار . وهذا ما يجعل الصين أن تفضل في أن تكون 2008

وخصوصاً أن الصين تعلم جيداً أن صراعها العالمي المقبل سيكون مع أميركا .                  ،أوراسي  بعد الولايات المتحدة 

ي ظـل ف ياتي إلى روسيان الإتحاد السوفـتان" مـاه أفغانسـة الخارجية اتجـولات السياسـ"تح ،ر ـر أخضـناص:  رـأنظ

                                                                                                                                                                                      .21ص  ،النظام العالمي متغيرات 

 . 34 ص ،انية" "القضية الأفغ ،السيد حسين أنظر : (  2)
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والإندماج في  ،لتحفيز مقاتلي طالبان على التخلي عن السلاح  ،إعادة الدمج" "صندوق السلام و إنشاء

وانتشار الإتجار  ،على تواضعها  ،المجتمع الأفغاني . بيد أن تدمير عدد من المنشآت الأفغانية 

وتفاقم  ،وفشل مشاريع التنمية تحت ضغوط الفساد المالي والإداري  ،بالأفيون بشكل غير مسبوق 

وكيف إذا كانت  ،لم تترك للإدارة الأميركية فرصة تطبيق الإستراتيجيا الجديدة  ،القبلية  النزاعات

لا تريد نجاحاً أميركياً مطلقاً في التعامل مع القضية  ،وخاصة الصين وروسيا  ،القوى الدولية 

 . (1)الأفغانية ؟ 

لن تستطيع الصمود  ،المغلقة يديولوجيتها القروسطية فإن الإعتقاد بأن طالبان وبسبب أ ،ومن ثم   

خاطئ من ألفه الى الياء . فهي أثبتت منذ الإجتياح  ،طويلاً في وجه القوات الغربية ما بعد الحديثة 

ومنفتح على التكنولوجيات الحديثة .  ،ومنظم  ،بأنها تنظيم مرن  8001الأميركي لأفغانستان العام 

عبر توظيف  ،لية والبنيات الإثينية المتعددة في البلاد كما إنها أكدت قدرتها على تجاوز التراكيب القب

وعلى الرغم من كل جهود  حلف  ،شعارات التوحيد التي تعتبر أهم أسرار قوة الإسلام . فطالبان 

تقريباً على الآن بالكامل تسيطر  ،الأطلسي )الذي هو الذراع العسكري الأول للحضارة الغربية( 

حيث الأغلبية من الباشتون . وهي بدأت مؤخراً بمد نفوذها  ،رقها جنوب أفغانستان ونسبياً على ش

وتحالفاتها الى الشمال الذي يعتبر فيه الباشتون أقلية مقارنة بالطاجيك والأوزبك والتركمان والأيمق 

في أحسن  ،هذه النجاحات الطالبانية لا تزال ت ؤخذ بخفة في بعض الدوائر الغربية  والبلوش وغيرهم .

أو بإصرار في دوائر أخرى على خوض الحرب الأفغانية حتى الثمالة وتحقيق النصر  ، الأحوال

وهذه الأطراف الأخيرة ترسم الصورة التالية للحرب وللمحصلات التي "يجب" في أسوئها .  ،الكامل 

إلا أنها رضخت  ،أن تؤدي إليها ؛ وصحيح أن أفغانستان كانت مقبرة الغزاة في العصر الحديث 

الجهود كما إن إمبراطورية غزتها واحتلت عاصمتها كابول .  12في الماضي لأكثر من  طويلاً 

إذا ما تعرضت الى ضربات  ن مواقفها إلاوقد تبين أن هذه الأخيرة لن تلي   لمصالحة طالبان لم تنجح .

فلماذا العمل على  ،إذا ما كان في الوسع ضرب هذه الحركة عسكرياً  ،عسكرية كاسحة . لكن 

إذا ما أرادت  ،لحتها سياسياً ؟ . وبالتالي فإن النصر الغربي في الحرب واجب وضروري مصا

واشنطن وبروكسل القضاء على تنظيم القاعدة وباقي فصائل الإسلام المتطرف . وهذا لا يمكن أن 

يقوم بمهمتين في آن : ألف جندي ويتحقق إلا عبر وجود عسكري أطلسي مديد وكبير يتجاوز المئة 

           . (8)وبناء دولة أفغانية حديثة وقوية سياسياً  ،ق الهزيمة بطالبان عسكرياً إلحا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                  64ص  ،ة الأفغانية" "القضي ،السيد حسين  (1)

 ،دار الإعلام العربي  ،مجلة الرأي الآخر  ،" أفغانستان: دكتور فرانكشتاين ماذا فعلت ؟"  ،غسان عبد الحميد  (2)

                                                                                      .  2009تموز  ، 64العدد  ،بريطانيا 
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ودون  ،لقد مضى أكثر من عقد على الحرب في أفغانستان دون الوصول الى استئصال الإرهاب    

فـي  وتسجيل التزامات دولية ،استعادة أمن مفقود . ورغم انعقاد المؤتمرات الدولية لمساعدة أفغانستان 

فإن الواقع الأفغاني بقي متدهوراً الى أدنى درجات المستوى  ،قتصاد الأمن والسياسة والمال والا

والتي تؤيد  ،الدولة المحكومة بالجغرافيا السياسية وسط معادلات صعبة  لا بل إن باكستانالمعيشي . 

 ،ة طالبان رفة كحركالحملة الأميركية دون التورط في حرب شاملة ضد الجماعات الإسلامية المتط

وتضاعف الإرهاب العالمي في حجمه أربع مرات أكثر مما كان  اليوم أكثر تهديداً من قبل . صارت

أيلول . فلا الولايات المتحدة وأوروبا قادرتان في خضم الأزمة الإقتصادية  11عليه عشية أحداث 

ستغرق ما ي ستحتاجها حرب قد تعلى ضخ الموارد العسكرية والمالية الضخمة الت ،الحالية الطاحنة 

وترفع  ،تنتهج مبدأ حرب العصابات  ولا من السهل البتة هزيمة حركة بين عشر الى عشرين سنة .

وبات لها باع طويل في إستراتيجيات الحرب والتعبئة الشعبية  ،تحرر شعارات الاستقلال وال

صلت حرب أفغانستان ومن ثم ح ،والمعارك الإعلامية الحديثة . وتحت هذا الوهم الإمبراطوري 

الأقطاب  ويطل عالم متعدد ،العراق . وما بين الفشلين تتهاوى الأحلام الإمبراطورية الأميركية 

نحن  ، مع كل هذالى مجموعة العشرين الصاعدة الى قمة النظام العالمي . ووالقوى . وتكفي النظرة إ

صادية والتكنولوجية . لكننا نلاحظ تراجعات العسكرية والإقت ،لا نقلل من قدرات الولايات المتحدة 

 ،ستراتيجيات الأميركية من أميركا اللاتينية الى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والا متوالية للسياسات

  . (1) ومن أفريقيا الى مناطق بعيدة في العالم الجديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                      . 81 ص ـ 41ص  ،"القضية الأفغانية"  ،السيد حسين  (1)
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ط :ـرق الأوسي في الش  حاد الأوروب  ت  سياسة روسيا والا :المبحث الثاني   

وذلك  ،ل الكبرى وصراعاتها هدفاً حيوياً لتطلعات الدو ،وما زالت  ،كانت منطقة الشرق الأوسط   

. ولم ينته   وتأكيد النفوذ الدولي ستراتيجية لهذه المنطقة في السياسات الدوليةالأهمية الا ىليعود إ

بل  ،وانهيار القوى الاستعمارية التقليدية  الصراع على الشرق الأوسط بنهاية الحرب العالمية الثانية

الإتحاد الأميركية و هما الولايات المتحدة ،جديدتين  استمر هذا الصراع بفعل بروز قوتين عالميتين

  كتشاف النفط .ولا سيما بعد ا ،المنطقة  هذه ن لهما مصالح حيوية فيالل تا ،السوفياتي السابق 

الى  ،النفوذ إليها  ومحاولات مد   ،بمنطقة الشرق الأوسط  هتمام الروسيالتاريخية للا وتعود الجذور   

حيث  ،وصول بأي وسيلة إلى المياه الدافئة رغبة شديدة في ال الذي كان يملكأيام الحكم القيصري 

فقد ظهرت رغبات أخرى تمثلت في السعي إلى تقوية  ،اتي طريق الهند . أما في زمن الإتحاد السوفي

وخاصة  ،عتداءات خارجية من وسلامة حدوده الجنوبية من أي اوتعزيز أ ،مركزه في السياسة الدولية 

الأمر الذي دفع الإتحاد  ،الهندي  شرق الأوسط والمحيطبعد تزايد النفوذ الأميركي في منطقة ال

 1292ع في إحتلال أفغانستان عام فشر ،في نهاية المطاف إلى تبني سياسة التدخل المباشر  السوفياتي

ومع أن السياسة الخارجية . لخلل الإستراتيجي في هذه المنطقة حيث جاء هذا التدخل لتصحيح ا

ومنها منطقة الشرق الأوسط على  ،الكثير من مناطق العالم الحيوية  عن التوجه نحو تدالروسية ابتع

بمشكلاتهم  1221تحادية عام انشغال الروس منذ قيام روسيا الا وذلك بسبب ،وجه الخصوص 

رغبةً في  ،فضلاً عن رغبتهم في التقرب من الغرب ومجاراته في توجهاتهم الخارجية  ،الداخلية 

عنه بعد إكتشاف  قتصادية والتكنولوجية . إلا أن هذا الموقف تم العدولالحصول على بعض المزايا الا

 ،وتجاهل بقية دول العالم ذات الأهمية الإستراتيجية  ،روسيا سوء تركيز سياستها على الغرب وحده 

  . (1)ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط  ،وبالذات الدول التي كانت تربطها بموسكو صداقة تقليدية 

وذلك  ، الأوروبي الإتحاد دول مكانة خاصة لدى فتحتل هذه المنطقة ،الأوروبي  الصعيدى وأما عل  

الاتحاد  للعديد من الأسباب الجغرافية والتاريخية والسياسية والإقتصادية ؛ فمن الناحية الجغرافية فإن

والسلع  مما يسهل حركة إنتقال البشر ،لشرق الأوسط لمنطقة ا قتصاديالأوروبي هو أقرب تكتل ا

تحاد . دول الا ينتقل أثرها بسهولة إلى لة لعدم الاستقرار في هذه المنطقةكما أن أي حا ،والأفكار 

حيث إن العديد من بلدان الشرق الأوسط كان يمثل مستعمرات  ، ويرتبط بذلك البعد التاريخي للعلاقات

سي في لطرفين . وأما البعد السيامما يعطي بعداً خاصاً للعلاقات بين ا ،بقة لعدد من دول الإتحاد سا

ضح في سعي الإتحاد الأوروبي إلى لعب دور محوري على مسرح فيت ،العلاقات بين الطرفين 

 قتصادي د الاـ. أما البعوفياتي ـار الإتحاد السـد إنهيـعدور بـوقد إزدادت أهمية هذا ال ،ة العلاقات الدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 645ص  ،"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية"  ،الأمارة  (1)
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 ، ئيسي للنفط لدول الإتحادالأوسط هو المصدر الر فيتمثل في أن الشرق ،الطرفين فـي العلاقات بين 

 . (1)سية لتصريف المنتجات الأوروبية يكما أن الشرق الأوسط أيضاً يعد سوقاً رئ

نفطية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط بإعتبارها منطقة العالمية الكبرى  تسعى القوى ،من هنا   

السياسة الخارجية لكل من روسيا والإتحاد  اطتكيف تع ، . إذاً ية مهمة لمصالحها ستراتيجوجيو

ي ظل النفوذ الأميركي المسيطر وف ، منطقة الشرق الأوسط سخونة في أكثر القضايا الأوروبي مع

 ، الإسرائيليةم العربية ـ مسألة السلاوما تبعها من  ، حرب الخليج الثانية بتداءً منا ، هذه المنطقةعلى 

ووصولاً إلى  ، الملف النووي الإيرانيوما تبعها من قضية  ، 8003م حرب العراق في العاومروراً ب

 : ث عنه في هذا المبحث عبر أربع فقراتهذا ما سنتحدالحرب الكبرى على نظام الأسد السوري ؟ 

ط :ـرق الأوسلام في الش  نية ومسألة الس  ة الفلسطي  الفقرة الأولى : القضي    

والحقيقة أن هذه  ،تبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية تع العربيةو الإسلامية إن الشعوب   

وهي تبرز في كل مؤتمر عربي ـ عربي أو  ،القضية أصبحت محور عملية السلام في المنطقة العربية 

وخاصة القوى العالمية  ، 1229وتشغل الأمم المتحدة منذ العام  ،عربي ـ أوروبي أو عربي ـ عالمي 

اد الأوروبي( ات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوربية )ومن بعدها الإتحالكبرى الثلاث : الولاي

صدرت مئات القرارات وجرى العديد من وبسببها  ، والإتحاد السوفياتي )ومن بعده روسيا(

 المحاولات لإيجاد حل عادل لها .

ل وقد حمً  ،ية اهتمام خاص بالقضية الفلسطين ،ثم للإتحاد الأوروبي  ،كان للجماعة الأوروبية    

الفلسطينيون بريطانيا المسؤولية المباشرة عما حل بهم من فقدان وطنهم وتشردهم في الدول العربية 

تولت فرنسا تسليح إسرائيل وساعدتها في برنامجها  ، 1222أيار  12والعالم . وبعد قيام إسرائيل في 

بذريعة تأميم قناة  1202عام وشاركتها مع بريطانيا في الهجوم الثلاثي على مصر في  ،النووي 

 ،على مصر وسوريا والأردن  1229السويس . لكن حينما شنت إسرائيل حرب الخامس من حزيران 

ـ الصهيوني  وراحت فرنسا تعيد النظر في موقفها حيال الصراع العربي ،بدأت الأمور تتغير بالتدريج 

  المجموعة الأوروبية  اتفقت 1222 موفي مؤتمر لاهاي عا ييدها لإسرائيل .عت في تقليص تأر  ثم ش

على إنشاء آلية للتعاون السياسي  ، يا(بريطان ،اللوكسمبورغ  ،هولندا  ،بلجيكا  ،ألمانيا  ،)فرنسا 

مطالبة إسرائيل  ، وثيقة شومان 1291أصدرت في عام حيث  ،وسياسة خارجية مشتركة  الأوروبي

حل وبتدويل القدس وإيجاد  (828فقاً للقرار )و 1229بالإنسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 

عترف الذي ا 1293وتطور موقف المجموعة إثر إعلان كوبنهاغن  لمسألة اللاجئين الفلسطينيين .

  1293ار ـأي 13وفي  ،ة ـات دوليـلام بضمانـات سـراء محادثـب بإجـطيني وطالـب الفلسـبحقوق الشع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز دراسات  ،"صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربية ـ الأوروبية"  ،محمد مصطفى كمال  (1)

  . 38ص  ، 2001آب  ،بيروت  ،الوحدة العربية 
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المجموعة مجدداً على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضـي التـي احتلها في حرب طالـبت 

وعلى انشاء  ،تعويض العودة الى أراضيهم أو اختيار ال حق اللاجئين الفلسطينيين فيوعلـى  ،1229

. ومع  مع وجود قوات دولية في هذه المناطق السلاح على جانبي حدود إسرائيلة ـمناطق منزوع

بدأت المجموعة الأوروبية تقترب أكثر فأكثر من  ، 1293ندلاع حرب السادس من تشرين الأول ا

هي وصارت قضية فلسطين  ،عناصر الصراع العربي ـ الإسرائيلي وبواقعية جديدة هذه المرة 

 وبدأت الدول الأوروبية تجهر بمواقفها المتفاوتة ،ـ الأوروبي  لموضوع الرئيسي في التعاون العربيا

 ،لة ومصير الأراضي المحت ،عب الفلسطيني مثل حق تقرير المصير للش ،رئيسية من القضايا ال

                 . (1) ةالفلسطينيوالعلاقة بمنظمة التحرير  ،ل مدينة القدس ومستقب ،والاستيطان اليهودي 

في قمة الدول  ،الى حد كبير  ،  خلال عدة سنين حتى اكتمل أيضاً  وتطور الموقف الأوروبي  

ولأول  ،حيث استخدم البيان الختامي للمجلس الأوروبي  ، 1299حزيران  82الأوروبية في لندن في 

 " . وكرر المجلس الأوروبي الموقف الشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على وطن مفهوم " ،مرة 

وفي  ، 1292حزيران  12إعلان باريس في  وفي ، 1299نيسان  2ن كوبنهاغن في نفسه في إعلا

الذي نص صراحة على أن المشكلة الفلسطينية ليست مجرد  1220حزيران  13لان البندقية في إع

وأن من الضروري  ،إنما هي مشكلة شعب يجب أن ينال حقه في تقرير المصير  ،مشكلة لاجئين 

ر عرفات ياس مع هذا فإنإشراك منظمة التحرير الفلسطينية في أي مفاوضات سياسية بهذا الشأن . و

 المجموعة الى زيارة أي بلد من البلدان لم ي دع لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية

كانون  1. وأما اليونان الذي التحق بالجماعة في  مام اليونان والبرتغال وأسبانيا(بعد إنض) التسعة

اعتبرها مقاربة  بحيث ، 1292قيات كامب ديفيد عام تفايل ولا بابإسرائ ترفعفلم ي 1221الثاني 

واتسمت المرحلة الممتدة من  . الإسرائيلي وليس مقاربة أوروبيةعربي ـ أميركية لحل الصراع ال

فالمنطقة العربية شهدت في هذه الفترة قصف  ،ببطء الحوار العربي ـ الأوروبي  ، 1222الى  1221

 ، 1221تشرين الأول  2ت في واغتيال السادا ، 1221حزيران  9عراقي في لالمفاعل النووي ا

في  والحرب العراقية ـ الإيرانية ، 1221كانون الأول  12اسرائيل في وقرار ضم الجولان الى 

والرئيس ميتران الى  ، الى الرئاسة الأميركية كان لوصول الرئيس ريغانخاصة أنه  و . الثمانينات

شأن مهم في انحسار الموقف الأوروبي  ،وتاتشر الى رئاسة الوزراء البريطانية  ،الرئاسة الفرنسية 

 ، 1228اندلاع حرب حزيران  المعروفة لإسرائيل . وإثر بسبب صداقتهم ،من القضية الفلسطينية 

ومع وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا أدان كذلك  ،سرائيل للبنان جتياح إان المجلس الأوروبي بشدة اأد

ب الفوري لإسرائيل من لبنان . وتجدد الحوار سحاالمجلس قتل المدنيين الفلسطينيين وطالب بالإن

 ،طينية قد اندلعت ـة الفلسـت الإنتفاضـوفي تلك الفترة كان ، 1222العربي ـ الأوروبي في عام 

 ة ـادت القضيـفأع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الرأي  ،)سياسة التملص من الهيمنة الأميركية(  ،"أوروبا وفلسطين والمشرق العربي"  ،صقر أبو فخر  (1)

  . 22ص  ، 2010شباط  ، 41العدد  ،السنة الثالثة  ،بريطانيا  ،دار الإعلام العربي  ،الآخر 
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وكانت التطورات الداخلية في الإتحاد السوفياتي تشير  ،لاهتمامات في المنطقة لى صدارة االفلسطينية إ

ولم يتمكن من  ، 1222كانون الأول  88ومع هذا عقد المؤتمر العربي ـ الأوروبي في  ،الى تفسخه 

 . (1)اسة الأوروبية في المشرق العربي جديد للسي مجالأي حفر 

إلا أن هذه  ،تأثير على قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي ورغم أن الجماعة الأوروبية كان لها    

الإتحاد السوفياتي والولايات  ،المواجهة السياسية بين القوتين العظميين  ياتلوالقضية كانت تتصدر أو

عن مكان لهما في هذه ي النزاع في الشرق الأوسط يبحثان بحيث أخذ طرف ،المتحدة الأميركية 

ك في سعي الدول العربية المنجرة الى النزاع الى أن تبدو كشريكة للإتحاد المواجهة ؛ وقد تجسد ذل

وفي بعض الأحيان كان أطراف  ،وسعي إسرائيل الى أن تبدو كشريكة للولايات المتحدة  ،السوفياتي 

فبعض الدول العربية  ،النزاع يظهرون حتى وجود أواصر أيديولوجية لديهم مع النظامين المتواجهين 

الى  العربي وكثرت البيانات حول الإنتماء ،سكو كونها من البلدان ذات الاتجاه الإشتراكي تقبل موت

لى منطقة ير تدفق أحدث الأسلحة التقليدية عوهذا كله أثار بقدر كب ،المعسكر المعادي للأمبريالية 

ل الحرب في الشرق الأوسط خلاإسرائيل احتوت النفوذ السوفياتي فإن  ،ومع هذا   . الأوسط  الشرق

ذلة بحلفاء موسكو  ،الباردة  ووفرت  ، 1229مصر وسوريا خلال حرب  ،عبر إنزال هزيمة م 

وخاصة في منطقة  ،لواشنطن بعد هذه الحرب بنشر نفوذها في طول منطقة الشرق المتوسط وعرضه 

لنفط إليها أن ينجر النزاع الى منطقة الخليج التي تصدر ا حيث كانت تخشى الولايات المتحدة ، الخليج

بعد حرب  التحالف الاستراتيجي الذي أبرم ،ومما زاد من هذا النفوذ .  والى أوروبا الغربية واليابان

سرائيلية والمعاهدة المصرية ـ الا ،قتصادي جالين العسكري والابين تل أبيب وواشنطن في الم 1293

من  كل هذا نبحيث مك   ،فياتي رد أميركي وفي ظل استبعاد سود التي وقعت برعاية وتفيفي كامب ديف

 منع نشوب أي حرب إقليمية جديدة في منطقة الصراع العربي ـ الإسرائيلي .

جرى تهميش  ، 1222حتى عام و ، 1221تشرين الأول  30منذ مؤتمر مدريد للسلام في و   

عالمي الجديد مؤتمر مدريد نفسه كان يمثل النظام الف ،كثيراً  تحاد السوفياتيوالإ الأوروبية الجماعة

ياسة الدولية والذي كرس قيادة الولايات المتحدة الأميركية للس ،الذي صنعته حرب الخليج الثانية 

بعض  ، الأوروبيين والسوفيات تحاد السوفياتي . ومع أن هذا المؤتمر منحخصوصاً بعد تفتت الا

 احتفظ إلا أنه ،ري وخاصة لجهة المسار السو ،المواقع في المفاوضات المتعددة الأطراف فقط 

 ،من جهة  بين سوريا ولبنان وفلسطينللولايات المتحدة بمعظم المسارات التفاوضية الرئيسية 

 1223لعامي  في أيلول كان مصير مؤتمري أوسلو ،وكما مؤتمر مدريد  وإسرائيل من جهة أخرى

 الإتحادين دوريمع تهميش ل؛ فقد ظلت الولايات المتحدة م مسكة بالمسارات التفاوضية  1220و

ومع دور  محدود للإتحاد الأوروبي تمثل في تمويل إدارة السلطة الفلسطينية ؛  ، الأوروبيو الروسي

 وهذا يعني أن المشاركة الأوروبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                          . 26 ـ 22 ص ،المصدر نفسه  (1)
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 ،الأميركيـة يدخل ضمن ثوابت النظـام الإقليمـي الـذي حددتـه الهيمنـة  ،والروسية في مؤتمري أوسلو 

وبعكس  وفتح الجبهة مع "أعداء السلام" . ،ومبدأ مركزية إسرائيل  ،وهي ثوابت السلم المنفرد 

عن ساحة الصراع العربي ـ الإسرائيلي خلال فترة التسعينيات  توارت التي السياسة الخارجية الروسية

فإن السياسة الخارجية  ـوسيا بسبب المشاكل الداخلية التي مرت بها  ر تحديداً ـوبعد مؤتمر مدريد 

وقع الإتحاد الأوروبي  1220 وفي تشرين الثاني ،الأوروبية ظلت ملتزمة بجهودها حيال هذه الساحة 

هذا  وقد نص   ، 1290والذي حل محل التعاون بينهما والموقع عام  ،تفاق للمشاركة مع إسرائيل أول ا

تتضمن حرية حركة السلع والخدمات ورأس  ،الإتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين 

 ،تكثفت الجهود الدبلوماسية الأوروبية  1222ومنذ عام  المال بالاضافة لتطبيق قواعد المنافسة .

ولايات المتحدة قادرة على ولم تعد ال ،وأتت لإنقاذ قواعد عامة لمسار فرضته الهيمنة الأميركية 

عينً الإتحاد الأوروبي موفداً خاصاً به الى  1222ني تشرين الثا 80 وفي ،ومن أجل ذلك  ضمانه .

هو ميغيل موراتينوس الذي شغل حتى ذلك الوقت منصب السفير الأسباني في تل  ،الشرق الأوسط 

ة وكان من إنجازاته أنه أسهم في التوصل الى "إتفاق الخليل" بين إسرائيل والسلطة الفلسطيني ،أبيب 

 ومنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة بين الإتحاد الأوروبي تفاقاثم في  ، 1229في كانون الثاني 

برنامج  ،ووضع بناءً على هذا الإتفاق  ، 1229شباط  82الذي جرى توقيعه في بروكسل في 

بلغت المساعدات الأوروبية للأنروا ) المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية لمدة ثلاث سنوات

 .  (1)مليون دولار(   1010حوالي  1222و 1291بين الأعوام  ولإقامة المشارع الفلسطينية

وجه الإتحاد الأوروبي المنعقد في أمستردام عاصمة هولندا نداء من  ، 1229حزيران  19وفي    

 ،الفلسطيني نحو تقرير مستقبله حترام تطلعات الشعب دعا فيه الى ا ،في الشرق الأوسط  أجل السلام

أصدر المجلس الأوروبي  ، 1229كانون الأول  13ي بالقوة . وفي لى عدم قبول ضم الأراضوإ

وأكد أنه عازم على العمل لإزالة ما  ،في اللوكسمبورغ إعلاناً أعاد فيه التذكير بمواقفه السابقة  نعقدمال

 1222حزيران  12عتباره المانح الرئيسي للسلطة الفلسطينية . وفي يعيق إنماء الإقتصاد الفلسطيني با

ولا سيما نداء أمستردام وبيان  ،المجلس الأوروبي المنعقد في كارديف تأكيد مواقفه السابقة أعاد 

وعبر عن قلقه حيال الغياب الدائم للتقدم في مسار السلام بين إسرائيل والسلطة  ،اللوكسمبورغ 

الأول تشرين  83 غاب الإتحاد الأوروبي عن مفاوضات "واي ريفر" في ،الفلسطينية . ومع هذا كله 

حيث تم توقيع مذكرة تفاهم وبرعاية أميركية بين الرئيس الفلسطيني ياسر  ،اشنطن في و 1222

ولكن بروكسل أصدرت بياناً رحبت فيه بتوقيع هذه  ،عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو 

لى صدر عن الإتحاد الأوروبي إعلان برلين الذي نص بوضوح ع ، 1222آذار  82المذكرة . وفي 

وعدم قانونية  ،ورفض ضم القدس والجولان الى إسرائيل  ،ضرورة قيام دولة  للشعب الفلسطيني 

 . (8)الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                      . 24ـ  26ص  ،"أوروبا وفلسطين والمشرق العربي"  ،أبو فخر  (1)
 . 24ص  ،المصدر نفسه  (2)
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المساواة  وأخيراً التزم الرئيس الأميركي بيل كلنتن وبإسرار في إبعاد روسيا عن المشاركة على قدم   

 8000تشرين الثاني  في وقد برز ذلك أثناء لقاء قمة شرم الشيخ ،في عملية السلام في الشرق الأوسط 

لأنها لم تدع  ،مع أنها لم تشارك فيه  ،بياناً بشأن تأييد هذا اللقاء فأصدرت وزارة الخارجية الروسية 

ولايات المتحدة ومصر والأردن ال ،كالأطراف المشاركة  رفيع المستوى مستوىعلى فيه  للتمثيل

وعلى إثر انعقاد القمة اجتاحت الضفة  ،وفلسطين وإسرائيل وهيئة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي 

زعيم  ،وخاصة بعد أن زار شارون  ،الغربة وقطاع غزة الاشتباكات الدامية على مدى عدة أسابيع 

تشرين الثاني  82ستعراضية . وفي ظاهرة اجد الأقصى في تمنطقة المس ،حزب الليكود في إسرائيل 

وقد اتصل الرئيس الروسي بحضوره الى باراك رئيس  ،جاء الى موسكو ياسر عرفات للقاء بوتين 

كمحاولة روسية لإعادة تحريك  ،وزراء إسرائيل وطلب من الرئيس الفلسطيني التحدث مع باراك 

غير  ،ثم أعلنت الخطة الأميركية الجديدة  ،ته استقالونتيجة الوضع المتأزم أعلن باراك  ،المفاوضات 

ورفض تقديم أي تنازلات  ،أعربوا عن رفضهم لخطة كلنتن هذه  ،أن الفلسطينيين والجامعة العربية 

لتقى الوفدان الفلسطيني ا ، 8001الى إسرائيل بصدد اللاجئين والقدس الشرقية . وفي كانون الثاني 

ن افقا على ماوو ،والإسرائيلي في طابا المصرية  وحققا  ،موفد الإتحاد الأوروبي  ،ه موراتينوس دوَّ

 . (1)التقدم في قضية اللاجئين 

استمر التفرد  ،وبعد اندلاع موجة العنف التي أدت الى إحباط المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية    

 ،العربي ـ الإسرائيلي واستبعاد روسيا عن أية تسوية في الصراع  ،الأميركي باحتكار عملية السلام 

هي خطة ميتشل وهي اللجنة التي ترأسها زعيم  ،عبر اقتراح طريقان لاستئناف المفاوضات : الأولى 

 ،والتي قدمت اقتراحات بشأن اتخاذ تدابير الثقة  ،الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ الأميركي ميتشل 

ونصت  التي قدمت تدابير أمنية .و ،كية والثانية هي خطة تينت مدير المخابرات المركزية الأمير

الإسرائلية الى الخط التي كانت توجد فيه قبل  باتاوسحب الدب ،الخطتان على إيقاف إطلاق النار 

واتخاذ الفلسطينيين التدابير ضد الارهابيين والعودة  ،وإيقاف إسرائيل للنشاط الاستيطاني  ،الانتفاضة 

ولذلك فإن الحل كما  ،ل لم تلتزم بالتوقف عن بناء المستوطنات الى طاولة المفاوضات . ولكن إسرائي

وأن يبحث  ،تفاقية حل وسط فلسطينية ـ إسرائيلية لا يمكن إقامته إلا بعقد ا ،وتين عبر عنه الرئيس ب

مع تكوين آلية  ،ة وقطاع غزة يفيها موضوع إقامة دولة فلسطينينة ذات مقومات كاملة في الضفة الغرب

دولة بالاشتراك مع الإسرائيليين لضمان أمن إسرائيل . وأوضح بوتين أن السبب الرئيسي عمل لهذه ال

في عرقلة الحل السلمي يكمن في عدم الارتباط الكافي للتدابير التي اقترحها كل من ميتشل وتينيت 

لحل الوسط بالاضافة الى غياب الآلية الدولية القادرة على إيصال الأمور الى ا ،وعدم تناسبهما زمنياً 

 سـطلب الرئي ،ة العربية ـفي المنطق رةً ـواء التي ما زالت متوتـل الأجـوفي ظ ،ن . وعليه ـن الجانبيـبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،الطبعة الأولى  ،"الدبلوماسية العربية في عالم متغير"  ،ناصيف حتي  (1)

 . 95ص  ، 2006 ،بيروت 
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ودون ذلك لا يمكن  ،من روسيا والإتحاد الأوروبي أن يقولا كلمتهما  ،المصري حسني مبارك 

وبنتجة ذلك  ،شل والمبادرة المصرية ـ الأردنية ولا يمكن تنفيذ خطة ميت ،استئناف المفاوضات 

فالتقى العديد من  ،مبعوثها الخاص الى الشرق الأوسط بريماكوف  8001أرسلت روسيا في أيار 

  ،لام تضمنت الإقتراحات الروسية للس 8008معهم بهذا الشأن . وفي شباط الزعماء العرب للتباحث 

عبر توسيع  ،بشأن المشاركة الدولية من خلال أمرين : أولاً تفاق منذ البداية التأكيد على ضرورة الا

 ،تركيبة بعثة الوساطة المتمثلة في الولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة 

      ةـهيئ ةـت رعايـة تحـى المنطقـن الـن الدولييـور المراقبيـر حضـعب ،اً ـر والأردن . وثانيـا مصـوربم

 . (1) دةـم المتحـمالأ

أعلن سفير الإتحاد  ،وبسبب الإمعان في تدمير المؤسسات الفلسطينية على أيدي الجيش الإسرائيلي   

لب إسرائيل بدفع التعويضات ابأن الإتحاد سيط ، 8008كانون الثاني  30الأوروبي باتريك رينو في 

من طرف  لولايات المتحدة مجدداً طرحت ا ، 8003وفي مطلع نيسان  لمؤسسات السلطة الفلسطينية .

ولا ريب أن الجانب الإيجابي لهذه الخطة يتمثل في  ،سم خطة بوش واحد خطة للتسوية عرفت با

ووصفت القوات الإسرائيلية في  ،إعلان قيام الدولة الفلسطينية باعتباره من الأهداف الهامة للتسوية 

 أيار 8هذه الخطوات لإرضاء العرب . وفي  وتمت ،الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها قوات احتلال 

دعت الولايات المتحدة سوية مع روسيا الى عقد إجتماع رباعي لوسطاء الدوليين حول الشرق  8008

وفي لقاء  د الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة .من ممثلي الولايات المتحدة وروسيا والإتحا ،الأوسط 

 ،صدر بيان مشترك حول الوضع في الشرق الأوسط  ، 8003أيار  82القمة الروسية ـ الأميركية في 

أعربت فيه روسيا والولايات المتحدة عن تأييدهما للقاء الدولي من أجل إعطاء نبضة شديدة الى قضية 

  .  (8) ةـي المنطقـلام فـريك السـتح

طرح رباعي الشرق الأوسط خطة لتسوية الصراع الفلسطيني ـ  8003وفي أواسط أيلول   

وكان الهدف النهائي  ، 8003 تشرين الثاني 12في  1010رائيلي وترافق ذلك مع صدور القرار الإس

يجب أن تطبق  ،لها إعلان قيام الدولة الفلسطينية ؛ وتتألف الخطة من ثلاث مراحل : المرحلة الأولى 

الى المواقع  طينيةوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسوعلى أن يتم انسحاب الق ، 8003قيل نهاية عام 

 8003فتشمل عام  ،. والمرحلة الثانية  8000أيلول  82التي كانت تشغلها قبل بدء الانتفاضة في 

ة بينية الاشارة الى أنها تعتبر مرحل ولا بد من ،وتقضي بإقامة الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة 

 1229ربية بعد عام سرائيلي للأراضي العالقائم ضمناً على انهاء الاحتلال الإ ،تقود الى الوضع الدائم 

  ، المرحلة . وأما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتبة  ،ى ـالطبعى الأول ،ن عبدالله ـترجمة: حس ،لعراق" سبتمبر وغزو ا 11"العالم بعد  ،يفغيني بريماكوف  (1)

                                                                                         . 90ص  ، 2004 ،الرياض  ،العبيكان 
   . 24ص  ،"أوروبا وفلسطين والمشرق العربي"  ،أبو فخر  (2)
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وستتخذ على أسـاس المفاوضـات الفلسطينيـة ـ الإسرائيليـة  ، 8000و 8002لعامين فتشمل ا ،الثالثة 

وأعلـن بأن الرباعـي سيعمـل  ،قرارات بصدد جميع قضايا وضع الدولة الفلسطينية أي الوضع النهائي 

فقط  بمتابعة تنفيذ الطرفين للبنود المثبتة في خارطة الطريق . وقد غدا هذا كله ممكناً  ،بصورة دائمة 

بيد أن التطور اللاحق للأحداث  ،بنتيجة تقارب مواقف روسيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي 

والتي تقود  ،ولم تحل اللحظة الحرجة وفق خارطة الطريق  ،مسبقاً في الشرق الأوسط لم يكن مبرمجاً 

د وضع القدس الحدود وتحدي  كترسيم  ،الى حل المشاكل المتعلقة بالوضع النهائي للدولة الفلسطينية 

 . (1)وبناء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة  ،ومصير اللاجئين 

أعاق مجدداً أي عملية للتقارب بين الجانبين  ،فإن تطور الأحداث في المنطقة العربية  ،وعليه    

الإسرائيلية قطاع فالوضع أخذ يتأزم نحو الأسوأ بعد أن حاصرت القوات  ،الفلسطيني والإسرائيلي 

مما أدى بحزب الله ومن أجل تخفيف الضغط عن قطاع غزة المحاصر  ، 8002ئل تموز غزة في أوا

الى  وهذا العمل أدى ،الى القيام بعملية أسر لجنود إسرائليين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل  ،

تموز حرباً على لبنان استمرت  18فشن الجيش الإسرائيلي في  ،تصعيد الأمور على الجبهة اللبنانية 

 ، لفترة طويلة فقد هدأت الأمور داخل الأراضي الفلسطينية ،بالفعل  لأكثر من شهر . وهذا ما حصل

على محاصرة قطاع غزة  8002كانون الأول  آواخر في الى أن أقدمت قوات الإحتلال الإسرائيلي

اعي لوضع حد لإنهاء الصراع قيادة الربفعادت الوساطة الدولية ب ،عليه  وشن هجوم عسكري ،مجدداً 

فإن روسيا والإتحاد الأوروبي لا يريدان أن يخسرا الفلسطينيين  ، . وعليه ت في تهدئة الأمورونجح ،

 ،وهما بكل تأكيد لن يقطعا العلاقات مع دولة تمارس القمع بحق الشعب الفلسطيني  ،أو الإسرائيليين 

 . ـررام والتقديـرية وعلنية ويكَ ن لها الإحتـهذه الدولة علاقات سرب يقيم مع ـض الجيران العـبينما بع

عل محمد أبو عزيزي نفسه بعد أن أش ـ 8010ات الربيع العربي في كانون الأول نتفاضانطلاقة اومع 

 ربي بأسره ـ إبتداءً بتونسسيشعل النار تحت العالم الع بإشعال نفسه والذي لم يكن يعلم أنهفي تونس 

تغيير أنظمة الحكم فيها )ما عدا التي أدت إلى و ،وانتهاءً بسوريا  ،ليبيا واليمن راً بمروومصر و

توارت  ،حاك ضدها( الكبرى التي ت   الغربية والعربية سوريا التي ما زالت صامدة في وجه المؤامرة

  ريا .وسلطت الضوء على ما يجري داخل سو ، ييلالأحداث فعلياً عن ساحة الصراع العربي ـ الإسرائ

طرق ووسائل الخطوات إن عملية السلام في الشرق الأوسط غدت بمثابة ميدان تجارب لإعداد  ، إذاً    

وبالمقدمة الولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي في  ،السياسية الجماعية للمجتمع الدولي 

  كم بأوضاع هذهالتحوذلك في مجال التسوية العادلة لحل الأزمات الإقليمية و ،ظروف صعبة 

 بما سينعكس على مسار الوضع الفلسطيني ـ الإسرائيلي . ،الأزمات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                ،" ن الأمين العام إلى مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط"رسالة موجهة م ،كوفي أنان  (1)

  . 2ـ  1ص  ،الولايات المتحدة  ،نييورك  ،الأمم المتحدة  ، 2006أيار  3
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ام حسين :ة وسقوط نظام صد  ة العراقي  الفقرة الثانية : القضي    

بعد  ، السوفياتي السابق في منطقة الشرق الأوسط كان العراق بمثابة الحليف الإستراتيجي للإتحاد   

ي حصل العراق من خلالها على دعم والت ، 1298في عام  تفاقية التحالفأن وقع الطرفان على ا

وقد بلغ حجم  ،حيث كان العراق أهم مستوردي الأسلحة السوفياتية  ،قتصادي وعسكري سوفياتي ا

 ،مليار دولار  30.0ما قيمته  1220و 1202ين عامي الى العراق ب السوفياتية المبيعات العسكرية

 مشروعاً تنموياً من أهمها حقول تطوير نفط الرميلة ونهر 22وأنشأ العراق بمساعدة سوفياتية حوالي 

عندما أطلق  ، 1220السوفياتية تراجعت نسبياً منذ عام ـ عمر واللحيس . غير أن العلاقات العراقية 

 . (1) 1200ي بدأ مساره بخبرات فرنسية عام العراق برنامجه النووي الذ

لقد تأثرت السياسة الروسية تجاه العراق كثيراً بالتحولات والأزمات التي طرأت على الإتحاد    

 ، 1220الثاني من آب  أزمة بداية ذه السياسة معدفع به مما ،ثم على روسيا الإتحادية  ،السوفياتي 

تحالف دولي  والتي أدت الى عملية "عاصفة الصحراء" عبرت )ات العراقية الى الكويحين دخلت القو

فقد كان على  ،ن لم يكن متناقضاً إي سلوك غامض الى تبن ،( 1221ه الولايات المتحدة في شباط قادت

أو موالاة الغرب بهدف الحصول  ،أن يختار بين دعم "حليفه التقليدي" العراق  ،الإتحاد السوفياتي 

قرارات مجلس  قام السوفيات بتأييد ،ة لمواجهة كارثته الإقتصادية . وعليه على المساعدات المرجو

 221 والقرار ،الذي يدين العراق ويطالبه بالإنسحاب من الكويت  220وأهمها القرار رقم  ،الأمن 

ورافق ذلك بقيام السوفيات بقطع جميع  ،الذي ينص على فرض العقوبات الإقتصادية على العراق 

وكان هذا الأمر واحداً من المنطلقات الجديدة التي تقوم على أساس  ،عسكرية عن العراق الإمدادات ال

رفض الرئيس غورباتشوف في  ،توازن المصالح عوضاً عن توازن القوى . ولكن في الوقت نفسه 

ستخدام القوة العسكرية ضد ا ،الذي جمعه بالرئيس بوش  ، 1220أيلول  2لقاء قمة هلنسكي في 

. وكان دافع السوفيات من هذا الموقف هو  (8) وإرسال قوات أطلسية الى المنطقة العربية ،العراق 

 10ولكن وفي  ،التخوف من زيادة الوجود الأميركي في منطقة الخليج العربي حيث منابع النفط 

قوة الإتحاد السوفياتي يوافق على إستخدام ال أعلن شيفرنادزة وللمرة الأولى أن " 1220تشرين الثاني 

تين رسال قطعتين بحريتين روسيعلان بإوترجم هذا الإ ، (3) " العسكرية في حالة فشل الجهود السلمية

إمساك العصا من  وبهذا الموقف استطاع الإتحاد السوفياتي " للمشاركة في أي مواجة ضد العراق .

ن الدول العربية يدة مع العديد مواستطاع أن يقيم علاقات ج ،فكسب ود الغرب من جهة  ،"  الوسط

 دولي" الحـرب علـى العـراق في ـذا وبعد أن شن "التحالف الـفحصل نتيجة موقفه ه ،رى ـجهة أخن ـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،)في فترة ما بعد الإحتلال الأميركي(  ،الروسية تجاه العراق" "الإستمرار والتغير في السياسة ،نورهان الشيخ  (1)

                                              . 43ـ  43ص  ، 2009خريف  ، 24العدد  ،المجلة العربية للعلوم السياسية 
                                                          . 28ص  ،العربي"  "روسيا الإتحادية والوطن ،فهمي  (2)
  ةـالسن ،ة ـة الدوليـة السياسـمجل ،د" ـالمي الجديـ"أزمة الخليج في مواجهة النظام الع ،نقلاً عن: جمال زهران  (6)

 . 84ص  ،( 1991)كانون الثاني  106العدد  ، 23
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اد مالي بقيمة أربعـة مليـارات دولار من السـعودية والكـويت والإمـارات على إعتمـ ، 1221شباط 

طلب الأميركيون من  ،وبعد أن انتهت حرب الخليج الثانية )عاصفة الصحراء(  . المتحدةالعـربيـة 

وفجأة بدا وكأن الشواطئ  ،البريطانيين والفرنسيين والمصريين والمغربيين والسوريين المغادرة 

قواعد عسكرية أميركية في الكويت وشرقي فأنشأت  ، خليج أصبحت محمية أميركيةالغربية لل

منازع فوق أكبر بحر  وهكذا جثمت أميركا بدون ، مانالسعودية والبحرين وقطر وأبو ظبي وسلطنة ع  

فرض العقوبات لم تلتزم بقرار  النفطية ن الشركات الروسيةفإ ،ومع هذا  . العالممن النفط في 

حتى وصل عددها قبل الإحتلال  ، 1221وواصلت عملها بعد عام  ، على العراق ةالإقتصادي

% من حصة النفط  20شركة منها حوالي  80وبلغت حصة  ،شركة  32الى  ، 8003 الأميركي عام

وتم كذلك تشكيل اللجنة الروسية ـ العراقية على مستوى  ، المبيع في السوق العالمية العراقي

 1223وتم بفضل هذه اللجنة منذ آب  ، التجاري والإقتصادي والعلمي والتقني للتعاون ،الحكومتين 

ومع كل هذا فقد قدرت الخسائر الروسية خلال حقبة التسعينيات  . العديد من الإتفاقيات التجاريةتوقيع 

  . (1)مليار دولار  30ه العقوبات بنحو من جراء هذ

بياناً  ،للمجموعة الأوروبية  المؤلفة ل الإثنا عشرةفقد أصدرت الدو ،وأما على الصعيد الأوروبي   

في و ،أدان الغزو العراقي وطالب باستعادة الكويت لسيادتها الكاملة على أراضيها  ، 1220آب  8في 

عقوبات  ، 221و 220واستجابة للقراري مجلس الأمن الدولي آب فرضت الجماعة الأوروبية  2

كما قامت بتجميد أرصدة العراق  ،البترول وتصدير الأسلحة  قتصادية على العراق شملت حظراً علىا

وفي الوقت نفسه وافقت الجماعة على تقديم معونات للدول التي سوف تضرر  ،في الدول الأعضاء 

وهددت بفرض عقوبات على الدول التي لا تحترم ذلك الحظر .  ،من الحظر المفروض على العراق 

فإن قرار الدخول في الحرب  ،ون العسكري بين الدول الأعضاء ولكن بسبب غياب آلية مشتركة للتعا

فالتعاون السياسي الأوروبي  ،وإنما بقرارات وطنية اتخذته كل دولة على حدة  ،لم يتم بقرار أوروبي 

وهذا يعني  ،الذي يجيز "استخدام القوة"  292دعا الى التقيد بقرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 

بسبب الإجماع  ،لأوروبية استطاعت أن تدخل في حقل المواجهة المباشرة مع العراق أن الجماعة ا

لكنها عجزت عن اتخاذ المبادرة الدبلوماسية المتميزة بسبب طبيعة آلية القرار التي  ،الذي رافق القرار 

 ،كويت ة في جهود تحرير الولذا اختلفت الجماعة في ردود فعلها للمشاركة العسكري ،تتطلب الإجماع 

فقد أرسلت بريطانيا  ،مصالح كل دولة كانت لها أولية حول أمر المشاركة هذه . ومن هنا  ن  وخاصة أ

 10وأرسلت فرنسا  ،ألف جندي للمشاركة في عملية "درع الصحراء" ثم "عاصفة الصحراء"  20

 دءـرة لبـة الأخيـحظة حتى اللـادة الأميركيـرة القيـت أمـا تحـألف جندي . ومع أن فرنسا لم تضع قواته

إلا أنها أكدت أن مشاركتها في الحرب هي بهدف دفاعي بالأساس ونتيجةً لغياب بديل عربي  ،الحرب 

  ا ـلة مـكرية لمرحـادية والعسـات الإقتصـيب من الترتيبـأو بالأحرى ليكون لها نص ،فعال لحل المشكلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 48ص  ،الروسية تجاه العراق" "الإستمرار والتغير في السياسة ،الشيخ  (1)
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مليارات  2ت حيث قدم ،الأزمة . في حين أن ألمانيا ساهمت بشكل أساسي في تمويل تلك العملية بعد 

 . (1)لى الدول المتضررة مليارات كتعويض إ 2و ،ات المتحدة لى الولايمباشر إدولار بشكل 

 فعالاً  اً دورفيها أدت السياسة الروسية  ،إن الفترة التي تلت حرب الخليج الثانية وخلال التسعينيات   

بشكل عام في  التي مشت روبيةالأو بعكس السياسية ،في التعاطي مع القضية العراقية  وأكثر تأييداً 

يهما مع القضية العراقية كما فالموقفين الروسي والأوروبي إختلافا في تعاط ، لأميركيةركب السياسة ا

ييداً للشعب والسلطة حيث كانت الأوروبيون أكثر تعاطفاً وتأ ، كان موقفهما من القضية الفلسطينية

ولحق بالسياسة الأميركية بعد سقوط الإتحاد السوفياتي  اً تقريب نكفأا الدور الروسي الفلسطينية . ومع أن

التيار  ومع تغيير موازين القوى لصالح 1223عام الوفي  إلا أنه ،مباشرة فيما خص القضية العراقية 

سلكت السياسة الروسية خطاً أكثر توازناً تجاه  ،داخل  روسيا  المعادي للغرب الشيوعي والقومي

المفروض بضرورة رفع الحظر ته لروسياطالبوم ،اد الضغوط من هذا التيار اشتد بعدوذلك  ،العراق 

   . على العراق

 ،فإن روسيا أحست أنها تعرضت لخسارة كبيرة من جراء فقدان السوق العراقية  ،من ناحية أخرى و  

 ،اق وأنها خسرت ديونها المتراكمة على العراق من أيام الحقبة السوفياتية . ومن أجل كسب ود العر

 ،بانتقاد الولايات المتحدة بسبب قصفها الجوي للعراق  1223كانون الثاني  80قام الرئيس يلتسن في 

ثر الأزمة وعلى إ ، 1222واتهمها بأنها "تحاول إملاء شروطها على بغداد" . وفي تشرين الثاني 

   لأمن لضرب ستصدار قرار من مجلس االولايات المتحدة ا حين أرادت ، التي اندلعتالعراقية 

وبهذا  ،وبذلت جهوداً حثيثة من أجل إحتواء الأزمة سلمياً  ،عارضت روسيا هذه الضربة  ، العراق

وأخذت تثبت أنها لم تعد دولة تابعة  ،السياسية على الصعيد الدولي  بدأت روسيا تعيد توجهاتهاالموقف 

على  ، 1229 من العام ول والثانيبين شهري تشرين الأللولايات المتحدة . وعاد هذا الموقف ليتجدد 

إثر الأزمة التي اندلعت بين العراق والأمم المتحدة بشأن اللجنة الخاصة المعنية بنزع أسلحة الدمار 

وتم تفادي الهجوم  ،ين فلى تسوية سلمية بين الطرنجحت روسيا بالتوصل إ فقد ،ة الشامل العراقي

وقيام الولايات المتحدة في إثرها  1222كانون الثاني الأزمة مع فرق التفتيش في وخلال  الأميركي .

جاء الموقف الروسي مناهضاً للخيار العسكري ومنطق  ،على توجيه ضربة عسكرية الى العراق 

كانون الأول  19نددت روسيا فوراً بالهجوم الأميركي ـ البريطاني على العراق في و إستخدام القوة .

وتم استدعاء سفيري روسيا في كل من الولايات  ،فوراً  هودعا الرئيس يلتسن الى وقف ، 1222

 ،إصدار بيانات تحذيرية على لسان وزير الدفاع الروسي إيغور سيرغييف تم و ،المتحدة وبريطانيا 

فألغيت الزيارة  ،سـتمر تجاهـل الموقـف الروسي و إذا الإجتماعات حلف النات هـوأعرب عن مقاطعت

ون الأول الى مقر الحلف . وأبرز خطوة قامت بها روسيا لمصلحة كان 12التي كانت مقررة يوم 

لى ـرة من روسـيا إيير طائرة مباشـلال تسـمن خ ،رق الحظر الجوي المفروض عليه ـالعراق هي خ

 مطـار صـدام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مركز دراسات الوحدة  ،"صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربية ـ الأوروبية"  ،فؤاد نهرا  (1)

  . 183ـ  184ـ  186ص  ،العربية 
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إذ فتحت هذه  ،لجوي وتعد بهذا أول دولة تخرق الحظر ا ، 8000آب  12يوم الدولي في بغـداد 

 . (1)الخطوة الباب على مصراعيه أمام بقية الدول للقيام بمبادرات مماثلة 

رد الفعل الوحيد بوجه السياسة  ،سجل موقف البرلمان الأوروبي فقد  ،وأما على الصعيد الأوروبي   

حرب الأهلية التي فيما يتعلق بال ،( 229بعد قرار وقف إطلاق النار )وفقاً للقرار رقم  ،الأميركية 

فطالبت  ،اندلعت في جنوب وشمالي العراق والتي أدت الى ردود فعل عنيفة من قبل السلطة العراقية 

 ،بالتدخل العسكري لحماية أكراد الشمال  ،على إثر ذلك  ،فرنسا أولاً ومن ثم البرلمان الأوروبي ثانياً 

في العراق ـ لتدخل الإنساني لحماية الأقليات الذي اتخذ بحق العراق من أجل ا 222وذلك وفقاً للقرار 

بعض الإعتداءات الفردية  1223ومع أن البرلمان الأوروبي أدان في أيلول  ولا سيما الأكراد ـ

واصلت  ،إلا أن المؤسسات الأوروبية  )المجلس والبرلمان والمفوضية الأوروبية(  ،الأميركية 

لعراقية وتستند الى مبرارات : مسألة انتهاكات حقوق للدولة ا 1222ـ  1223إنتقاداتها خلال فترة 

واتهام العراق بسوء النية في عملية نزع أسلحة الدمار  ،الإنسان وحقوق الأقلية الكردية في الشمال 

أن الإعتداء  ،وبسوء التعامل مع مفتشي "الأنكسوم" . ومن المؤسف في الأمر كذلك  ،الشامل 

لم يؤد الى إدانة  ،يد في كانون الأول في عملية "ثعلب الصحراء" الأميركي الذي دمر العراق من جد

انتهاكه الخارق للقانون  على الرغم من ،صريحة من المجلس الوزاري الأوروبي المنعقد في البندقية 

دعا كذلك  1222وفي آذار  ،بل دعا هذا المجلس العراق الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن  الدولي .

مع  ،ضاء فيه الى التعاون مع الولايات المتحدة والى فتح الحوار مع العراق في آن معاً كل الدول الأع

ومطالبة هذا الأخير بالتوجه نحو الديمقراطية ودولة  ،دعم المعارضة "الديمقراطية" في العراق 

 القانون . حيث أتى هذا المطلب منسجماً مع موقف الكونغرس الأميركي في العام نفسه في اعتماد

 ل المعونة المالية واللوجستيةوالذي يقضي بدعم المعارضة العراقية من خلا ،"قانون تحرير العراق" 

 . (8)دة في لهجته ـل شـأق جاء لكنه

 ،أخذ الموقف الروسي يبدو أكثر تأييداً بالنسبة الى العراق  ،بعد وصول الرئيس بوتين الى الحكم    

 ،"  بتسوية عادلة للوضع في العراق ومنطقة الشرق الأوسط " حيث طالبت القيادة الروسية الجديدة :

 ، 8000إذ دعا وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف خلال زيارته الى العراق في تشرين الثاني 

  " وإلغاء منطقتي الحظر الجوي في شمال وجنوب العراق ،تخفيف الضغط العالمي عن العراق  الى "

تولايات المتحدة فرض عقوباوبعد محاولة بريطانيا وال  ها "العقوبات الذكية"ت جديدة على العراق سمَّ

حيث يشتمل على  ،اعتبرت روسيا أن المشروع أحادي الجانب  ،وتمريرها من خلال مجلس الأمن 

لذا أظهرت روسيا رفضها لهذا  ،ولن يذكر شيئاً عن البرامج العسكرية  ،بنود للتضييق على العراق 

  ياـت روسـه . وظلـوهو ما أدى بالنتيجة الى تعطيل ،ت بإستعمال حق النقض )الفيتو( وهدد ،المشروع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                    .  13/4/1995و  12/10/1994بتاريخ  ،وكالة الصحافة الفرنسية  (1)

  . 191ـ  190ـ  189ص  ،"صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربية ـ الأوروبية"  ،نهرا  (2)
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ووفقـاً للشرعيـة     ، يةـماسوالدبلو يةـطرق السياسـراقية بالل القضية العـتؤكد دائماً على ضرورة ح

لدولية يجب القرارات ا ولخص إيفانوف موقف بلاده من القضية العراقية بالمعادلة الآتية : " . ةيالدول

طرحت روسيا مشروع قرار  ، 8001وفي حزيران  " . قتصادية يجب أن ترفعأن تنفذ والعقوبات الا

ضرورة نشر منظومة للرقابة على نزع السلاح يربط تجميد العقوبات الدولية ب ،داخل مجلس الأمن 

 . (1)وبريطانيا رفضتا المشروع  ةإلا أن الولايات المتحد ،على أساس القرارات الدولية  ،في العراق 

تي تدعم الإرهاب قامت الولايات المتحدة بتصنيف الدول المارقة ال ، 8001أيلول  11وعقب أحداث   

فأعلن كولن باول : " إن الرئيس بوش  ،حتواء أسلحة الدمار الشامل أيضاً با واتهمتها ،ومنها العراق 

وأنه سيقرر في الوقت المناسب كيفية التعامل مع التهديد المستمر  ،لم يستبعد أي خيار ضد العراق 

فإن موسكو رفضت مشروع القرار الذي قدم من  ،وعليه  ،الذي يشكله العراق للولايات المتحدة " 

وأكدت ضرورة العمل على تنفيذ  ، 8003شباط  82يوم سبانيا وبريطانيا وإ متحدةجانب الولايات ال

بشأن نزع أسلحة العراق وإعطاء المفتشين الدوليين  ، 8008الصادر في تشرين الثاني  1221القرار 

لأنه  ،وأن يكون مجلس الأمن إطاراً لحل المشكلة  ،وعدم استعمال القوة العسكرية  ،مهلة من الزمن 

 سيؤدي الى عواقب وخيمة على الأمرن هذا فإ ،حال تم  توجيه ضربة عسكرية ضد العراق في 

حتلال اتخاذ موقف أوروبي موحد تجاه الاستطع الأوروبي لم ي الإتحاد . ولكن منطقة الشرق الأوسط

الى معسكرين أساسيين : الأول أيد الإحتلال وشارك في  قسمحيث ان ، 8003عام  الأميركي للعراق

وإيطاليا والبرتغال وهولندا والدانمرك  إسبانياانضم إليه كل من بريطانيا و وقادته عمليات العسكريةال

. والثاني رفض استخدام القوة ضد العراق ودعم عرقلة مشروع  ودول أوروبا الشرقية والوسطى

حدة حق الذي كان من المفترض أن يخول الولايات المت ،شباط  82يوم ـ أميركي  قرار الأنجلوال

ذ كافة الوسائل الدبلوماسية في دعا الى اتخاحيث  ،استخدام القوة في العراق تحت مظلة الأمم المتحدة 

واليونان والنرويج  وبلجيكا ألمانياانضمت إليهما كل من د هذا المعسكر فرنسا ووقا ،الأزمة  حل

المهرولة وراء السياسية وقد طلب الرئيس الفرنسي جاك شيراك من دول أوروبا الشرقية  . والسويد

هذا فضلاً عن توصيف  ،فردت تلك الدول بإتهام فرنسا بالديكتاتورية  ،الأميركية أن تلتزم الصمت 

التي وقعت على إعلان التأييد لموقف الرئيس  ،المستشار الألماني شرودر للدول الأوروبية الثماني 

                                                                                                                                               . (8)"  واشنطن داخل القارة الأوروبيةهناك عصابات عميلة ل الأميركي من العراق عندما قال : "

ن الروس  بدأ كبار المسؤولي ،على العراق  8003وعندما لاحت شرارة الحرب الأميركية في آذار 

وأعلنوا التزامهم  ،بالتحدث علناً عن رفضهم الخيار العسكري ضد العراق  ،والفرنسيون والألمان 

مؤكدين أنهم الطرف الثاني لمحور السلام )فرنساـ  ،"عن طريق الأمم المتحدة"  ،الشرعية الدولية 

د التلويح باستخدام حق لا بل ذهب أكثر من مسؤول روسي وفرنسي الى ح ،ـ الصين ـ روسيا(  ألمانيا

 بيـاناً  ، 8003آذار  81النقـض الفيتـو في مجلـس الأمـن إذا لـزم الأمـر . وأقـر البرلمـان الروسـي في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         . 635ـ  634"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة" ص  ،الأمارة  (1)
 . 50ـ  49ص  ،الروسية تجاه العراق" "الإستمرار والتغير في السياسة ، الشيخنورهان  (2)
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   وكذلك فعلت كل من فرنسا  ، القانون الدوليحتلال الأميركي بأنه خرق لأصول الا وصف فيه 

لم يذهب في  ،فإن المحور الروسي ـ الفرنسي ـ الألماني  ،لكن على الرغم من ذلك و.  (1) وألمانيا

أنها يمكن أن  التي اعتقد ،ب المنافع بل غل   ،البريطاني حتى النهاية  الرافض للتحرك الأميركي ـ موقفه

فترضه " شراكة استراتيجية " مع بتوطيد ما ي ،معلن مع هذا المخطط التجنيها نتيجة التناعم غير 

الى التصويت على قرار  فلجأ . قد تكون أكثر أهمية وجذرية ،صالح بعيدة المدى على م ،واشنطن 

وعلى القرار الرقم  ،الذي أفسح المجال للولايات المتحدة لغزو العراق  1221مجلس الأمن الرقم 

وكان ذلك مفاجأة كبرى للقيادة العراقية  ،أمراً مشروعاً  ،حتلال ومن ثم إدارته الذي جعل الإ 1223

نرى أن  ،ومن هنا  . وفرنسا على أساس المواقف اللفظية المعلنة لهذا المحور وخاصة روسياإذا قيس 

وحفاظاً  ،ات المتحدة الى إرضاء الولاي وضبابي سعياً منه على لعب دور مزدوج هذا المحورعمل

في العراق  أكثر ما يمكن من المصالح ومحاولة حفظ ، مية والواسعة معها من جهةالمتنا مصالحه على

 . (8)من جهة أخرى  والفرنسية وبخاصة العقود الروسية السابقة وعقود النفطمن عقود إعادة الإعمار 

اع رسم سياسة فإن الإتحاد الأوروبي استط ،حتلال قسام الأوروبي في فترة ما قبل الاورغم الإن   

والتي اختزلت في التركيز على  ،تركز على القاسم المشترك بين مواقف دوله  ،موحدة بعد الاحتلال 

مايو  88( في 1223إعادة إعمار العراق وتقديم المساعدات الإنسانية . فعقب قرار مجلس الأمن )

فع العقوبات المفروضة وافقت كل من روسيا والإتحاد الأوروبي على المقترح الأميركي بر ، 8003

احترام الديون  . غير أن موسكو لم توافق على الإقتراح إلا بعدباستثناء تلك العسكرية  ،على العراق 

رتأت روسيا أن تلغي ا 8002وفي شباط  ، المستحقة لروسيا وعقودها المبرمة سابقاً في العراق

% من حجم هذه الديون مقابل  29سبته وهو ما ن ،مليار دولار من ديونها التي في ذمة العراق  18.3

انخفض التبادل التجاري بين البلدين )مليارات دولار وتعاون نفطي  2التوقيع على أربعة عقود بقيمة 

حين  ، 1222 أضعاف عما كان عليه في العام 2مما يقل  ،مليون دولار  808الى  8003في العام 

على تطوير حقول نفطية عديدة مع  8010د في عام ومع أن العراق تعاق . (3) (مليار دولار 8تجاوز 

فإن روسيا  ، شركي عالمية منها ثلاث شركات روسية )لوك أويل وغازبروم وت.ن.ك.ب.ب( 13

مما سيؤثرعلى أسعاره  ،مـن السيطرة الأميركية على النفط العراقي والتلاعب بحجم إنتاجه  تتخوف

. وأما على الصعيد الأوروبي فيعتبر الإتحاد الأوروبي الأمر الذي سيؤثر حتماً في روسيا  ،العالمية 

حيث بلغ قيمة ما قدمه لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية أكثر  ،من أكبر المانحين الدوليين للعراق 

فاوض بين الت 8002كما بدأ في تشرين الثاني  ، 8010وحتى عام  8003من بليون يورو منذ عام 

  ،قية للتعاون والشراكة بين الإتحاد الأوروبي والعراق تعتبر الأولى من نوعهاتفاالجانبين بشأن توقيع ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . 153ص  ، 2006 ، 111العدد  ، 16السنة  ،شؤون الأوسط  ،قية" العر"روسيا والمسألة  ، محمد دياب (1)
                                                . 633"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة" ص ،الأمارة  (2)
(6) Bremer ، Paul ، My Year in Iraq; The Struggle to BUILD A future of Hope، first                                                                                                                        

Edition، Simion and Schuster،New York، USA، 2008 ، P58 
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وكانت آخر  ،وتتضمن دفع التعاون الإقتصادي وبرنامجاً للحوار السياسي المنتظم بين الطرفين 

 .   (1)في بروكسل  8002أيار  89ـ  80جولات هذه المفاوضات خلال الفترة من 

في الجهود الدولية والإقليمية الساعية  والإتحاد الأوروبي روسيا كل من شاركت ، ومن ناحية أخرى  

تمر الدولي في المؤ ستقرار فيه ؛ فقد شاركت موسكو وبروكسلالى احتواء الأزمة العراقية وتحقيق الا

 ،الى جانب الدول الكبرى  ، 8002تشرين الثاني  83ـ88الذي عقد في شرم الشيخ في  ،حول العراق 

والدول  ،ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية(  )الأمم المتحدةمنظمات دولية وإقليمية وثلاث 

ية للعراق في كانون الثاني وكان الهدف من ذلك دعم وتأمين العملية الإنتخاب ،المجاورة للعراق 

 8002في مؤتمر العهد الدولي الذي عقد في نيويورك في أيلول عن مشاركتهما وأعقب ذلك  8000

 10في المؤتمر الدولي الثاني الذي عقد في  كما شارك الإتحادين الروسي والأوروبيلدعم العراق . 

يا الأمن الحدودي واللاجئين من أجل بحث قضا ،دولة ومنظمة  19بمشاركة وفود  ، 8009آذار 

تمر سيكون أن هذا المؤ وتم التأكيد من قبل موسكو وبروكسل ،اخل وإمدادات النفط والمشردين في الد

على  ،يضمن على المدى البعيد المصالح الأميركية الحيوية في المنطقة  حابالمخرج المناسب لإنس

 . (8) أساس العلاقات المتكافئة والمتبادلة

نرى  ،خيرة على العراق بعد أن إنقسم الأوروبيون الى معسكرين متناقضين حيال الحرب الأ ، إذاً    

 ،ها لينة مع الإحتلال الأميركي للعراق ن  أقل ما يقال عنها أ ،مواقف أخرى  ن إنتقلوا الىأن الرافضي

م سحب القوات إلى أن يت حيث وافقوا على الإستراتيجية الأميركية تجاه العراق لمرحلة ما بعد الحرب

بعد انتقال  يما أن هذه المواقف إنقلبت سريعأً ولا س ، الأميركية من العراق كما تعهد الرئيس أوباما

الى من  ،زعامة كل من فرنسا وألمانيا من أهم مناوئين للسياسة الأميركية وهما شيراك وشرودر

واللذان أصبحا  ،ميركل يحاول أن يكون من أقرب المقربين للإدارة الأميركية وهما ساركوزي و

 وإن لم يتفوقا عليه في مجال التوافق مع السياسة الأميركية ،ينافسان رئيس الوزراء البريطاني بروان 

ت بأهم الدول المعارضة للمشروع الأميركي نرى أن أهم المتغيرات التي أد   ،إزاء العراق . وعليه 

 ،ها الحصول على جزء من عقود إعمار العراق ومحاولت ،الى تغيير مواقفها هو المصالح الإقتصادية 

ولا سيما الفرنسيون والروس الذين كانوا قد وقعوا مع  ،فضلاً عن العقود النفطية التي حرموا منها 

ها بعد إحتلال والتي قام الأميركيون بإلغائ ،بق العراق عقوداً بمليارات الدولارات في عهد النظام السا

كل من روسيا  لإعتبارات الإقتصادية كانت السبب في تأييدأن ا إذ ،قاً لاح اهنرس وهذا ما العراق .

 .    8018الليبي في العام  معمر القذافي لتوجيه ضربة عسكرية أميركية لنظام ، وفرنسا وألمانيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمر ـوف يسـأن النفط العراقي س ، 2010وخاصة بعد أن أشارت منظمة الطاقة العالمية في تقرير أصدرته عام   (1)

ر دــيق ـيلعراقوأن الإحتياطـي النفطـي ا ،لمجـاورة اعام على عكس الـدول  200الى  150ن بالتدفق لمدة تتراوح بي

                                                                                                                                    .195ص  ،"الدب ينقلب نمراً" ،أنظر: إسكندر .د يفوق الإحتياطي النفطي السعودي وق ، مليار برميل 231بحوالي 

  . 51ـ  50ص  ،الروسية تجاه العراق" ر والتغير في السياسة"الإستمرا ،الشيخ  (2)
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النووي : الملفالفقرة الثالثة : إيران و  

أدى الى  ، 5030عام  ية الله العظمى الإمام الخمينيالثورة الإسلامية في إيران بقيادة آإن انتصار   
لا كل نظام  أن إعتبر ، لمتشددا فطبيعة نظامها "الثيوقراطي" ،توجهات إيران السياسية  في تغير

كية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمير ، معاد  نظام فهو  ةالإسلامييتماشى مع مبادئ الثورة 
 ،كما لقبهما النظام الإيراني  ،" السوفياتيوالإتحاد السوفياتي "الإلحاد  ،"الشيطان الأكبر" 

ولكن بعد انتهاء .  من وجهة نظر الإيرانيين شأن أميركا ،في ذلك  شأنهم ، الى حد  ما والأوروبيون
 انسحاب وبعد ،( 5033ـ5036)الحرب الإيرانية ـ العراقية بين الأعوام  حرب الخليج الأولى 

ضين لإجتياح السوفيات إيران كانت من المعارمن أفغانستان ومن ثم انهياره ـ  الإتحاد السوفياتي
حيث أصبح  ،على روسيا  فإنفتحت ،قاتها الخارجية تعيد النظر في علا أخذت إيران لأفغانستان ـ

في  وبالتالي أصبحت طهران حليف موسكو الإستراتيجي ،قتصادي كبير ا تحالف سياسي وامبينه
   في نظرته الى  السياسة الأميركية بقي يجاريولكن الإتحاد الأوروبي  منطقة الشرق الأوسط .

أدت الى إختلاف وجهات النظر  ،المعادية هذه  فنظرة الغرب . لعنة الغرب على أنها ، إيران
روسيا من جهة وبين  ،الإتحاد الأوروبي من جهة السياسية بين كل من الولايات المتحدة وحليفها 

 . خص إيران وبرنامجها النوويفيما  ،أخرى 

ت ضعفها أمام عدوها التاريخي الولايا أدركت روسيا ،وبعد سقوط الإتحاد السوفياتي  ، إذاً    
في  الغرب من وعود ولكن عندما سئمت ـ كما رأينا سابقاً الغرب ـ  التوجه نحوختارت فإ ،دة المتح

بنت روسيا مع هذه الأخيرة ف ،إيران ومنها  دول الشرق إرتأت التوجه نحو ، قتصادياً مساعدتها ا
المناورات  كنوع منو ،من أجل النهوض بإقتصادها المنهار من جهة  ،قتصادية استراتيجية شراكة ا

للحصول منه على أكبر قدر من التجاوب  ،والمساومات السياسية الرامية الى الضغط على الغرب 
وسية ترى أن فتح فالقيادة الر .من جهة أخرى مع المطالب السياسية والإقتصادية والتجارية الروسية 

ت المتحدة ديداً الولاياقتصادية مع الدول المناهضة والرافضة لسياسات الغرب وتحعلاقات سياسية وا
وهي وسيلة نعتقد أن  ، عبر المجتمع الدولي اتمرير مصالحهوتستطيع من خلالها  ، تخدم روسيا

حث واشنطن  ، فرئيس مجلس سياسة الدفاع الأميركي ريتشارد بيرل بها الى حد  ما ؛نجحت  موسكو
لة لإقناع موسكو بوقف تعاونها كوسي ،الحقبة السوفياتية  من ديونها المتخلفة عن على إعفاء روسيا
 . (5) النووي مع إيران

وخاصة أنه كانت لإيران   ،أخذ التعاون الإيراني ـ الروسي يتطور تدريجيا  حتى أصبح إستراتيجياً و  
 الإتحـاد  مـدة التي تقاسـة الوحيـوكذلك كانت إيران الدول ،حدود مشتركة مع الإتحاد السوفياتي السابق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  756ـ  751ص  ،"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربية"  ،الأمارة  (1)
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على شواطئ بحر قزوين . ومع أن دول آسيا الوسطى المطلة على هذا البحر والتي ي السوفيات
اسية قوية ـ كما قتصادية وسيما زالت تربطها بروسيا علاقات ا ،انفصلت عن الإتحاد السوفياتي 

قتصادي نفطي لتقاسم ل اوتشكل مع هذه الدول تكت حالف مع إيرانفقد رأت روسيا أن تت رأينا سابقاً ـ
وللوقوف في وجه المخططات والأطماع النفطية الغربية في هذه  ،ات بحر قزوين من جهة ثرو

افتتاح خطي انابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان للنفط وخاصة بعد أن شكل  ،المنطقة من جهة أخرى 
 لروسية على بحر قزوين . ضربة قوية للسيطرة ا ،وباكو ـ تبليسي ـ أرضروم للغاز 

إنشاء إيران  والإقتراح على ،قة قزوين سيا الى زيادة وجودها العسكري في منطرتأت روإ ،وعليه   
لى إقامة تعاون فيما بينهما حول كما اقترحت إيران على روسيا إ ،ك منظمة أوبك للغاز الطبيعي هنا

وخاصة أن البلدين يحتويان على نصف  ، تولي البلدين تأسيس إدارة لبرمجة إنتاج الغاز وتسويقه
 ،% 52حتياط في العالم من الغاز بعد روسيا ويبلغ )تمتلك إيران ثاني ا اطي العالمي من الغازالإحتي

كما وقع البلدان على العديد من مذكرات  .مليون برميل من النفط(  601وتصدر يومياً ما لا يقل عن 
ت روسيا فقام ، 6663وكان أبرزها في عام  ،التفاهم بشأن التنقيب عن النفط والغاز في إيران 

أنابيب للغاز من كازاخ ـ تينجير وبناء خط  ،بتطوير حقل كبير للغاز قبالة الساحل في الخليج العربي 
ببناء خط أنابيب لإمدادات الغاز  روسيا مع الصين تعهدتكما .  لى الميناء الروسي نوفوروسيسكإ

كمزود للغاز والنفط دور إيران  ،وفي نهاية المطاف  ، الإيراني الى باكستان والهند والصين
في قطاع الغاز  عربت روسيا عن الاستثمارأ)قتصادات الشرق سيكون حاسماً في المرحلة القادمة لا

وخلال الزيارة التي قام .  (6663عام ال ملياراً في 53والصين بمبلغ  مليار دولار 4مبلغ بالإيراني 
أكد أن حلف عسكري  ، 6662م الى باكو فى عا ،بها سيرغي إيفانوف وزير الخارجية الروسية 

 ،سوف يتم إنشاؤه وسيضم إيران وروسيا وآذربيجان وكازاخستان وتركمانستان تحت اسم "كاسفور" 
وقد تجسد هذا الأمر بتعزيز روسيا للقوة  ،لمواجهة المخططات الغربية في منطقة بحر قزوين 

بالاضافة الى قيام الغواصات  ،وإنشاء ناقلات نفط ضخمة بين روسيا وإيران  ،البحرية الإيرانية 
وفي هذا الصدد اقترح الرئيس بوتين على الرئيس  . (5) الروسية بحماية ناقلات النفط الإيرانية

الإتفاق على تحديد مشترك لأسعار الغاز الطبيعي المصدرة الى  ،الإيراني محمود أحمدي نجاد 
إنشاء حيث تطمح روسيا إلى  ،العالم  غاز فيوبهذه الطريقة يتحكمان بسوق ال ،الإتحاد الأوروبي 

مثل هذا الكارتل الشبيه بمنظمة أوبك . فهذا الكارتل سوف يحقق مصلحة البلدين في تعزيز موقهما 
فمن  ، مزدوج في وجه الإتحاد الأوروبي تحديداً  تصاديإق عبر لعب دور ،على الساحة الدولية 

 ازبرومنظومة للتحكم بأسعار الغاز عبر شركة غل في إنشاء محية الروسية سوف يسهم هذا الكارتالنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Milov ، Vladimir ، Russia – Iran Dialog: Filling A Vacuum ، Russia in the Global 

Affairs، Op . CiT ، p134 .                                                                                                        
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وبخاصة من دول  ،منع الإتحاد الأوروبي من تنويع وارداته من الغاز من بقية الدول  في وبالتالي
ن . ومن الناحية الإيرانية سوف يساهم هذا الكارتل في كسر الحصار الأميركي على منطقة قزوي

  . (5) يـاد الأوروبـران للإتحـرات إيادـص

حيث استدعت هذه  ،الأوروبية  ي طرأ على العلاقة بين طهران والعواصمإن التدهور الحاد الذ   
ين الذي يدين القيادة ر محكمة برلبعد صدور قرا وذلك ،سفراءها من إيران  العواصم على إثره

أو ما عرف "بقضية  5006بالضلوع في اغتيال أكراد إيرانيين معارضين في برلين عام  ،الإيرانية 
الذي كان قد  ، إعلان ألمانيا فسخ عقد بناء مفاعل بوشهر النووي مع طهرانأدى الى  ،ميكونوس" 

 ية الى ملء الفراغ هذا مع طهران .ى بالقيادة الروسمما أد ، العراقية ـ الإيرانيةخلال الحرب  رَ م  د  
تفاقية الأولى تتعلق : الا5006تفاقيتين أوليتين عام على ا حيث سارعت روسيا الى التوقيع مع إيران
دراسات وأبحاث حول وتتضمن إجراء  ،للطاقة النووية بالتعاون في مجال الاستخدامات السلمية 

 تتعلق ببناء محطة نووية في إيران والإتفاقية الثانية ،والتدريب  حطات النووية والإعدادسلامة الم
وتم الإتفاق على أن تصدر  ، 5002ل في المفاعل عام معوبدأت روسيا بال لإنتاج الطاقة الكهربائية .

 1روسيا الى إيران الوقود النووي في بناء مفاعلين نووين آخرين في محطة بوشهر يستغرق تنفيذها 
ع بعدم توقي 5001الرغم من تعهد الرئيس يلتسن للرئيس الأميركي بيل كلنتن عام  سنوات . وعلى

مقابل عدم قيام واشنطن  ،روسيا بتنفيذ العقود القائمة  التزام مع بقاءأي عقود دفاعية جديدة مع إيران 
 شرط ،بفرض عقوبات على موسكو لوفائها بتعاقدات مبيعات الأسلحة المبرمة قبل الإتفاق السري 

 الأميركية فيأعلنت عشية الإنتخابات  روسيا إلا أن ، 5000قدات بحلول نهاية هذه التعاأن تنتهي 
زز بزيارة وهو ما تع ،زم بالإتفاق السري الذي أبرم بين الطرفين أنها لم تلت ، 6666تشرين الثاني 

ا مق مجلس الدو. إثر ذلك واف 6666يغور سيرغييف لإيران في كانون الأول وزير الدفاع الروسي إ
والتي تدعو  ، 6665الدولتين في آذار  يرئيسلتعاون مع إيران التي وقعت بين الروسي على إتفاقية ا

 . (6) الى التعاون في مجال التكنولوجيا الذرية للأغراض السلمية

 كل من حينما وجهت 6666إن الملف النووي الإيراني بدأ يتحول الى أزمة حادة في أواخر عام   
بأنها قامت ببناء منشأتين نوويتين في منطقتي  ،لإيران  همالمتحدة والإتحاد الأوروبي اتهاميات االولا

  النـووية لحةـل صنع الأسـن أجـدولية مـوكالة الـبعيداً عن رقابة ال ،آراك ونتانز لتخصيب اليورانيوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Romanova ، Tatyana ، Energy Partnership: A Dialog in Different Languages ، 

Russia in The Global Affaires ، Vol.5، Num.1 ، Russian Forein Policy Foundation ، 
Moscow، January- March 2007، p39 .                                                                                 

(1) Gorodetsky ، Gabriel ، Russia between East and West:Russia Foreign Policy on 
The Threshold of the Twenty – First Centrury ، Firset Edition ، Frank Cass، London 

، UK ،2003،p185.                                                                                                                   
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الدولية للطاقة  قمارالصناعية . ومع اكتشاف مفتشي الوكالةأكدا ذلك بعد إلتقاط الصور من الأو 
الرد أتـى  ،آثاراً مشعة بدرجة عالية في عينـات مأخـوذة من البيئـة الإيرانيـة  6662الذرية في آب 
ستراتيجية سيلس لاتا قائد قوات الصواريخ الاعبر تقرير خاص أعده الجنرال فا ،الروسي  فوراً 

أن إيران تطور قدراتها النويية  " : خلص الى ،والعالم النووي الروسي أنطون كلوبكوف  ،الروسية 
لها و ، 5030عام  على معاهدة عدم الانتشار منذ نها دولة موقعةكو ،ماتها الدولية لفة التزاادون مخب

شراف الوكالة بلوتونيوم تحت إال وتوليد وتوزيع وتخزين ، بالتالي الحق في تخصيب اليورانيوم
مفتشين الدوليين من . هذا الموقف الروسي الداعم لطهران سمح لها بمنع ال (5) " ولية للطاقة الذريةدال

 بحجة عدم وصول شحنات المواد النووية الى المنشأة بموجب إتفاقية ، زيارة موقعي نتانز وآراك
ولكن برزت نقطة خلافية بين طهران وموسكو حول إعادة الوقود  ،التعاون الروسي ـ الإيراني 
ل و لضمان عدم تحوي  أكدت لطهران بأن هذا الأمر هموسكو  ولكن ،النووي المستنفذ الى روسيا 

عثروا  ،نووية . وعندما سمح للمفتشيين بزيارة المنشآت ال نووي الإيراني الى مجلس الأمنالملف ال
بذلك و ، قدم 31أقدام وعلى عمق  3بسماكة مخبأة في جدران  ، اً مركزي طرداً  526في نتانز على 

صناعة أجهزة الطرد  دول قادرة على 56وأصبحت واحدة من  ،دخلت إيران النادي النووي 
محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وهنا كما أشار  ،المركزي لغاز اليورانيوم 

لمعاهدة عدم الانتشار  ضافييران بالتوقيع على البروتوكول الاتركزت الجهود الروسية على مطالبة إ
عد ضغوط مشتركة من قبل الترويكا الأوروبية وب ،والذي يتيح للوكالة القيام بعمليات تفتيش فجائية 

تشرين الثاني  56قام مندوب إيران لدى الوكالة في  ،وموافقة روسية  ،بريطانيا(  ،ألمانيا  ،)فرنسا 
وتم توقيع إيران  ،تتضمن الموافقة على البرتوكول  ،بتسليم رسالة الى المدير العام للوكالة  ، 6662

وبذلك تكون روسيا قد  ، 6662كانون الأول  53الوكالة في فيينا في  رسمياً على البرتوكول في مقر
 . (6) قةلسابحصرت الأزمة النووية الإيرانية بداخل الوكالة خلافاً للحال العراقية ا

أصرت  حيث ،الإيراني تغييراً كبيراً في معطياته  النووي شهد الملف ، 6662ومع مطلع العام    
ونزعت الأختام الخاصة بالوكالة الدولية الموضوعة على  ،التخصيب طهران على استئناف عمليات 

   الإيراني على مجلس ة الملف النوويحالمما دفع بالوكالة الدولية الى ا ،مفاعل بوشهر ونتانز 
 ب بموج 6662تموز  25في  5202ور القرار ف مع صدـذا الملـل لهـدأت عملية التدويـوب ،ن ـالأم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) VassiliiLata and Auton Khlopkov ”Iran: a Nuclear and Missile Enigma for 

Russia”، Yadern Kontrol،Vol.9،Num.2، Center for Policy Studies in Russia، PIR                                                                                                                                                                                                                                                                
Center، Moscow، Summer 2003،pp 44-45                                                                         

"رسالة البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الوكالة بخصوص  ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية   (1)
    . 1ص  ، 1007كانون الأول  15 ،فيينا  ، البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الإنتشار النووي" الموافقة على
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ميع أنشطتها المتعلقة بالتخصيب والذي طالب إيران بتعليق ج ،السابع من ميثاق الأمم المتحدة الفصل 
كمـا أيـد هـذا  ،لطاقـة الذريـة على أن يخضع ذلك للتحقيق من قبل الوكالة الدوليـة ل ،عادة التجهيز وا

 ،مقترحات روسيا بشأن التوصل الى ترتيب شامل يتيح تطوير العلاقات والتعاون مع إيران القـرار 
وطالب القرار بتقديم المدير العام  ،وبناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي 

. وبما أن تقرير  (5) إيران لجميع أنشطة التخصيبآب حول مدى تعليق  25للوكالة تقرير بحلول 
بتعليق كامل لأنشطة التخصيب طبقاً  الى أن إيران لم تقم أشار ،آب  25المدير العام للوكالة في 

 بموجب الفصل السابع بتاريخ 5323فقد صدر عن مجلس الأمن القرار  ، 5202تطلبات القرار لم
 ، تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجةإيران ب اً طالبم ، 6662كانون الأول  62
مطالبة جميع الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون توريد جميع السلع والمواد المتعلقة مع 
واللافت في هذا القرار المطالبة بتجميد جميع الأموال والأصول المالية  ، وإعادة المعالجة لتخصيببا

)منع التعامل مع  قتصادية للأشخاص أو الكيانات التي تتعلق بأنشطة إيران الحساسةوالموارد الإ
شخصاً ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري  63البنك  الإيراني الحكومي "سيباه" و

 . (6)قتصادية على طهران وهو ما يعتبر بمثابة عقوبات ا ، الإيراني(

تحاد التي تمثل الا ها روسيا بين إيران والترويكا الأوروبيةونتيجة لفشل المفاوضات التي رعت   
صدر عن مجلس الأمن القرار الرقم  ،للتوصل الى حل سلمي للملف النووي الإيراني  ،الأوروبي 

حيث فرض عقوبات  ، وهو ثالث قرار بموجب الفصل السابع 6663آذار  64بتاريخ  5343
يهيب القرار بجميع الدول والمؤسسات : " كذلك  ، قتصادية مع عدم توريد الأسلحة الى طهرانا

المالية الدولية عدم الدخول في التزامات جديدة لتقديم منح ومساعدات مالية الى حكومة إيران 
آذار  2في  5362صدر القرار الرقم  ،" . وعلى الرغم من التقدم في عملية المفاوضات  الإسلامية
طالب بحل جميع المسائل المتعلقة بالملف النووي الوارد و ، أيضاً  بموجب الفصل السابع ، 6663

حنات المتوجهة الدول بمراقبة الش   مع مطالبة ، 6663شباط  66لعام للوكالة في في تقرير المدير ا
. ومع أن روسيا حاولت دوماً  (2) الى إيران أو القادمة منها بشرط أن تكون تنقل بضائع محظورة

ضد  وذلك استباقاً منها لأي رد فعل عسكري أحادي من قبل واشنطن ،ي تدويل الملف النووي الإيران
  ،زاماتها تجاه المجتمع الدولي ـالت فـالأن تخ ،بالمقابل  موسكو لا تستطيع في الوقت الذيو ، طهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،حدة ـم المتـالأم ، 1006وز ـتم 71 ، 1100ة ـي في الجلسـن الدولـالصادر عن مجلس الأم ، 1696القرار  (1)

                                                                 . 7ص  ، 1006 ،الولايات المتحدة  ،نيويورك 
م ـالأم ، 1006ون الأول ـكان 17 ، 1611ي في الجلسة ـن الدولـس الأمـادر عن مجلـالص ، 1373القرار  (1)

                                                                . 6ص  ، 1006 ،الولايات المتحدة  ،نيويورك  ،المتحدة 
 ،دة ـم المتحـالأم ، 1005آذار  7 ، 1545ة ـي الجلسـي فـالدولن ـس الأمـن مجلـادر عـالص ،1507رارـالق (7)

 . 7ص  ، 1005 ،الولايات المتحدة  ،نيويورك 
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لمنافسة أن التدويل ينطوي على خطر زيادة الا إ ،وتجاه رفض إيران لوقف تخصيب اليورانيوم 
ان على موسكو أن توازن وك ،الإقتصادية على الأسواق الإيرانية بين موسكو والإتحاد الأوروبي 

ة ي  أرباحاً طائلة من تعهداتها النووفروسيا بالاضافة الى جنيها  .ن أو أن تختار الأقل سوءاً ري  بين الش  
ل على تزويد إيران بمنظومات تعم ، مليون دولار( 366تعهد بناء مفاعل بوشهر وحده  غبللإيران )

 6664ـ  6666سلحة الروسية لإيران للفترة مبيعات الأقيمة حيث وصلت  ،أسلحة تقليدية متطورة 
. فروسيا تسعى  % من قيمة إستيرادات إيران من السلاح 3302أي  ،مليار دولار  50233الى 

       يم ـي الأقالـراني فـالإي رودـد الـان تحييـالى ضم ،ات ـذه المبيعـر هـرى عبـة أخـن ناحيـذلك مـك
 . (5)ا ـة لهـة المتاخمـالمسلم

  تها مجموعة الخمسة زائد واحد )أعضاء مجلس الأمن زائد بعد فشل المفاوضات التي رعو   
فرض  ، 5060تحت الرقم  6656حزيران  0بتاريخ عاد مجلس الأمن واتخذ قراراً رابعاً  ، ألمانيا(

أتت و ،عقوبات أميركية وأوروبية أخرى إضافة الى  ،فيه حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران 
بالنسبة للحكومة الإيرانية كونها خيرت المصارف والشركات الدولية بين أميرين لا ثالث موجعة 

والإتحاد الأوروبي . وبطبيعة الحال فإن هذه الشركات تحسب ألف لهما : إيران أو الولايات المتحدة 
حساب لخسارة مصالحها مع الأميركيين والأوروبيين . ومن هنا فضلت شركات نفطية كبرى مثل 

خسارة تعاقداتها مع إيران من  ،البريطانية و"شل" الهولندية تال" الفرنسية و"بريتش بتروليوم" تو"
وفيما أطلق الإتحاد  وكذلك فعلت مصارف عالمية كبرى . ،أن تتعرض للمقاطعة الأميركية 

اشنطن فإن و ،رانية الأوروبي هجومه الأول على المساعدات الفنية والاستثمار في صناعة النفط الإي
وبما أن إيران تستورد  ها فقط وإنما أيضاً الشركات الدولية التي تمد إيران بالوقود .لم تقيد شركاء

متناع مصارف أوروبية كبيرة عن التعامل المالي فإن ا ،اتها من الإتحاد الأوروبي % من حاج 46
 ،ة جديدة لإيران مع الشركات والمصارف الإيرانية سيؤدي الى تعقيدات ومضاعفات تجارية ومالي

اب قتصادية الداخلية وخصوصاً في أعقكثر تعقيداً مع تفاقم الأزمة الاوتصير المشكلة الإيرانية أ
 . (6) ضطرابات عالمية في قزوين وتبريز وطهرانوحدوث ا ،انحسار عائدات النفط 

ه العقوبات فعلت مع أن هذ ،الأخيرة لفترة طويلة  ةقتصاديالا العقوبات صمدت إيران أمام بعد أنو  
قتصاديين إيرانيين : في إرتفاع معدل بحيث تسببت وحسب خبراء ا ، فعلها في الإقتصاد الإيراني

يجب فيه أن تنخفض % )في وقت  61وارتفاع معدل نسبة البطالة الى  ،%  21التضخم ليصل الى 
 برميـلمليون  505الى  6655مليون برميل يومياً عام  601وانخفض تصدير النفط من  ،%( 3الى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زع ـنو لحـالتس ي:ـف ،ي" ـى الصعيد الدولـلحة علـل الأسـ"عمليات نق ،سايمون ت . ويزمان ومارك بروملي  (1)
                                                           .  611ص  ،  1001والأمن الدولي: الكتاب السنوي  حسلالا
ة ـمجل ،ام" ـية ثم عقوبات أقسى . . حتى إنهيار النظـ"الخطة الأميركية لإيران: عقوبات قاس ،أمين قمورية  (1)

 . 71ـ  74ص  ، 1010ـ تموز  46الرأي الآخر ـ العدد 
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 566وقاد ذلك الى انخفاض عوائد إيران من النفط من  ،%( 26)بنسبة تتجاوز  6652في عام 
( 5+1وقعت طهران ودول ) ،وبعد ذلك  . 6652مليار دولار في  21الى  6655مليار دولار عام 
بحيث  ،ووي الإيراني حول الملف الناتفاقاً مؤقتاً  ، 6652تشرين الثاني  62في  ،بمدينة جنيف 

بدأت هذه الجولة من المفاوضات الجديدة والمباشرة بين إيران والولايات المتحدة منذ ربيع هذا العام 
مان . وقد  ،بصورة سرية  تعهدت إيران بمقتضاه على وقف بعض وقد جرت في معظمها في ع 

% والسماح  66ة نسب)مع وقف تخصيب اليورانيوم ب لمدة ستة أشهرعمليات تخصيب اليورانيوم 
والحفاظ على المستوى الحالي  ، مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها %( 1بنسبة 

لصادرات النفط ورفع العقوبات عن قطاع البتروكيماويات وصناعة السيارت والذهب والمعادن 
أهم نجاحات  ـ الذي راوغ المفاوضين طوال سنوات من المباحثات ـ أحد واعتبر الإتفاق الثمينة .

الدبلوماسية الدولية منذ بداية القرن العشرين ؛ وقد وصف الاتفاق في واشنطن بأنه أبرز إنجاز لإدارة 
صف من قبل أنصار الرئيس الإيراني الشيخ حسن  ،الرئيس أوباما في حقل السياسة الخارجية  بينما و 

ان كبيراً خلف . ويعتبر الره لنووية ذاتهاروحاني وحلفاء إيران الإقليميين بأنه أبلغ أثراً من القنبلة ا
سيسمح بتطبيع العلاقات بين  ،لف النووي لأن التوصل لإتفاق نهائي بشأن الم هذه المفاوضات ؛

     . (5) وسيبعد الخيار العسكري ضدها ،عاماً  21واشنطن المقطوعة منذ وطهران 

إتباع كافة  ،قتصادية عنها ت الال تخفيف ضغط العقوباومن أج ،مراراً  مع أن إيران حاولتو  
بين واشنطن وحلفائها حالة شقاق نوع من يجاد كمحاولتها لا ،لوماسية والتجارية الوسائل الدب
عبر زيادة حجم التبادل التجاري مع دول الإتحاد الأوروبي ؛ وهذا بدوره يؤدي  وذلك ،الأوروبيين 

ات الناشئة بين أعضاء الإتحاد والولايات ختلافلااستغلال طهران ل من وجهة نظر الإيرانيين الى
 . ضدها وبالتالي يثبط عزم هؤلاء في السعي الى تغيير النظام أو دعم أي هجوم عسكري ،المتحدة 
إلى  أيضاً لمكافأة الحلفاء وكسبهم على استخدام مصادر النفط كوسيلة سياسيةعملت  طهران ومع أن
 52304سية النفط" )تبلغ إحتياجات إيران من النفط نحو وهذا ما يطلق عليه تسمية "دبلوما ، جانبها

إلا أن هذه السياسة أثبتت  ترليون متر مكعب( . 6201ومن الغاز الطبيعي حوالي  ،مليار برميل 
ر على الشركات الأميركية يحظ  أصدرت إدارة الرئيس كلنتن قراراً تنفيذياً  أن عدب ، كذلك محدوديتها

تم تمرير قانون العقوبات الليبي ـ الإيراني  ،لإيراني . ففي العام الذي تلا الاستثمار في قطاع النفط ا
في حال تجاوزت  ،الذي فرض عقوبات على الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط الإيراني 

عقداً بقيمة ملياري  5003وقعت طهران في العام  ،مليون دولار . ورداً على ذلك  66استثماراتها 
فرضها  ين نفسها ضد تأثير العقوبات التي. ولتحصة النفط والغاز الفرنسية "توتال"ركدولار مع ش

 المستوردة س الكبرىت الدول الخمكان) دةـتوجهت طهران بتجارتها النفطية الى أسواق جدي ،الغرب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد  ، 1017آب  16 ،مجلة الشرق الأوسط  ،ست مجموعات من العقوبات"  "إيران تواجه ،أميري طاهري  (1)

 . 7ص  ، 11560
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وأما  ،واليابان  ياهي فرنسا وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة وإيطال 5030ل العام ي قبللنفط الإيران
وعلى رغم  . أصبحت تضم اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وإيطاليا( 6663بحلول العام 

نخراط البناء" عقب استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في ي الإتحاد الأوروبي عن سياسة "الاتخل
أن الإتحاد يبقى الشريك  إلا ،محدودة لكبح طموحات إيران النووية  وفرضه عقوبات ، 6662العام 

مليار يورو  202التجاري الأكبر لأيران . فقد زادت واردات دول الإتحاد الأوروبي من إيران من 
فيما بقيت صادرات هذه الدول الى إيران  ، 6663مليار يورو في العام  5602الى  6662في العام 

ن مسألة إف ،نها . وعلى ذلك مليار يورو خلال الفترة عي 5506أي حوالي  ،في المستوى نفسه 
من الوكالة الدولية للطاقة  على إحالة ملف إيران النووي موافقة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا

إذ جاء التحرك  ،أثبتت محدودية هذه السياسة الإيرانية  ، 6661الذرية الى مجلس الأمن في العام 
                  . (5)الأوروبي بمثاية هزيمة لطهران ونصر واضح لواشنطن 

مع  العلاقات الجيدةب يتمثل عتماد سياسة الموازنة بين خيارين : الأولكان على موسكو إ ،وأخيراً    
مبيعات الأسلحة والمواد  ومن ضمنها زيادة ،قتصادية الروسية طهران والتي تحقق المصالح الا
لتزامات الدولية الموقعة مع الدول سيا للاق رووالثاني هو تطبي ،النووية اللازمة للمفاعلات النووية 

وحتى فإنها تذهب بعيداً في مسايرة الغرب في العقوبات  ،بمنع أن تصبح إيران دولة نووية  ،الغربية 
خل أميركي دشرط عدم ضرب إيران عسكرياً أو من خلال ت ،المالية والإقتصادية على طهران 

 ،بية للتوصل الى تسوية سياسية تضمن مصالح روسيا الأورو ع الترويكالذلك فإنها تسعى م ،مباشر 
 ،دون ضرب إيران . من هنا يظهر أن الخيار الثاني هو خيار معيق للسياسة الروسية تجاه إيران 

سوف يكبد  ،خاصة وأن إنهاء الملف النووي الإيراني على الطريقة العراقية )الضربة العسكرية( 
ون المستحقة مليار دولار وهي الدي 26 بالاضافة الى ، مليار دولار 1موسكو خسائر لا تقل عن 

 ومع أن طهران عززت تعاونها مع . بعد جدولة الديون الروسية لإيران لموسكو على طهران
من  وذلك ،ا العديد من الإتفاقيات الإقتصادية والعسكرية موعقدت معه ،ها روسيا والصين حليفتي ً 

 طهرانل موسكو وبكينإلا أن دعم  ،وحليفها الإتحاد الأوروبي  المتحدة أجل موازنتها لقوة الولايات
ا ما جرى الضغط قد تميلان في اتجاه واشنطن أكثر من طهران إذ ،ضد عقوبات مجلس الأمن 

 التي مع قتصادية وسياسية مع واشنطن وبروكسل أكثر منمصالح ا لأن لروسيا والصين ،عليهما 
 . (6)طهران 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 1009وز ـتم ، 74دد ـالع ،ر ـرأي الآخـلة الـمج ،"أي إستراتيجية إيرانية إزاء أميركا"  ،روني عبد النور  (1)

. 11ـ  11ص   

   (1 ) Ministry of the Russian Federation ، Survery of Foreign Policy of the  Russia 
Federation ، Moscow ، Foreign Ministry of the Russian Federation ، 2007 ، p28 .        
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ابعة : سوريا والمؤامرة الكبرى :الفقرة الر    

تعود الى أيام الحرب الباردة بين القوتين  لاقة طويلة الأمد ووثيقة مع سورياإن لروسيا ع   
عندما تحالفت سوريا في معظم الأحيان مع موسكو وتلقت  ،العظميين في زمن الإتحاد السوفياتي 

بشار الأسد .  واستمرت في عهد ،قتصادية وسياسية وعسكرية أبعاداً ا قةالدعم منها . واتخذت العلا
فإن توجه سوريا عبر السنين صوب الإتحاد السوفياتي/ روسيا فرضته الضرورة أكثر مما  ،أما بعد 

معاهدة الصداقة والتعاون مع موسكو  ، 5036هو خيار . والحقيقة هي أن حافظ الأسد لم يوقع عام 
. فقد أمكن إسرائيل )من وجهة نظر  5030لسلام المصرية ـ الإسرائيلية عام هدة اإلا بعد معا

 ،صوب سوريا ولبنان  ،أن تركز انتباهها شمالاً  ،وقد حمت خاصرتها الجنوبية من مصر  ،سوريا( 
فإن  ،ستراتيجياً للخطر الشديد . وأما بالنسية الى روسيا و ما جعل سوريا تشعر أنها معرضة اوه

واحدة من  ،بالمعنى الدبلوماسي  ،يا الجغراسية في الشرق الأوسط تقدم الى موسكو مركزية سور
ً وبعض المناطق القليلة المتبقية للتدخل في شؤون الشرق الأوسط وتوفر لها بعض التأثير الدبلوماسي  ا

 وعلى ، تحاد السوفياتي . ولروسيا تالياً من منزلة الدولة العظمى التي خسروها عقب انهيار الإ
    . (5) مصالح تجارية مهمة في سوريا ،مستوى عملي  أكثر 

وفي  ، 6665أيلول  55الغربية والأميركية اللاذعة على سوريا في بيئة ما بعد  ظهرت التهجمات   
الكونغرس في حيث شكلت شهادة  ،وقت تعاطت الإدارة الأميركية المنشطات المناهضة للإرهاب 

قانون محاسبة سوريا  6664وقع الرئيس بوش عام ) اسبة سوريالدى مناقشة قانون مح 6666عام 
نموذجاً لنظرة واشنطن السلبية الى الرئيس  ،( من العقوبات  الإقتصادية عليها الذي يفرض عدداً 

غتيال رئيس الحكومة ا حادثة . وبعد (6)السوري بشار الأسد في الأيام الأولى على إدارة بوش 
ت مع التحقيق وعلى الرغم من أن سوريا تعاون ، 6661شباط  54اللبنانية رفيق الحريري في 

إلا أن  ،قواتها للأراضي اللبنانية في شهر نيسان  جريمة ووافقت على إثرها من مغادرةالدولي في ال
 نـة مـات قريبـورط شخصيـم تـاته ، 6661ام ـالتقرير الدولي التمهيدي الذي صدر في أواخر الع

 الجمهـورياهر الأسـد )قائد الحرس م ، اربمـن فيهـم شقيق بش ،يال الحريري الرئيـس الأسـد في إغت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إضافة الى مشاريع البنى  ،روسية في قطاعي السياحة والطاقة في سوريا استثمار الشركات ال 1009بلغ عام  (1)

ارت ـه مليـة ما قيمتـاع الروسيـة الدفـاعـوفي وقت خسرت صن ،مليار دولار . وأهم من ذلك  1994قرابة  ،التحتية 
 ،ائم : معمر القذافي(ة زبونها الدبسبب إطاحران )بسبب العقوبات( ومع ليبيا )الدولارات من العقود العسكرية مع إي

 191نحو  ،طوال العقد الماضي  ،هو أن سوريا توفر سوقاً مهمة لمبيعات الأسلحة : بلغ المجموع الكامل للمبيعات 
                                                       .وأضحت بذلك سابع أكبر مشترٍي من روسيا  ،مليار دولار 

ر ـأواخ ،روت ـبي ،ر ـع والنشـوزيـات للتـوعـطبـة المــركـش ،د" ــلكة الأسـمـوط مـقـة: سوريـد دبليو ليش "سـدايفي
                                                                                           . 151ص  ، 1017

 . 71ص  ،المصدر نفسه  (1)
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آصف شوكت )رئيس الاستخبارات( . سوى أن بوش والمنفيين النخبة المدرع الرابع( وصهره  واءول
التحمل : إذ استخدم بشار     السوريين المناهضيين للنظام استخفوا بصلابة النظام وبقدرته على

 . (5)لتوطيد مكانته  ،في شكل غير متوقع جداً  ،الأزمة 

إسرائيل فيها  تعجزالتي  6662العام وأخذ موقف النظام السوري يتعزز إقليمياً بعد حرب صيف   
بعدما لم يتبقَ لنظام هذا و انتصاراً لسوريا )ويعني انتصار حزب الله ، اللبناني حزب اللهعن هزيمة 

( . بيد أن أفعال منظمات المقاومة 6662لإستراتيجية مع بداية العام الأسد إلا القليل جداً من الركائز ا
إحداث فارق كبير   ،أشباه الدولة  ،لاء اللاعبين كحركة حماس وحزب الله أظهرت أن في إمكان هؤ

سوريا بالمزيد من النفوذ  وبالتالي مد   ،ي في الشرق الأوسط في المشهد السياسي والاستراتيج
بدا أن الولايات المتحدة وسوريا  ، 6663و 6663وفي سياق العامين .  (6)الدبلوماسي الإقليمي 

بحيث تحصل سوريا أحياناً على المديح على  ،نب في العراق تدوران من حول مسألة المقاتلين الأجا
ويحثها الأميركيون في أحيان أخرى على بذل  ،جهودها في منع المقاتلين من التسلل عبر أراضيها 

ولة عزله التي تقودها إدارة بوش ؛ ففي المزيد . وتوازى ذلك مع خروج بشار الأسد السريع من محا
تعزيز شعوره المتجدد  من ،مما أسهم في قوة  ،ت ئَ ر  د أن ساحته قد بَ شعر الأس 6663أواخر العام 

نابوليس الذي رعته الإدارة تلقت الدعوة الى حضور مؤتمر أ الثقة بالنفس )حتى أن سوريافي 
. وشرع الدبلوماسيون  (الأميركية لإطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط في تشرين الثاني

فاعتقد بشار  ،ين السوريين المسؤول يون في السفر الى دمشق للقاءالأوروبيون والشرق الأوسط
الفعل وبات الوقت ب ،بل قد رفع عن عنقه الإنتصار التام ـ أن الحأكيد ـ على الرغم من أنه لم يدعَ بالت

مشاركته في القمة الأورو ـ متوسطية التي استضافها  ن خلالوتعزز موقف بشار م ،الى جانبه 
للنظام كبيراً  الأمر الذي شكل انتصاراً  ، 6663ز نيكولا ساركوزي في تمو الرئيس الفرنسي

في التوصل  ، 6663أيار  دور السوري الإيجابي الذي أسهم فيوجاء عقب شكر فرنسا لل ، السوري
                ت بالخروجدلأزمة في لبنان هد   الى إتفاق الدوحة الذي وضع حداً ـ في ذلك الوقت ـ

 . (2) من السيطرة

تحسنت العلاقة بين  ، 6663ومع وصول أوباما الى سدة الرئاسة الأميركية في أواخر العام    
الولايات المتحدة وسوريا ؛ وبالفعل التقى مسؤولون رفيعو المستوى أميركيون وسوريون في انتظام 

 ،ى دمشق وأعلنت إدارة أوباما أنها ستعيد السفير الأميركي ال ، 6656و 6660خلال العامين 
 ،ق ـى المنطـوريا علـادي لسـي المعـور الأيديولوجـ. ولكن كثيراً ما يتغلب القص 6656فاختير العام 

 ة ـاء علاقـحرية لبنـك العصا السـا من تحريـكن أوبامـوية . بحيث لم يتمـوتدفن الأخلاقية المطلقة التس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                                                                     . 47ص  ،المصدر نفسه  (1)
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 . (5)لأن إرث بوش أنتج قدراً هائلاً من عدم الثقة لدى طرفي المعادلة  ،منتجة فورية مع سوريا 
 ،الى حد  ما مكاناً مستقراً  ، 6655م العا وأوائل 6656أواخر العام  بدت سوريا ،ومع ذلك 

تونس ومصر واليمن حيث أخذت الأحداث في الإندلاع . وقد حسًن بشار بالمقارنة خصوصاً مع 
فالمحكمة  ،غتيال الحريري وهي الصورة التي تلطخت عقب ا ،ده الأسد من صورته وصورة بلا

 ، 6663أيار  26في  5313رقم الخاصة بلبنان التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ال
وتوجهت لإتهام  ،أبعدت تركيزها عن سوريا  ،لإتهام المشتبه بهم في إغتيال الحريري ومحاكمتهم 

ولكن عندما أخذت إنتفاضات .  (6)غتيال سكرية من حزب الله في تورطهم بالاأربع قيادات أمنية وع
   أن سوريا تختلف عن محيطهاقد الأسد اعت ، 6655العالم العربي في التسرب الى سوريا في آذار 

 ومن الواضح أنه أخطأ . ،ضد مثل هذه الاضطرابات الداخلية وأنها شبه حصينة  ، العربي

في عدد من  ،على وقع أضخم تظاهرات حتى ذاك الحين  ، 6655نيسان  66اهتزت سوريا في    
: وزعمت تقارير مجموعات حقوق المدن في أرجاء البلاد . وأصبح ذلك اليوم أيضاً الأكثر دموية 

مع أن التقديرات الحكومية جاءت أدنى من ذلك وركزت  ،الإنسان أن أكثر من مئة شخص قتلوا 
ع أكثر على عناصر الأمن الذي قتلهم "الإرهابيون" و "العصابات المسلحة" . وأخذت مواق

ش السوري بات على وشك وتعطي انطباعاً أن الجي ،المعارضة السورية تستغل هذا الوضع المتأزم 
بعض عمليات الفرار الى تشكيل قوة  أدت ، 6655الإنقلاب على أسياده . وبحلول صيف العام 

ميت الجيش السوري الحر . بيد أن الجيش والقوى الأمنية  ،مقاتلة معارضة شبه منظمة  وبخاصة  ،س 
 . (2)بقيت موالية للنظام  ،في المراتب الرفيعة منها 

في أوجه  ،ـ إن لم يكن في وقت أبكر ـ أن الأزمة السورية باتت  6655ية خريف العام وبدا مع بدا  
وظيفة لما ظهر في السنوات الأخيرة من حرب إقليمية باردة بين إيران وحلفائها  ،كثيرة منها 

العراق الذي يقوده  ،ولكن أيضاً لبنان بقيادة حزب الله وبدرجة أقل  ،)سورية أولاً وقبل كل شيء 
ولايات والسعودية وحلفائها  )وبخاصة  قطر والبلدان ذات الآراء المشابهة مثل إسرائيل وال ،لشيعة( ا

إضافة الى تركيا بعد الانتفاضة( . وشهدت الأزمة في سوريا أيضاً بروز ما بدا أنه حرب  المتحدة
لايات المتحدة وتضم الشرق الأوسط الباردة الجديدة على المستوى الدولي بين الكتلة التي تقودها الو

والكتلة التي تقودها روسيا وتضم الصين والقوى الآخذة في البروز مثل الهند  ،الإتحاد الأوروبي 
نشأ الخوف  ،وتر الآخذ بالتصاعد والبرازيل وجنوب أفريقيا )ما يسمى بدول البريكس( . ومع الت

 ربـوب حـل في نشـد يعجـي أو قـل خارجـى تدخـوريا الـوي لسـالأكبر من أن يؤدي الانهيار الفوض
إقليمية وربما في حرب عربية ـ إسرائيلية أخرى انطلاقاً من مخاوف أن يعمد نظام الأسد اليائس ـ 

 ـ الى الشروع في أعمـال عدائيـة  5005تماماً كما حاول صدام حسين القيام به في حرب الخليج عام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في محاولة أخيرة لحمل البلاد على الوقوف وراء الحكومة وتحويل الوضع الداخلي  ضد إسرائيل
ل هذا النزاع نزاعاً تحو  ن منظومة التحالفات المتضاربة أن نزاعاً عربياً ـ إسرائيلياً . ويمك   ، الخائب

الحرب )ناهيك عن  عالمياً مع انضمام السعودية وحليفاتها الى الغرب في ائتلاف مناهض لإيران
 . (5) الأهلية التي ستمتد الى بلدان الجوار الإقليمي لسوريا( 

ة عن الى ترداد إعلانات الحكومة السوري ،مع بدء الانتفاضة في سوريا  ،اتجهت إيران  ،ومن هنا   
منذ البداية  ،ونتيجة مؤامرة دولية . واعتقدت إيران  ،أن الاضطراب من فعل قوى خارجية خبيثة 

وحليفاتها لإضعاف يد إيران أن في الأمر محاولة مقصودة من الولايات المتحدة وإسرائيل  ،بالفعل 
سوريا( .  من خلال التحريض على تمرد يمكنه أن يطيح حليفتها الكبرى في الشرق الأوسط )أي

والمحتجون  ة مصر فاستهدفت سوريا . .خسرت الولايات المتحد وعلق مسؤول إيراني بالقول "
أن الغرب  ،وما يمكن ملاحظته ".  ون تعليماتهم من العدو ومن الصهاينةمرتزقة أجانب يتلق  

لكنها  ،حتجاجات السورية )وغيرها في الشرق الأوسط( ية ودول الخليج العربية ساندت الاوالسعود
 ،حيث عمدت قوات مجلس التعاون الخليجي  ،أغمضت أعينها عن الاحتجاجات في دولة البحرين 

نتفاضة فيها . وعلينا بالتالي التغاضي عن أي تفكير في الى قمع عنيف للا ،س من السعودية بدعم رئي
يتوافق مع ما  مابالاتساق الأيديولوجي : فالممثلون في هذه المسرحية يعملون أولاً وقبل أي شيء 

  . (6)ه يخدم مصالحهم الوطنية يرون أن

موقف بوتين أكثر سيطرة في دوائر صناعة السياسة الروسية  أصبح ،مع تطور الوضع السوري و  
موسكو الى اقتناع بأن ما أريد منه  . ومع توصل وأدى الى تصليب موقف موسكو الداعم لنظام الأسد

أخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا  ،أرواح المدنيين في ليبيا أن يكون إجراءً وقائياً لحماية 
وفي إطلاق يد حلف شمال الأطلسي في التدخل  ، وغيرها من الأطراف المعنيين حريتهم في تفسيره

العسكري الذي أثبت أنه أساسي في إطاحة المتمردين للقذافي . ولا يريد الزعماء الروس رؤية أي 
رح ـي ما اقتـة فـالتأثير حيال اللغة المحددة المستخدم وهو ما جعلهم سريعي ،يا ذا في سورتكرار له

د تؤدي الصين ـ رؤية أي قرارات دولية ق يريدوا ـ ومعهمم ـة تدين سوريا . ولـرارات دوليـن قـم
ترتكز على انتهاكات حقوق  ،الى تدخل عسكري أو الى فرض عقوبات إقتصادية أو تسمح بها 

        ،جال في هذا الم ،ا اقترح دائماً في شأن سوريا( . ولا تريد بكين ولا موسكو الانسان )كم
دراً كبيـراً مـن الريـاء لمستقبل . ولاحظت موسكو أيضـاً قت ستخدم ضدهما في ارؤية سوابق يمكن أن 

وق في ما يتعلق بانتهاكات حق ،وبخاصة من الولايات المتحدة  ،والمقاييس الغربية االمزدوجة 
الانسان والأنظمة القمعية . وفي أذهان الكثيرين أن الغرب يكتفي الى حد  كبير بالجلوس والامتناع 

 ام حق نظا يسـوفيم ،حتـلال الإسرائيلـي ون تحـت نيـر الإـي الفلسطينيفيما يعان ، ن القيام بأي شيءـع
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بينما يدافع البيت الأبيض في الوقت نفسه   ،جاجات الشعبية الشيعية ة في البحرين الاحتني  الأقلية الس  
فإن هذا بالذات هو  ،عن المتظاهرين في تونس وليبيا ومصر . وعلى ما أشار إليه أحد الباحثين 

ت الزعماء الغربيين أدى بصانعي السياسة في روسيا الى الإصابة بحساسية حيال عظا السبب الذي "
  . (5)"  الأخلاقية

رؤية عدم استقرار في الشرق الأوسط يمكن أن  ،في النهاية  ،لا يريد الكرملين  ،ومن ناحية ثانية   
أو اختلالاً في توازن القوى ذا تأثير مؤذ  على الموقع  ،يؤدي الى حرب على مستوى المنطقة 

ت الغرب الروسي في المنطقة )بل وحتى في روسيا نفسها( . وينظر الكرملين أيضاً الى محاولا
إطاحة الأسد كونها وسيلة لإضعاف إيران أكثر منها مساعدة الشعب السوري على التخلص من 
طاغية . وإذا صح أن هذه هي النية ـ ومن المؤكد أن إيران وحليفاتها يرونها كذلك ـ فسيمكنها عندئذ  

على  ،برت موسكو أن تقذف بالأزمة المحلية الى نزاع على مستوى المنطقة . ولهذا السبب أيضاً ثا
 ،فإن الزعامة الروسية  ،. ومع ذلك  (6)على دعم الحل السوري للمشكلة السورية  ،نطاق واسع 

  ،وتمارس لعبة مزدوجة ؛ فهي تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع سوريا   ،تتروى في رهاناتها 
لأبراز صورتها  6666وفي نفس الوقت تحافظ على الجهد المنسق الذي قامت به في سياق سنوات 

مع البلدان السنية مثل السعودية وقطر وتركيا والأردن والإمارات العربية  ،في الشرق الأوسط 
قتصادية والعسكرية مع هذه الدول . بيد أن دعم حتى إنها أبرمت عدداً من الاتفاقيات الا ،دة المتح

المجال . وجاهدت موسكو موسكو الصريح للنظام السوري هدد التقدم الذي حققته روسيا في هذا 
في  ،لكنها واصلت في الوقت نفسه دعم دمشق . لكنها عمدت بعد ذلك  ،للحفاظ على هذه العلاقات 

الى اتخاذ موقف معارض أكثر حدة مع شروع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في  ، 6655آب 
على الأمر بالقول :  ،حينذاك  ،مطالبة الأسد بالتنحي . وعلق مسؤول في وزارة الخارجية الروسية 

ونعتقد بوجوب منح الرئيس الأسد اليوم الوقت لتطبيق كل العملية  ،نحن لا نؤيد مثل هذه الدعوات  "
  . (2) " الإصلاحية المعلنة

ضد   اتمجموعة جديدة مـن العقـوب ، 6655نيسان  60صدر في  ، ورياومع تطور الوضع في س   
  لمدنيين . وفي هذا الأمر تحتاج واشنطن في تبنيها مقاربـةالعنف ل انتهاكات حقوق الإنسان وضد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رار ـام القـفي شأن ليبيا فقد أق 1011من الدولي الصادر في أيار دع الروس بقرار مجلس الأوخاصة بعد أن خُ  (1)

 ،منطقة حظر جوي فوق ليبيا وسمح باتخاذ "الإجراءات الضرورية كلها" لحماية السكان المدنيين الليبيين  1937
 ،ازيل البر ،الهند  ،الصين  ،وصُدق القرار بعشرة أصوات في مقابل لا شيء وامتناع خمسة عن التصويت )روسيا 

ألمانيا( . وبدا أن الامتناع أحدث صدعاً بين الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف )الذي دعم الامتناع( ورئيس 
 Treisman،Why Russia protects Syrias       (الوزراء بوتين )الذي أراد استخدام الفيتو ضد القرار

Assad (1) Trenin ، “Why Russia supports Assad” .                                                                                                                                         
(7)         to resign” ،     “News agency: Russia opposes calls for Syrian president                                                    
            CNN. Com، 19 August 2011                                                    
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الى الدعم من الاتحاد الأوروبي ـ ومن المفضل أيضاً أن تحصل على الدعم من  ،متعددة الجوانب   
فإما أن  ،. وبقي هناك أمل الأمم المتحدة والجامعة العربية ـ لحشد الضغط الفاعل على نظام الأسد 

د  تقنع الضغوط المشتركة الأسد بالإصلاح ا غير محتمل في هذا  لحقيقي )على الرغم من أن ذلك ع 
وإما أن يدرك مؤيدوه أن ما كتب قد كتب ويسحبوا تأييدهم للنظام ويقوضوا بذلك قاعدة  ،الوقت( 

 ، 6655في سياق فصل صيف  ،بي مما سيجبره على التنحي . وفرض الاتحاد الأورو ،دعم الأسد 
حذو أميركا على الرغم  ،الى حد كبير  ،سلسلة من العقوبات التصاعدية ضد سوريا . وقد حذا ذلك 

بما أن العقوبات  ،من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متوجباً عليه القيام ببعض الأمور للحاق بها 
بن ا ،يا )من أمثال "رامي مخلوف" سورالأميركية على الحكومة السورية وبعض الأشخاص في 

قد طبقت حتى قبل الانتفاضة .  كانت ،ل الخليوية( اتيخال بشار ومحافظ درعا ومدير شركة سيري
لأن بلدان الاتحاد الأوروبي  ،أكبر على سوريا  قع  وَ وللعقوبات الاقتصادية الأوروبية في الحقيقة 

ير من تفاعل الولايات المتحدة معها ؛ وبالفعل تفاعلت مع سوريا على المستوى الاقتصادي أكثر بكث
 . (5)فإن ربع تجارة سوريا كانت تتم مع الاتحاد الأوروبي 

إذ  ،ومن شأن الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي أن يمارس ضغطاً حقيقياً على سوريا    
وأعلن الاتحاد  ،سوري تشكل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا الدول الأكثر استهلاكاً للنفط ال

الذي يحظر استيراد  ، 6655عام  333الرقم  الأمن مجلسأيلول أنه يتبنى قرار  6وبي في الأور
في  ،المعرض للكساد بالفعل  ،النفط السوري وكل المشتقات النفطية . وأصيب الاقتصاد السوري 

الى العثور على  ،يها بيديها ورجل ،وسعت الحكومة السورية  ،شكل شبه فوري بمزيد من الوهن 
شارين جدد ـ وهذه مهمة صعبة لأن النفط السوري ثقيل جداً ويحتاج الى نوع محدد من المصافي 

ان ستعوض ذلك من خلال لتحويله بترولاً وغيره من المشتقات النفطية . ومن المؤكد أن إير
تمثلة في البحث عن الأسواق إلا أن الرغبة القديمة لبعض المسؤولين السوريين الم ،المالية المساعدة 

أخذ زعماء  ،الهند( أخذت الآن تصبح ضرورية . وعليه  ،الصين  ،روسيا  ،في الشرق )إيران 
وقال رئيس الوزراء  ،الاتحاد الأوروبي يحذون حذو الولايات المتحدة في هجوم دبلوماسي منسق 

شارة الألمانية أنجيلا ميركل في البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمست
تعتقد دولنا الثلاث أن الرئيس الأسد الذي يلجأ الى القوة العسكرية الغاشمة ضد أبناء " بيان مشترك : 

لإدعاء أنه يقود البلاد . ندعوه قد فقد شرعيته ولم يعد يسعه ا ،شعبه والذي يتحمل مسؤولية الوضع 
سوريا  والى التنحي من أجل مصلحة ،نظامه بكليته الى مواجهة واقع أن الشعب السوري يرفض 

  . (6)" الفضلى ووحدتها وأبنائها 

 قائلة إن مثل هذه ،نددت صحيفة الثورة الحكومية بالبيانين الأميركي والأوروبي  ،وفي هذا السياق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                       . 111ص  ، 1017ر ـأواخ ،روت ـبي ،د" ـلكة الأسـوط ممـدايفيد دبليو ليش "سورية: سق (1)
(1)  “US، Europe call for Syrian leader al-Assad to step down”، CNN.com 18 August 

2011، 
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مضيفة أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل  ،ي "وجه المؤامرة" التي تستهدف سوريا الدعوات ي عر  
. وأعلنت الافتتاحية أن سوريا ترفض أي نوع ي بتهميش سوريا في المنطقة والولايات المتحدة يقض

.  (5) الآن " بالتدخللأن دمشق "لن تسمح لأي كان ،لية من التدخل الخارجي في شؤونها الداخ
ة في الأمم المتحد ،قوة أكبر ب ،الأوروبي عندذاك في التحرك  وشرعت الولايات المتحدة والاتحاد

. جامعة العربية الى أداء دور رائد لدفع ال ـ كما حدث في ليبيا ـ يد الخناق ورب مامزيد من تشدإلى 
بمـا فـي ذلك التدخـل  ،رات اـالخي ع منـز أوسـدرس حيً ـها بـاتـن وحليفـطـواشنـه لـك كلـمح ذلـوسيس

. غير أن هذا كله يعني حمل الروس والصينيين وغيرهم على مجارتها في مجلس الأمن  العسكري 
 وهذه مهمة صعبة . ،الدولي وتشجيع الجامعة العربية على أداء دور لم تتعود عليه 

رئاسي يدين القمع الذي  بالاجماع على بيان وافق مجلس الأمن الدولي ، 6655وفي أوائل آب   
بما في ذلك  ،تمارسه الحكومة السورية ويدعو جميع الأطراف في سوريا الى وقف فوري للعنف 

مع إلتزامه القوي سيادة أراضي سوريا واستقلالها وسلامتها . وبعد الهجمات على مؤسسات الدولة 
سارعت دول الاتحاد الأوروبي و ، الرئيس الأسد الى التنحي ،آب  53دعا الرئيس أوباما في  ،ذلك 

وبدا أن لا عودة الى الوراء بالنسبة الى الأطراف  وه ـ كان سبق السيف العذل ـالى حذو حذ
عن إعلان خطة لتشكيل مجلس  ،آب  62. وترافق ذلك في الأساسيين المتورطين في الانتفاضة 

تشرين الأول في المؤتمر  6الى الوجود إلا في  ولكنه لم يظهر رسمياً  ،ي اسطنبول وطني سوري ف
وكان  ،وقد تألف من عدد من المجموعات المعارضة وامتلك ميثاقاً رسمياً  ،الذي عقد في اسطنبول 

هدفه الأول تطبيق خارطة طريق للديمقراطية وتوجيه العملية الانتقالية من النظام السلطوي الى 
من  1كلنتن أعلنت في  ميركية هيلاريوزيرة الخارجية الأ غير أنالنظام الديمقراطي البرلماني . 

أن المجلس الوطني  ،بعد أيام قليلة من اجتماع جنيف  ،وقد عادت الى واشنطن  ،الأول  كانون
 ،"  الممثل الرئيس والشرعي للسوريين الساعين الى انتقال ديمقراطي سلمي للسلطة السوري هو "

.    نتقال الى الديمقراطية في سورياة الاأن تساعد الولايات المتحدة المعارضة في عمليبدت هوتع
هي الجبهة الشعبية للتغيير  ،قال عضو في مجموعة داخلية سورية معارضة أخرى  ،وعليه 

غير وطني . . . وليست له جذور في داخل سوريا ويعتمد على  إن المجلس الوطني " ،والتحرير 
  . (6)"  تن الدبابات الأميركيةالقوى الخارجية لتغيير الزعامة والمجيء الى سوريا على م

ط رحت أخيراً على التصويت مسودة قرار غربية لمجلس  ، 6655وفي الرابع من تشرين الأول   
 الأمن تدين العنف في سوريا وتهدد بمزيد من العقوبات الاستهدافية )لكنها لم تتضمن أي ذكر لانتقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Syria condemns Obama s call for Assad to step down ، Yahoo! News، 20 August 

2011 .                                                                                                                                  
(1)       Karen DeYoung، “Clinton meets with Syria opposition”، Washingtom post، 6 

   December 2011. 
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عن  وامتنعت البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ،يوقف النظام أعماله ضد المحتجين إذا لم  ،السلطة( 
 ،تشرين الثاني  55وبعد فترة وفي  على القرار واستخدمت روسيا والصين حق النقض .التصويت 

التي تشكل  66دولة من أصل  53دعت الجامعة العربية الى إجتماع طارئ في القاهرة صوتت فيه 
على تجميد عضوية سوريا : صوت لبنان واليمن ضد الإجراء . وامتنع العراق فيما  ،الجامعة 

وشكل تجميد  ،ويعد السوريون أنفسهم بالطبع قلب العروبة النابض  . رمت سوريا التصويتح  
من نفس  63في  أيضاً  ودعت الجامعة عضوية بلادهم في الجامعة مايشبه الضربة القوية بالفعل .

الاقتصادية والتجارية على النظام السوري )امتنع  عقوباتدفعة من ال الى فرضتشرين الثاني  شهر
وشملت حظر أي طيران خاص أو تجاري من دول الجامعة الى سوريا  ،لعراق وعارض لبنان( ا

وحثت الدول الأعضاء على سحب  ،عامل مع المصرف المركزي السوري قف التمع و ،ومنها 
ـ   دعوات الى أحد ما في الخارج ،مع اقترابه من نهايته  6655وحمل العام .  (5) من دمشق سفرائها

ـ الى التدخل عسكرياً  تركيا ،لعربية الجامعة ا ،الاتحاد الأوروبي  ،الأمم المتحدة  ،لمتحدة الولايات ا
فارضة عقوباتها  ،أقله على أسس أخلاقيه وإنسانية . وتحركت تركيا ضد الأسد بنشاط أكبر  ،

إلا أن  . هاـن أراضيـم ـاً ات المعارضة العاملة انطلاقـوعـى المجمـومقدمة دعماً أقوى ال ،الخاصة 
إذ  ،ور ـد الأمـيـتعق ـىأدى ال ،ن ـس الأمـة مجلـي رئاسـا فـون الأول دورهـولي روسيا في كانـت

عهم لتأخير أي محاولة ـلال موقـالى استغ ه بحسب نظرائهم الغربيين ـأقلـ  روسـعمد الممثلون ال
 . (2) 6656لع العام ينتظر حتى مطلجدولة قرار أو إجهاضها . وبات على أمر من هذا النوع أن 

ودافع وزير  ،قبول أي قرار يؤدي الى رحيل الأسد للم تكن روسيا في مزاج للتسوية أو  ،وعليه   
نحن  بما في ذلك شحن الأسلحة الى سوريا : " ،الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن دور بلاده 

لكننا لا نختار  ،د المتظاهرين نسلح حكومة دستورية لا نوافق على ما تقوم به من استخدام للقوة ض
" . وحذر من أن في إمكان قرار )في مجلس الأمن(  أي طرف بل نطبق موجبات عقودنا التجارية

. وحاول دبلوماسيون روس التوسط في  (2)وهذا في رأيه أمر كارثي  ،أن يؤدي الى "ليبيا أخرى" 
ذا ـن هـيء مـعارضة لم تقبل أي شلكن الم ،محادثات بين الحكومة السورية وعناصر من المعارضة 

الفشل في تمرير قرار في مجلس الأمن  ،لم يكن من المفاجئ  ، 6656القبيل . وفي الرابع من شباط 
 وقد وصفـت هيلاري كلنتـن الفيتـو "بالمسخرة"  ،بسبب استخدام روسيا والصـين حـق النقـض الفيتـو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) “Regime backers express anger at other nations after Areb Langue suspends    

Syria”، CNN.com، 12 Novemer 2011 . 

                       . 144 ص ، 1017ر ـأواخ ،روت ـبي ،ـد" لكة الأسـوط ممـدايفيد دبليو ليش "سورية: سق
(1)                                   Julian Borger،”Draft resolution to UN calls for Syria s 

Assad to step down” (7          )    Guardian، 31 January 2012 . 

 

 

 

 

 

 

 



 170 

. وأعلن السفيران الفرنسي والبريطاني في الأمم المتحدة  ن "خصياً"مجلس الأمن بات الآوقالت أن 
 :     قال الرئيس أوباما إن ،وفي السادس من شباط  أن روسيا والصين انحازتا الى نظام يذبح شعبه .

" . وتزامن ذلك مع رئيس الوزراء الروسي بوتين في  المسألة ليست هل يسقط الأسد بل متى يسقط "
آمل جداً في ألا تحاول الولايات المتحدة وغيرها من الدول . . . أن  من المعادلة : " الطرف الآخر

 . (5)"  دون موافقة مجلس الأمن الدوليتحرك السيناريو العسكري في سوريا من 

والجامعة  دعم مجلس الأمن الدولي ،وفي تعاون غير معهود بالنسبة الى الأزمة في سوريا    
الب بوقف التي تطو . 6656آذار  65في  اصدر نرئاسي ينخطة أنان" في بيانبالإجماع " العربية 

إثر  ،نيسان  54ووافق مجلس الأمن في  ـ وواقع أنها تسمح ببقاء الأسد في السلطةإطلاق النار ـ 
الذي يسمح بإيفاد مراقبين دوليين الى سوريا  6646على القرار الرقم  ،موافقة دمشق على الخطة 

وتزامن ذلك مع عشرات التقارير عن  وقف النار المهتز جداً ـفي ذلك الحين ـشراف على للإ
مواصلة القوات الحكومية عملياتها العسكرية . وبحلول منتصف حزيران س حب معظم المراقبين 

وتوجهت الأنظار  ،وضربت التفجرات الإنتحارية دمشق بسبب استمرار العنف والظروف الخطرة . 
 الشيشان  طرفين التابعين لتنظيم القاعدة والذين اكتسبوا خبراتهم القتالية فينحو الإسلاميين المت

فتعرض مقر الأمن  ،يتطور النزاع أخذ  ، 6656ومع حلول صيف العام  العراق وأفغانستان .و
أدت الى مصرع آصف شوكت )رئيس  ،في شهر آب  ناسفة عبوةالى تفجير  القومي السوري
 ، وداوود راجحة )وزير الدفاع( (العسكرية )قائد هيئة الأركان وحسن تركماني الاستخبارات(

 ،منها  وبخاصة الإقليمية ،عمدت القوى الخارجية  ،وكانت هذه الضربة موجعة جداً للنظام . وعليه 
والقطريين والأتراك  نأن السعوديي ، وظهر هناك ،الفئات المتقالة داخل سوريا دعم  في الشروع الى

وفي المقلب الآخر أخذ  ،وأحياناً ضد بعضهم البعض  ،المعارضة ضد النظام عوا في دعم شرَّ 
أخذت تتحول الى  ،الإيرانيون وحزب الله بدعم قوات الأسد . وظهر أن الحرب الدائرة في سوريا 

أصبح  ،وكلما طال أمد النزاع  حرب أهلية وطائفية كما حدث في لبنان في السبعينيات والثمانينيات .
إذ أن السلفيين ماهرون الى حد كبير في الاستفادة من الفوضى وعدم  ،كالية إسلامياً أكثر رادي

على التمرد من طراز القاعدة  ،تنظيم  خطر الاستقرار . ويعتقد معظم المراقبين أن موضوع سيطرة
وبخاصة في الدوائر الغربية التي ربما تستخدمه كمبرر منطقي  ،أعطي حجماً أكبر من حجمه 

 . (6)وكذلك لعدم تدخل عسكري من قبل حلف الناتو ضد سوريا  ،عدم تسليح المعارضة مناسب ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،دى المجموعات المعارضة" ـتنتظر نتائج الاستفتاء : حدوث انشقاقات في إح"حمص تحت النار فيما سورية  (1)

                                                                                          .  1011شباط  6تاريخ  ،قناة العربية 
 . 719ص  ، 1017واخـر أ ،بيـروت  ،دايفيد دبليو ليش "سورية: سقـوط ممـلكة الأسـد"  (1)
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الساحة السورية  توأخذ ،أكثر ضبابية على المشهد السوري  سيطر جو   ، 6652ومع بداية العام   
 ،وبدأ تنظيم القاعدة يظهر بقوة  ،مات المسلحة على نطاق واسع يوانتشرت التنظ ،تبدو أشد دموية 

وعبر تنظيم الدولة  ،"جبهة النصرة"  ويسيطر على فصائل المعارضة السورية عبر جناحه العسكري
 ولم يعد "للجيش السوري الحر" أي قرار سياسي وعسكري ،الإسلامية في العراق والشام "داعش" 

الله إلى هذه وتم كذلك جر حزب  هذه التنظيمات التكفرية .مسموع داخل المعارض السورية من قبل 
النقاط العسكرية على و ،هذه التنطيمات أيضاً ن عتداءات على القرى اللبنانية مالحرب بعد سلسلة الا

 ، بل والأهم من ذلك أن قوى المعارضة أخذت تتقاتل فيما بينها والمدنية التابعة لهذا الحزب فيها .
. هذا في الوقت الذي  دافها التي كانت تناضل من أجلهاوانحرفت عن أه ،وتشتت قواها العسكرية 
خسر العديد من  وبعد أن ،داخل صفوفه الإنشقاقات التي حصلت الة بعد ح ،أخذ النظام يستعيد  قوته 
 هكان النظام قد استرجع العديد من هذ ، 6652الهامة . ومع نهاية العام المناطق الإستراتيجية 

ير وأصبح أكثر تماسكاً من الناحيتين السياسية والعسكرية )فشلت الولايات المتحدة من تمر ،المناطق 
تهامها بإستخدام أسلحة بعد ا ، توجيه ضربة عسكرية لسوريا مجلس الأمن عبر مشروع قرار داخل

بنظرية المؤامرة  ( . وفي ظل تمسك النظام "في غوطة دمشق الشرقية كيميائية ضد السكان المدنيين
لم تصل المعارضة السورية من فرض أجندتها السياسية في مؤتر  ،"  الخارجية ضد سوريا وشعبه

                         وأصبح الميدان هو سيد الموقف .  ،ظلت الحرب في سوريا مستعرة  وهكذا ،1جنيف 

ربي ـ أو ربما يفوتها وكما اعتقد الكثيرون أن سوريا ستكون آخر دولة يطاولها الربيع الع ،وهكذا  
ذا هي نفسها التي فالعوامل التي دفعتهم الى قول ه ،اً . غير أن هؤلاء لم يكونوا م خطئين الربيع كلي  

 ،أسهمت في صلابة النظام : تماسك الجهاز العسكري ـ الأمني العام من الفوضى وعدم الاستقرار 
استعداده لقمع أي بما في ذلك النظام ـ غرائز البقاء لدى  ،المعارضة المفككة  ،بشار النسبية  شعبية

أو كما عنون روبرت فيسك واحدة وقدرته على تحمل المحاولات السابقة لعزله دولياً .  ـ معارضة
   ت حجارة الأصدقاء والأعداء سوريا تعودَّ  " : أن 6656من مقالاته المنشورة مطلع العام 

فما زال النظام السوري  ، 6652ومع نهاية العام  ،. وبالفعل صدقت مقولة فيسك  (5)"  وسهامهم
سود في الميدان . وإذا تمكن النظام من ويقف وقفة الأ ،وما زال بشار الأسد يتلقى السهام  ،صامداً 

فسيعمد معظم دول  ،البقاء في السلطة مع القليل من الاضطراب الداخلي أو من دون اضطراب 
 ،الى معانقتها والتصالح معها  ، التي عارضت دمشق ـ وحتى معظم الدول الغربية ـ العربية الجامعة

ومما يعيد رسم  ،قتصادية المهمة والا ات السياسيةمما سيعطي سوريا فرصة استئناف العلاق
 السياسات الدولية من جديد في منطقة الشرق الأوسط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Robert Fisk ، “Syria is used to the slings and arrows of friends and enemies”،    

Independent، 1 Febraury 2012 . 
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:  في ما خص الشأن السوري ثير العجبوالتي ت   ،لعديد من التساؤلات من طرح ا لا بدَّ لنا ،وأخيراً  
طالبتها بتطبيق إصلاحات سياسية م لماذا بدأت المعارضة السورية حراكها بالتظاهرات السلمية عبر

بإستخدام  ة ؟ هل لأن النظام السوري هو من بدأ أولاً وأنهت هذا الحراك بحرب دموي   ،وإقتصادية 
عت كَت ضد بشار يأم أنَّ هناك مؤامرة غربية ـ عربية كبرى ح  المعارضة ؟  العنف والقتل كما إدَّ

نتفاضة شعبية سلمية أن تستنجد ئيل ؟ وهل لادعمه لحركات المقاومة التي هزمت إسرابسبب  ،الأسد 
سات ها على المقد  بل  ويتم الإعتداء من ق   ،ومهما كانت الأسباب  ،خارجية لمساندتها رية يبتنظيمات تكف

تم ؟ ولماذا  وحرق الأحياءع الجرائم من قطع الرؤوس وإرتكاب أفظ الدينية والأعراض والأطفال
ولم يتم تحويل فلسطين إلى أرض  ،مات التكفيرية يذه التنظمن قبل هتحويل سوريا إلى أرض جهاد 

هل لأنه كان الرئيس العربي الأوحد  حماس سلاحها في وجه بشار الأسد ؟ ل مَ شهرت حركة جهاد ؟
تحرير فلسطين من العدو معظم الدول العربية  لماذا تجاهلتالذي دعمها في مقاومتها لإسرائيل ؟ و

 ؟ العروبي وحشدت طاقاتها لتحرير سوريا من نظام بشار الأسد ،خلت  ينَ على مر  سن الإسرائيلي
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 الخاتمة :

 أوروـ آسيوية  دولة ت عد كونها من الناحية الجغرافية ،ع الآسيوي لدى روسيا غلبة الطابإن   
ولية لروسيا . . لا يعني ضرورة التوحد مع الدول الغربية على حساب السيادة والهيبة الد ،بطبيعتها 
ندماج مع التوحد والا ضرورة لىإ ،ي العقد الأول من ظهور الدولة التي ظهرت بقوة ف ،فالدعوات 

اتخاذ سياسات موالية  والميل نحو ،قليمي في أوروبا وتحديداً مع جوارها الا ، الحضارة الغربية
تأكيد الهيبة والمكانة بدأت بالتلاشي والاندثار مع النزوع نحو ضرورة  ،الغربية للسياسات 

عزز هذا التوجه مع تحسن الوضع وت ،ا الدولة أيام الإتحاد السوفياتي مالروسيتين اللتين كانت تملكه
لا شك في أن و فضلاً عن توفر القيادة الحازمة والعازمة على تنفيذ مثل هكذا توجهات . ،قتصادي الا

من أي خطر تها بتها والحفاظ على أمنها وسيادهي أهم هدف تسعى إليه روسيا الإتحادية هو أمر إعادة
وهو أمر يدفعها إلى تعزيز وضعها العسكري في المناطق الحدودية . . وهنا تظهر قضية  ،يحيط بها 
وحلف شمال  تحاد الأوروبيشرقية السوفياتية السابقة الى الادول أوروبا الالعديد من  إنضمام
 ،تصميماً وحزماً في ألا يصل الناتو إلى حمى دارها أن روسيا أبدت  أيضاً  وهنا نجد ، الأطلسي

وحذرت المعنيين )أوكرانيا وجورجيا وحتى آذربيجان( من مغبة الذهاب إلى خيار الانضمام إلى 
وهو أمر تعتبره روسيا خطراً  ،الحلف على الحدود مع روسيا مباشرة  يعني وقوع وهذا ،الناتو 

 ،المحيط القريب منها  سواءً على ،إمكانية حركتها وتوجهاتها ستقرارها واأمنها القومي وكبيراً على 
 .  ماو غيرهمثل الصين أو إيران  ،يط الأبعد أو على المح ،تحاد السوفياتي السابق أي دول الا

تحاد ع الصاروخية الأميركية في دول الاوإنما يضاف إليها نشر الدر ،هذه المسألة فحسب  تليس   
جاهل كل الدعوات الروسية إلى حل هذه المسألة بطريقة تزيل الشكوك وت ،السوفياتي السابق 

ونقلت على لسان مسؤوليها الكبار  . وليست إيران الروسية من أنها هي المستهدفة من هذا المشروع
   الدرعهذه  رسالة حازمة إلى بولندا )العضو في حلف الناتو( ألا تفتح أبوابها وتستضيف

نها القومي إذا ما شعرت   حتمال إعادة توجيه أسلحتها دفاعاً عن أمملمحة إلى ا ، الصاروخية
كل هذه تجاهل الرفض الروسي لهذا الوضع . فكوسوفو ووأيضاً تأتي مسألة إستقلال  ،بالتهديد 

الفرصة المؤاتية لضرب    نتهازساس وراء قيام روسيا الإتحادية باالقضايا وغيرها كانت المحرك الأ
الأميركية . . والساعية بكل الوسائل إلى الدخول  ةستراتيجي للولايات المتحدلاف ايالحل ،جورجيا 

 عطاء درس قاسهو روسي . وهو ما مكن روسيا من ا والإبتعاد عن كل ما ،في المنظومة الغربية 
تحاد السوفياتي السابق تحاول التحرك تجاه دولة من دول الا ةشارة تنبيه إلى أيوإعطاء ا ،لجورجيا 

ن روسيا تنظر هذا بالإضافة إلى أ تحادية .ية على حساب مصلحة وأمن روسيا الاومة الغربالمنظ
هنالك شعور  ،من الضبابية وعدم الوضوح . فمن جهة بها هي الأخرى شيء إلى أوروبا نظرة يشو

 وفتح آفاق ليست بالقليلة ،يدفع إلى التعامل معها الأمر الذي  ،روسي راسخ بالانتماء إلى أوروبا 
أضحت أوروبا كلها أو قسم كبير منها عضواً  ،أخرى ومن جهة  ،ه قدماً ـلترسيخ هذا التعامل ودفع

تحاد الأوروبي الساعي ممثلة بالا ،اقتصادية هائلة   في حلف الناتو . كما أنها تحولت فعلاً إلى قوة
تحاد ا من الاحول موقف روسي الأمر الذي يثير تساؤلات جدية ،إلى التوسع ليضم أوروبا كلها 

 ستراتيجي الروسي .و الآخر مبعث قلق دائم للمخطط الاوهذا ه ،الأوروبي 
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وصولاً إلى  ،وسيا سائل يتساءل : هل أن الأمور قد وصلت إلى الحد الذي سيطلق يد ر لكن لربَّ    
ساحة الدولية رياح الحرب الباردة  قد هبت من جديد على ال وهل ،طبية الأحادية الأميركية القتحدي 

تحاد ردة السابقة التي انتهت بتفكك الابشكل يعيد إلى الأذهان ما كان عليه الوضع إبان الحرب البا
ضعاف العالم سيجدون ملجأً في روسيا بعيداً عن الهيمنة والسطوة الأمريكيتين  وهل ،السوفياتي 

دة لتحمل تبعات التنافس عتمس وسوريا جورجيا روسيا ما بعد أزمتيوهل  ،تصور لاللتين فاقتا ا
 الجديد ؟ 

تحملها  روسياالتي على  بعات والالتزاماتأولاً من تحليل الت   لا بدَّ  ، للإجابة عن هذه التساؤلات   
وهو أمر بينت  ،. إن أول هذه الإلتزامات هو تعهد وتمسك روسي بالمجابهة الجديد للعب دورها 

احق رغم صدها ـ روسيا بوضوح أنها لن تذهب إلى هذا الخيار بل ستسعى  للهجوم الجورجي ـ الس 
 ،ولها إقتصاد متين  ،ورغم أن  روسيا تملك اليوم ثاني أكبر ترسانة عسكرية في العالم  إلى الحوار .

وهي ضمن نهوضها المجدد استطاعت أن  ،لها القومي هو الأكبر في أوروبا بحيث إن إجمالي دخ
بقائها في يا وترد على محاولات تطويقها واوفي أواسط آس تعيد تحالفاتها مع جيرانها في أوروبا

قتصادية التي رأيناها والمكانة السياسية الدولية الهائل من السكان وبالمقدرات الا وبهذا العدد ،ضعفها 
ار روسيا دولة عتبلا يمكن إلا ا ،لعلمية والحضارية والمقدرة الثقافية وا ،والمقدرة العسكرية الفائقة 

 فهذا ، المواجهة لا يعني للقيادة الروسية أن تذهب الى خيار ، هذا كل المقايس . إلا أن كبرى بكل
وهو أمر سبق لها أن  ، ع الغرببالدخول في ما يشبه سباق التسلح م يتطلب اهتماماً روسياً حثيثاً 

في  ذكريات حرب النجوم نجد لها صدى الآنأن  . إذ فيه  يام الاتحاد السوفياتي وفشلتجربته أ
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الترسانة العسكرية الروسية  ،الأميركية  ةبرنامج الدرع الصاروخي

وقد بدأت روسيا بالفعل تحديث منظومة دفاعها  ،تحتاج بشقيها النووي والتقليدي إلى تطوير وتحديث 
ليصل إلى حافة ردد طويلاً قبل أن تدفع بخيار التحديث تلكن من الواضح أن روسيا ست ،الجوي 

إلا أنه لم  ،وإن كان بدأ بتجاوز أزمته  ،عدة ليس أقلها أن الإقتصاد الروسي لأسباب  ،سباق التسلح 
ة الأخيرة نسبة لا بأس بها من قتصادية العالميوقد استنزفت الأزمة المالية والا تماماً . . يتعافَ 

 ، لأمر تراجع أسعار النفطنا إلى هذا افإذا ما أضف ،الصعبة المالية الروسية بالعملة  حتياطاتالا
للولايات  للغرب وتحديداً  سنجد أن روسيا ليست مستعدة بعد للذهاب إلى حدود الخطر في مجابهتها

لا تبدو العلاقات الروسية ـ الغربية علاقات  ،من المنظور الروسي ف ،إذن قائدة الناتو .  ،المتحدة 
ولا سيما أن روسيا اليوم لا تسعى  ،في إطار تنافسي بحت وإنما تدخل  ،يشوبها العداء أو الصراع 

إلى الهيمنة العالمية وإعادة دور الإتحاد السوفياتي السابق بقدر ما تسعى إلى المحافظة على مصالحها 
الأمر  ،بدأت روسيا في الظهور كعامل كبير في مجال الطاقة  ،الفعل وب  وبناء دولة لها هيبتها . 

نجذاب العام لدى وبيين والأميريكيين . ومن شأن الاالحال قلق الكثير من الأورالذي يثير بطبيعة 
تحاد داث تقارب إجتماعي تدريجي بين الاإح ،وقربها الجغرافي من بلادهم  ،الروس تجاه أوروبا 
إن كل ما يمكننا قوله هو أن روسيا بعيدة كل البعد عن أي حرب  ،وبصراحة  الأوروبي وروسيا .

 و إعـادة توازن ـوإن جل ما تسعى إليه ه ،سواءً مع الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى  ،ة باردة جديد
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والتحرك علـى الساحة الدولية من منطلق إحتفاظ روسيا  ،الآخريـن القوى والعودة إلى التساوي مع 
 . (5)الدولية الساحة  بمكانتها كقوة يعتد بها على

 ،تعمل على إعادة توازن القوى والعودة إلى التساوي مع الآخريـن  كيف يمكن لروسيا أن ،إذن    
 من منطلق الإحتفاظ بمكانتها كقوة يعتد بها على الساحة الدولية ؟    ،م الهرمية الدولية ل  والصعود الى س  

ى نرى أن روسيا إذا ما أرادت أداء أدوار في مناطق العالم تسعفها في الإرتقاء بوضعها ال ،إجمالاً   
وأولها أن هناك تباين في إمتلاك  ،فإن عليها تذكر بديهات السياسة الدولية  ،سلم الهرمية الدولية 

حيث لا  ،وهو الذي يسمح ببروز علاقات القوة بين تلك القوى  ،القوى المختلفة لعناصر القوة 
تي قد تتمتع بها تستوي الدول موضوعياً في قدراتها ومن ثم نوعية تأثيرها . والمرونة السياسية ال

وما تؤسسه من مجالات للحركة السياسية  ،الدولة تقود إليها شمولية عناصر القوة التي تمتلكها 
 ،الدولية وتزداد مع ما تهيئه البيئة الخارجية من فرص للحركة . ويبني نوع السلوك الدولي لدولة ما 

دولة ما من عناصر القوة تضعها في  على واقع المتغير السابق بدرجة مهمة . فما تملكه ،في الغالب 
ومن ثم فإن عليها إعتماد أنماط محددة من السلوك في السياسة  ،مركز معين في هرم القطبية الدولية 

لها كلفة غير مرغوبة . بمعنى أن يكون السلوك  ،الدولية  لا سيما وأن دونها أو أكثر منها قد يحم 
ولة من إمكانات . واليوم الإشكالية التي تجد روسيا نفسها السياسي الخارجي متوافقاً مع ما تملكه الد

رغبة في التحكم بالسياسة الدولية أو تقليل  ،أن تبني نهج إمتلاك عناصر القوة  ،في موقف صعب 
وأنماط تفاعلاته .  ،وقد ينتهي ذلك النزوع إلى إعادة تشكيل بنية النظام الدولي  ،آثارها السلبية 

تعديل ميزان القوى ومن ثم سيفرض ضرورة إعتماد سياسات دولية جديدة  بمعنى أنه قد يسهم في
عادة صياغة النظام الدولي من جديد . وربما هذا الذي يفسر بدء وهذا ما يقود إلى ا ،تتكافأ معها 

عبر إجهاد  ،روسيا تحركها الحذر نحو مناطق قد تسعف بوقت مبكر في تغيير علاقات القوى 
أكثر منه كموازن إقليمي . وكانت منطقة الشرق  ،كية بانغماسها كلاعب إقليمي الموارد للقوة الأمير

                                               . (6)الأوسط واحدة من تلك المناطق التي تغري الروس بالحركة صوبها 

فسها موقعاً ومن أجل أن تحقق روسيا لن ،تحاد الأوروبي بين روسيا والاة التقارب ومع عملي  
من جديد إلى أكثر  أن تتوجه السياسة الخارجية الروسية رتأتا ،على الساحة الدولية سياسياً مهماً 

ن اغير أنه ك حيث النفوذ الغربي الكبير . ،وسط ختارت منطقة الشرق الأفا ،العالم أهمية  مناطق
 ةـتمتع بالحضور والمرونأن ت ، لها زالسياسة ومن أجل أن تحقق هذا الموقع السياسي الممي   على هذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                               . 791ص  ،"الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة"  ،الأمارة ( 1)
وم ـة للعلـة العربيـالمجل ،ي" ـام الدولـي النظـرار فـة والإستقـيا العربيـية روسـ"سياس ،وان ـعطخضر عباس ( 1)

                                                                          . 64ـ  67ـ61ص  ، 1005خريف  ، 10العدد   ،السياسية 
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بشكل  ،الكافيين القادرين على الاستجابة لمستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته 
وأن تضفي على علاقاتها مع الأطراف الشرق أوسطية مصداقية كافية تدعم  ،سريع وحاسم ومتفاعل 

عدم  اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمانعليها  ،ومن هنا  ،الدول بالتوجه نحوها بها خيارات هذه 
                                                                                                                                                                                                           ،المصالح الروسية  حساب على ع للابتزاز من قبل القوى الأخرى ـ الولايات المتحدة تحديداـًالخضو

 صالحاً لحل المشكلات يجعل منها وسيطاً  بصورة مقنعة إلى الحد الذي تها وقدراتهاازيادة إمكانمع 
اً منافساً تجاري ،نفسها  تقديم روسياالى ضافة شرق الأوسط . هذا بالاقليمية التي تعج بها منطقة الالا

وأن تبذل  ،الضمانات اللازمة  ها إلى المستثمرينميتقد عبر ،حاً في الأسواق الشرق أوسطية صال
والمصداقية واتصاف مؤسساتها بالمرونة  ،جهوداً في رفع المستوى النوعي لمنتجاتها الصناعية 

 ،د السوفياتي تحاينية التي كانت متبعة في حقبة الابتعاد عن الأساليب الروتوالا ،وسرعة رد الفعل 
 . والتي ما زال بعضها يعشعش في ثنايا الأداء الوظيفي الروسي 

 السياسة ىلتوجب عناك بعـض الأمور التـي يسا زال هل مي المقـابنرى أنه ف ،ومع هذا كله    
عن ممارسة وسائل  أولاً  التوقف عبر ،لى سلم الهرمية الدولية لص منـها للصعود االتخية روسال

إذ لا تزال روسيا غير قادرة على التخلص من منهجها  المتكررة ؛ ة القديمة وأساليبهاالإمبريالي
ولا  ،التي صارت دول الجوار على دراية جيدة بها  التاريخي المستند إلى مناورات القوة الخشنة

لحل  ،وقف استمرار روسيا في البحث غير الفعال  وثانياً عبر .تشجع أحداً على إتباعها طواعية 
 ،المتمثلة في تطويق حلف الناتو لها من أغلب الجهات  ،قليمي ى الاكبر مشكلة تواجهها على المستوأ

وهو خطأ قد يقضي على  ، كما ذكرنا سابقاً  مما سيقود إلى سهولة إستدراك روسيا إلى سباق التسلح
ء سباق للتسلح أن تنجرف ورا ،وسيصبح من التدمير الذاتي لها  ،أية محاولة لنهضة روسيا الحديثة 

تخلي عن منهج "الديكتاتورية هذا بالإضافة الى ال .لأعدائها  و القدرات المتوفرةله الموارد  لا تمتلك
ستعادة روسيا ن إعتباره العائق الأول في سبيل اذلك المنهج الذي يمك ،البيروقراطية" منهجاً للحكم 

قتراع وغيرها من المظاهر الشكلية التي الا وإن تقن عت بصناديق قدير العالم لها كقوة ديمقراطية ـلت
ولن تصلح روسيا بمقوماتها الحالية نموذجاً أو قدوة سوى لدول  بها معايير الديمقراطية الغربية ـتتطل

ت وتشير محصلة قراءة الوضع الداخلي في روسيا أنها عاد ، العالم الثالث ودول الأنظمة الشمولية
                                                                                . (5) لنمط القيصريادولة مركزية ذات حكم شمولي على 

إن واقع روسيا اليوم تثبت أنها لم تتجاوز بعد هذه المفاهيم الموروثة من القرنين الماضيين .  ، إذاً    
صة روسيا في العلاقات التي وفر ،فروسيا اليوم في حاجة إلى رأس ثالث علها تنظر إلى الجنوب 

الشرق الأوسط وعالم جنوب آسيا  عالمإذ ليس في  ،للغاية يمكن أن تبنيها مع دول الجنوب كبيرة 
وهي فرصة كفيلة بأن تضمن هذا  ،وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أية علاقات عدائية أو إمبريالية سابقة 

 يا الوحيدة ـذه هي فرصة روسـمتعدد الأقطاب . هم ـلق عالـالتحالف الروسي ـ الجنوبي نقلة نوعية تخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111ـ  111 ـ 110ص  ،"إستعادة روسيا مكانة القطب الدولي"  ،عبد الحميد  (1)
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ويحتاج إلى  ،فهذا الطريق بالغ الكلفة  ،لكنها أقرب إلى فرص الخيال السياسي  ،لشق طريق جديد 
كما أنه طريق الأمنيات والرغبات والنوايا  ،نزق دولة شابة ما زالت تجرب طريقها في عالم جديد 

أن ظهرت دولة شابة تسعى إلى بناء  يحدث سابقا ًـ كما لموليس في عالم اليوم البراغماتي ـ  ،الحسنة 
  . (5) "إمبراطورية فاضلة"

عايش السلمي خيار روسيا الأفضل لاستعادة مكانتها وتمتين       يبقى السلام والت ،وفي النهاية    
في الوقت الذي تلمس فيه حاجة الغرب المتزايدة إليها في مجال الطاقة والثروة  ،قتصادها ا

لما شعرت أنه سيضيف إليها مجال ستسمر روسيا في توظيفه لصالحها طا وهو ،الهيدروكربونية 
ستراتيجياً . ولا بد للمراقب للشأن الروسي من الاستمرار بالمراقبة والمتابعة ليرى المدى الذي بعداً ا
حديات . فالساحة الدولية حبلى ر روسيا فيه الأمور في هذا العالم المتداخل المصالح والت  ي  سَ ست  

 ،وربما الهند  ،تحاد الأوروبي والصين الا لعل في مقدمتهم ،والملعب يتسع لآخرين  ،داث بالأح
ستبقى هي  ،ومن يجابه من  ،فلكل من هؤلاء العمالقة أهدافهم غير الخافية . مَن يتحالف مع من 

الحرب إلا أن القناعة الأساسية هي أن هذا العالم ليس عالم ما بعد  ،المعادلات التي تبحث عن حل 
هو عالم جديد  ،كما أنه ليس عالم ما بعد الحرب الباردة ليهيمن عليه قطب واحد  ،العالمية الثانية 

                                                  فتحت الأزمتين الجورجية والسورية الأبواب لنا لندخله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 119ص"إستعادة روسيا مكانة القطب الدولي"  ،عبد الحميد  (1)  
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